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اعمالهم . ثم ان اكنر هذه الكتب مففصلة تفصيلا كبير ل الر سا؛ ابي كتبها اسمن 
من سورية والشر ف الأدنى فقط الى زملاهم بين شاي جه امف 
عشر ادا مسن ص عائدة وثلاثين 2 مجلدا ١؟)‏ 
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عن النوا حي الختلفة التي يجب ان ٠‏ بهم ها المبشروت ) تم 00 
اهو كو التي الددو لي الذي 00 م عام 5 مذلة اسبوعين قط ( من ب 
آذار الا لضان ) موقي تشر بر 0 . وهئالك عشرات من أمغال 
هذه الكتب والتقا, رير قد ظهرت كلها في مجلدات عديدة ضخمة , 
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تمع في نحو الحم وحييانة ومس ل لد أل مدارس افير الاك شرن 
جبل جنا ن كانت قدأ اصدرت قوير م اانا ون 1145 ون ديس في عهد فتنة 
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أما الجادات التبشيرية الي صدرت في بلدان مختلفة وبلغات عتلفة فهي اكير من ان 
هه 40 ين 


شقصيها العيك 5 تيت ألى ذلك ١‏ 8 ا قّ العالم كله 0 اك وعقلات سيأسية | 821 أدبية 80 2 موق 


1ه 


, : 5 5 هه هه جهن 8 0 3 
| صبغة التبشير » ولكنها في اسخقيقة وساثل قوية من وسائل المبشرين . 


في اللغة العربية الى اليوم كتاب واحد يكشف النقاب عن غايات 





- اال بج 32 
ْ ص هم وب 5 5 4 3 آٌ بوم ١‏ 35 0 3 0 . 1[ 1غ طش 9 
أ لبخ [. 5 ا 0 / 9 لعميك عل الأخطار الي لو ته المشرون © فر قو أ 8 السشر في والعرب 
|| 4 نان 0 0 3 0 0 
و / لاسا 3 م6 07 5 3 / 8 © ) لو “إي* 1 1 له أو 1 ءآئ5 الكت 2 أ 8 "١‏ 0 عاو أ فض 8 أل 8 3 5 ها دكل 
595 ا 5 8 أ ص 1 نمه 3 - ص 58 فك أ لقا ا لقنا 2 إ سر 
سيول طول البلاد العر بية وعر ضع ب اعم عن وجو عي الداع وأسفر سفروة بن 
0 5 ##مى 1« 4 1[ى 40مه 4 1 
محقيقة غابيأ 55 3 500 الكتابة ور الاسلام وراجاله وعن | تقر سينا عضا مه 6 وكانو | العو 61 الأولى 
ونا بدا 00 - أ 
١‏ : 0 
زليه ع أ لأستعيا 3 اله سيأ سيم 5 وألاة 2 سأ 4 ٍْ ف 6 نسأ عد هيم فق ملي سم شهدأ فيقام ال 2-6 ر فني أ هل 
الماناد العر فة 
مسر 5 11 الس ٠‏ 9 5 ا ام 0 أرممإ د ا ]| 
52-0 0 "كدب الممشد 0 يي 4 أ لى حصي 8 0 هذا انا الفاسية النقاب ص ٍ تأر تلات 
بو 1 1 ف دض ذم 1 8 05 مي 1 / < 1 1 5 ظ 0 |أ» 
1 1 صايم 0 ا 3 فيه ا لي 1 في 2 رمق السميا العام | ألا لك )28 م قا 4 بل هاا ا أ لو فمجريفميا 52 لويفمخستا مشر د 5 6 


1 4و5 له 


2 3 7ت 
تللف الموسسات أل تبدو ١‏ قُ مظطاهر مولفة 4 بعتسها واضح لعا وبعضهاأ 21 -1 بعيك عن 


ردنا 


ظُُ 
القسمة- 35 البعكد 6 كالمدارس والجامعات 0 ١‏ الستشفات 8 لميا” والاندية واشمعيات وموسسات 


وقد أراد القائمون على التبشير ان يكون «١‏ للاحسان والتعل م ؛ مقام كير ف | 
الني توضع لأعمال الفنقين 4 ولك 00 في نفسها )١(‏ . ان 
المبشرين ير يدوت افساد التصائص القومية في الشعوب الشرقية الإسلامية والعر بية_كماير يدون 
افساد خصائص البوذين وغيرهم ممن يأبو ان مختضعوا لسلطة الغرديين السياسية وال قتصادية. 


أأه 


ولد سايرَ التبشير الظاهر بالمسيحية حركة" اشد خخطراً على الأمة الاسلامية وعلى الشعب 
رن » فقد نشأ في اوروبة واميركة نفر سخروا أقلامهم المبشرين و.جعلوا يطعنون العرب 
والاسلام ويشوهون: ضووسها > ونون ذالك بي المك ارس الي سيطرون عليها » وي 
الات والحرائد والكتب الي يصدرونا . ان السكوت عن هذه الافتراءات اذل 
وتقصير معيب © فيجدر بنا اذن ان نرد هذه الافتر اءات وأن نفندها دفاعاً عن كياننا القومي 
والدبني » وحفظاً لنصائصنا التي هي أهم دعام الحياة فينا 
ويجب ان نذكر دائماً ان المبشرين هم اصابع أمهم وعيون بلادهم » يحاولون دائماً ان 


0 211501921751777 /(نلطتط ةمل 7 انر 1 ش 903006 1 
جل 77ت م 97177717717 0 4 









9.ق ( 1904 هله .له 2 ) مسعزووزق8 04 .عم5 (1) 


شروا الفعن والقلاقل قُ اليلاد العر نية والا ساد مي حى تتم . ن أتمهم من السيطر 8 عليئا 


د ّ 
سانيا و اكفيافنا مانا النانفرة الاهيا قاف تنا 
اما سنا :و ا قمصينا ويا سس اه حية الا اجتماعية و شية همهم إليه مقدار ما تسها ف 
8 و 8 م 
3 0 0 |/ 8 فيه 5 ليذ 7 0 ٌ 3 نك 
0 ان و ا 000 د 9و . ل 0 8 95 
1 7 : الو 0 ا 3 5 
8 هذا اعتقاد 8 لستا فيه 2 سيلا ؛ 00 ا قمك ولثلك د لل 0 أر سلو أ الحد 1 001 
5 8 م ١‏ أو م 3 


هه 07 


127 5 59 قي 1 . : 
بلادنا . لقد عمل هولاء المبشرون عمداً , 0 على اثارة سوء التفاهم والشغب . وبما 


. 5 سي مر 
آنا سير في كديرا اس من آثار ذلك ة في فصل السياسة من هذا الكتاب , فسذكتفي هنأ بأير اد رأى 


١‏ 0 و تووم / 4+ + *© د 
وما | أفرر اح | شيع ا 2 نات جد 2 يق 
0 2 9 00 1 َس د للعار 5 ف سحأ معية 0 سا أله له ة اا جامة نفسهأ 5 » والماأك بر #تشجيوف 5 


1 1 1 3 - 00 له ا و #صروي 0 : 2 514 ل 3س 11 35 3 ط 8 1 
0 9 3 2 25 ل سيم 17 يمت ل ١‏ 9 5 35 + 4ط 37 
أسول أسأانا عه اسايق 0 2 5 معة حو فو مر 0 أله 4 فا لما امتسحدة ؛ لمسصلة ) امشو 11 5 سار سيك 4 
ص" أذي ده ٠‏ إل ال 5 هو أدت 53 
ا ١‏ ليه / 4 1 3 اميا الما ا 3 ود لضي ف الس ف ألا 0 4 سياه لمك ا 
1 5-38 ل : 
4 5 م 6ه 1 ذه 0 ا عأ شه 1 : 1 با 0 جه م تمي 1 
نا 75 # قوري 

8 هي* الله يكيان ضقل اسضاءانت :شائلة عمل اللو لي ١‏ | أ 

ل 0 0 تتعلق نال الو ف رألسدااوي زو لها الفقو سر 
ل ل 0 9 00 08 ا 1 9 هس وه لي 8 4 فد هه او 
/ 3 00 سم 2 سبيل 8 ولكن هذه نشيدا 5ذآ في كافية ٍ/ توازي النتائيج ألم / "لاقي سيدا 

لدم لك في 


على ايدي لار 5 الامير» كية والمبشرين إل مي كيين في هذا المركز الهم من الشرق . ان 
١‏ نفراً من هؤلاء الرجال والنساء امثال سيرس هملن ودانيال بلس ( أول رئيس للجامعة 
الأمبركية في بيروت ) وماري ميلر باتريك (5) كانوا علماء وضباط ارئباط بين الشرق 
« والغر . وكذللك ك كان نفر آخرون منهم معلمين كباراً | و اطباء محبوبين يشرط فيهم طول 
و الأناة والصبر . . ان جميع اا م ب كة جرأة نادرة .. للها ما أمكن 
وكتابة اورم رارض ارين الجهرد ال ف العرف الآدى مو لك ار أة وبدذها 
( ليست كافية » كما أن ن الوقتم كن بعاد لحك غلى ثيمة ما حقّق 00 هناك 
١‏ وجه واحد من هذا الموضوع يحب الا يبمل بحال من الأحوال هو ان الرأي العام ميري 
« فيما ايتملق بالشرق » قد خلقه المبشرون منذ قرن كامل . فاذا كان الرأي العام الا مير كي 
لآل طو يستاعنه بعضص المعاومات أو غدي ‏ معلومات خاطتة او دقع الى مو قفي عدائي » فان 











البشرين هم الملومون في اكير ذلك » لأن النظر ا لى التاريخ على اساس التشار النصر انية 





71-2 .1940 .هه1 ج10جه787آ مواومك3 (1) 


«لأأقععالصلآ متطسره[ه© غة غ115 زه «مووع1ه:8 555011 زقامدع علدء81 لتمسلع (2) 


() ان بجلة الشؤون الحارجية 88115 2 مهن المجلات الرصينة في الولايات المتحدة 6 وهي 
لبحث ١‏ في الشؤون الاجماعية الدو! 3 من ناحيتيها العلمية وألمًا نولي 3 5 
معاد وللنق8 :81:1 .ودناظ أعنهة0[ بمتلسمة ونصوهت (4) 


5 0 


في الولايات | المتحدة مرره إلا حر ار 


١‏ قد حمل هوّلاء المبشرين على ان يقدموا لنا و 


لهسا ا بن وللاسلام ٠.‏ ل نيلها كات حسمن و 2 نر هق 8 فق امسر كم 





« ساخرة في 
0 ل التسامح كانوا احيانً ومن غير ان يشعروا يزرعون بذور سوءالتفاهم . وكذلك حينما 
(جاء المبشرون الى تصوير أحوال الابراطورية العثمانية » يوم كانت الامبراطورية العثمانية ؛ 
وعجزوا عن ان يشيروا الى أن الا لام التي تحتملها الاقليات المسيحية قد تحملها ايضاً 
« المواطنوت اي . فاذا كان الفلاح الأرمي قد تعرّض لغارة ك كر دية » فكذلاك 
كان شان الاح الركي وأاذا أرهق الفلا البلغاري بالضرائب » فكذلك كانت حال 





( الفلاح ال عدا ذلك فان الرى وده ا قصد : المسلم + » ظا الى عام ١8:8‏ 
0 3 لمر كي قي وي ع مي رركي و _-- 0 5 3 | + أضمية 5 


عبرا على الخدمة العسكرية بينما كان السبحي 3 منها لقّاء ضريبة ضثيا 


0_0] 





3 
كشيرا 8 أسلوميا لور 
عي 


0 كا ألو المبشر 1[ قل حلفي © 


أ 


م 
:0 1 3 0 عه 441 5 5 اا 1 1 ١‏ 
)0 العثمانية ضر مذاك © فأ الشعب ؛ ألا قمر 5 لا سدم ال مس © هس الذط, المي هلمهة انصو , 


0 الي , وصلت ال 0 * الظام والمظاوم 5 أي ساقس 4 0 و 5 م يكحن 5 ا أي أمسايهني 
1 ا 7 | م 1 : ١‏ سراق نه يه ىك أ أ 00 ف أن ) 
و لجس 5 2 اطق 5 2 ل ظُ قي 2 تسيا مم دك و فى ميا ايام 5 3 
)0 3 حا الميشم وت د لها ستطيعو ن ان لمعا الاموال 0 استغلال لق 


» وكذاتك اخذت تفعل .بعص جمعيات الأغاثة منذ زم: ن قريب . فنتج من ذلله 


ان إل ير ركي 


كانوا ضحايا كر ارت واحدة, بقطع النظر عن 5ط وأدياهم 22 
والتساحة ال لايق اداع صريح هذه الصراحة » واضح هذا الوضوح )١(‏ . 


3# 


قد حيل بينه وبين الحقيقة الواضحة » وهي أن سكان الشرق الأدنى قد 


ومن الممقترين نر شتغلوت بالاداب 000" الاسلامية أو ستعخدمون غير هم في 
سبيل ذلك ؛ ثم يرمون كلهم . وأاغنا هون ف ال ١١‏ ن يوازنوا بين الادا ب العربية والآداب 
لعي ارود العلوم الاسلامية والعلوم الغربية ( الي يعدونها نصرانية » لأن | مم الغرب 

تددن بالنصرانية ) ليخ 50 الآداب الغربية على | الاداب العر دية الأساكسة. : 
وراقالن ال ارال لواحي الققاط. | لثقاي ي الغرب وتفضيلها على امثالها ي تاريخ العرب 


والأسلام وفيا غايتهم من :ذلك إلا خملق تاذل رواحي وشعور التقص في نفوس ا ظ 


)010 يستعمل أ الكاتب 15مة ( اتراك 0 ويعي بها ١)‏ المسلم»: : 5 
60 لا نفدت ميجلة العا | الاسلامي ( هذأ الكتاب عا لك أن 0 ول مأ فيه ) ولكن م يستكم ما التأويل. 
4 .م .1953 .]ع0 ,17/0110 تستاوساة مط]' 





عد 8 1 سد 


3 : 5 ع ص اوه‎ 5 1 1 2000 7 0 7 8 . 0 ١ 
. )١( وحملهم من هذه الطريق على الرضا بالحضوع للمدنية المادية الغربية‎ 
وإذ كان ثمة نفر قليلون جاءوا الى الشرق للتبشير فحسب » وهم مقتنعون شخصياً‎ 
نأ مأ ححصيي4ه الدينية 6 فامهم ف ال لل رححدة 5 غطئون لأعهم. ْم 2 أتوا | الينا لقسهة و و مسصية واجتماعية‎ 
اس ل الات ولا بارا ابم انيرا اللسيو ل يني وبال الأبطد2‎ 
السياسي والاا قتصادي يستحخد مو مهم 3 شاعوا 3 وعل غير علم متهم في في بعس اك‎ 


0 3 


4ه ( © د« 5 0 4 
. ا 0 هي ل ١‏ ا 5 دا |5 
بج فى الخو انه اناو ددا كو كيو ا 


0 


١ 9‏ 5-7 نا يا 2 
0 أل بي 2 0 كُ ننا في 57 
3 


الا ٠‏ 4 إء 0 ه 0 : “ا اع ا اد 

وأذانة و اننا لقي أ يضأ : إلنا لسسع أت شلب أعمب ا ل 3 لستطيع الصو لي غقلية اذا افغضسنا 
قثر 35 
ظِ 5 |: و ا ار ى 5-5 


ل ٍ وه 52 ا 5 ا فى 5 ا 0 
الغر ب سأ شرة 1 ل 9 ذللف كان شه | 0 علينا أن نغضصي 22 او غلك 0 نار الآ 3 


باعوا انفسهم للمستعمر الغا استعباد بلادهم والى اذلال اخحؤانهم في 
الدأ أ وي النسب: 000 : 


أن اليعة الكيراي | البي حملدنا ناسنا عل ادكو ا 


1 


يور الك الذي 


رادا يالا 01و 


0 


5 مشيل له قُ طباع غير نا من البشر ٠)‏ فهو إن عدداً عديداً من 
أنفسهم أيضاً لما نذرثا نحن انفسنا له » وكانوا على الأجنبي واستعماره اشد منا نحن احيا 

ناعير لد اليا 0 عن اند لتنا اناد ني وا 
لسبيين اثنين » اولهما ان هذا النفر الكريم قد بدأ يحمل حمل اضطهاداً اكثر من الذي محتمله 
و وان السببين :ان النفر الذين باغوا أنفسهم | للمستعمر » واتصارهم معهم ؛ ما 


زالوا بفهروة عظهر اللحدي اي تعمل الاج والوطن » وني كل مقل آخر . ولقد 


ل ه| | لذ :أ ا ' / 5 
كان هولاء د مهم 0 لمهم قليلو الاسدتفال مبادثه اع د يبعي ارده 


النفوذ الأجني » لهم كا اوراوتون مهررزنا عدا ور 


+ 8 4 








6 3 مملة :0 الاياء » © © أسان حال الحزب التقدمي الاشيرا كي ١‏ 0 6 لساحميها يبا لجتبلاط: 6 


وخصوسا اند 8 » السنة الثانية ( 7 نشرين الثاني 6 ١‏ 0م 


500 


َس 


حل 


3 


ما إسحالة ١‏ أله مة الليثائية لصحا فيسيسن يبارز كد ري أص.حاب الصدمىقن الصادرة باللغة 


. 


الغأسيية 4 لئاه ْ إ 11 

الأأجنية 2 لينال)» أل 0 6 و شهة ود تفاش وكسروان اللبحي ع أسرة سكر بلدة 
4 9 5 0000 6 . 24 0 

ل 2 بير وت إلا لذن ار دلق 0 قلء لشم نت سلسلة من المقالات بامفماء 
جورج نقاش » كان من شأنها ‏ آذاناً مصغية ‏ ان تثير نزاعاً طائفياً فى لئان 


5 هأ فيهأ هر التعر رض 0 يي اللبئاني 
١‏ 4 5 ل 2 ١‏ 
ون ما بلي موجن الدميام و 7 م واكم (0) 


1 قدا 9 5 1 0000 5 5 53 
ستو كم سورج نقاش وكسرو أك الأبكى لاقدامهسا على نشر مقال افتتاحى ف حجر بلدمبما 
© الاق 0 
١‏ 


( وتناو لست المحكمة المقال حك كور . . و فهك أن ر ممعت الى تسوعه ور |وححه تين :الى أن 


م 


4م هه 


اسيل كك 7 سض 55 تناول الشخصية اللبئانية : 4 في الصمم وس كرامة 0 اللب: اي الاستقلالي 


8 جم هن أل م الو الوطي الاستقلا! /, كا بو ف نرار 9 كلت ضثه اليل 0 و فمييث العياد . 


7 و5 ما أن ١‏ دي الضيك ده نقاشس نعل ل وطئه لكان وحكيةه الوطي 2 


وشعرجم عن سحرية الر أي وحتقر عي اواو يي وت 


ل 5 1 
كا ننه 55 ُّ لد 535 الطعن بالو ضع اعنا 8 


سو 


اء الوطي مع اثارة الشعر انك وها اله 
سند الى مجموعة الآمة اللبنانية بأن اتفاق ا لى وضع ذلك الميثاق الوطبي الشهير )١(‏ 
ل ونعى على الوضع الاستقلالي منذ نشأته » واحكم معول الهدم فيه دون 


ان تبدر منه عمارة وا 0 ابجحاد الآلفة والمحبة . 


و لدذللك ... تقرر اسلدكم تبسن ستو او يليب نقاش مدة ... ثلاثة له اشهر وتغر نمه مأثة 
ليرة أ و «خيصس 06 وان لعوم اللبحي شهرا والكذا وتعر بمه 0000 و عشربن ليرة 2 


0 عي 
م 


2 2 3 
3 فو لمق حت 1 يمه ( الاوريان 4 حن الصدور فيك 8 كمانية 4 نية أشهر ( 5 


هذه القضية اثارت مشادة » في خارج المحكمة ؛ أو مشادتين على الأصح : واحدة 


ملم س ممم مسجو وجوه . 





)1( 1. أطعاء0”‎ ٠ 

و6 جر يدة الديار ( بروت )؛ السنة الثامنة» المدد 5م١1‏ ؛ الاحد ف ٠‏ أذار؟ة؛ة١‏ و ."_ جادي الأولى 
سئة 69758 الصفصتان الثائية والرابية . ثم راجع الصحمتف البعروتية الاخرى الصادرة في هذا التاريخ ٠‏ 
(؟) يقصد اك عام 1545 بين سجميع ”5 الشعب اللبناني على طلب الاستقسلال و التشلصسن 


ش في الحكم الا جني . 


6 


نس المحامين واخخرى دير الصحفي : 
اما مشادة المحامين 0 0 ّ اعتذار الميى مي أدمون رباط عن الدفاع عن المتهمين 6 


يي 


بعد أن كان قد قبل مبدئياً الدفاع عنهما . 
ولقد كان هر اللفروض ان بمتقفس أصحاب الصحف الليئانية لز ميهلم الصحائي 6 
يحكم عليه هذا الحكم . ولكن هذا الانتصار له قد اقتصر على اتخاذ شكل رمزي ؛ هو 


الحكم نفسه كان قاسياً ! أما الكاتب فقد ليم اشد اللوم على أنه كتب هذه الكتابة 
وتناول الموضوع من هذه الزاوية وببذه الروح )١(‏ . 
وبعد » قمء ٠5ا‏ الذي ستفيل سس المقالاات 5 نشرها مقع تعاس وَاحَنت أ 


تي 1 ا ١ 7 8 ١:‏ 
كم شيليه ؟ شاك قْ الي هاده ١‏ المقاله ا نسي 2 أ الوطن والى مبضته مريت 9 نسم الأجانب 


ٍِ 
/ !1 ا خ" 0 
هه أصكاي المصلاحة ١‏ 


رلك 


3 3 


9 0 يواسي رو بابي ادي 
تسيا على 0 جلين مثقفن ١‏ يكشا مثل 
قُ هذه الحقية يجب الا نذ كر 1 من هذاء بل يجب الا نذا كر 
نصر أنية ولا « كلمة ) مسلم و١‏ كلمة ) مسيحى ., . 

ان إخواننا هولاء » من الذين تحرمهم » سيقولون ذلك إذا 
ثم قلبوا صفحاته بين اناملهم تقليبا اليا فقط . اما اذأ فعلوا ما هم به خليقون فامهم 
سيبك لون رايهم الع" 


| الكتات قُْ هله اسلتفية م الكفاح القومى 5 
( كلمة ) أسالام او 


تراوا يوان كتارنا 


ا سيقو م غداً من شول ا 1 هن 0 أن ندافع عن قومنا ووطننا وان ندل 
ىى جدر للاستعمار هرأ زال ) عل رغم | ختفائه عن الاعين » عمق الحذور ي 


و مصاشنا القومية : ولكن ل يهم 3 ا رجل قال لسيادة المطران سارك شيئاً 


حينما كان عام 15 قُْ بأريس فصر ح نما بلي : 
داكت ليان 5 » ونحاول المسلمون أن 578 اولوت استعياد 
جم الواطين لين يسكنون معهم في بلد واحد كالهرد في فلسطين 


يحب ان يكون لليهود وطن قومي كي يتمكنوا من 


ن اشادىء 4 0 فا أنه 





ش 00 د الببروئية ان صدرنت بعك 58 آذار 44 . 


ولا عيبن افللانية ل #نشظة. 
« اسلامية نحت » .)١(‏ 





ود نوه شس ع تع لد البو اله 08 ١‏ ححزيران عام ١444‏ » صدرت 
لندوة ١؟)‏ فيها مخاضرة للسيد فواد افرام البستاني 

لجمهورية اللبئانية » عن مارونك يقول فيها : 

لصليبيين ( عل لبنان ) امكن ١١‏ 


مر نيح ة عل الأعجاب بشجاعتهم 0 افامسازه نةعنت ناث + 


النشرة المردوجة من محاضرات دار | 
الموظف في وزارة الثربية الوطنية با 
وحتى اذا أطلت طلائع 
القن نيا 0 جيه اذ 
37 
أ 


عل اي امن : 2 
500 2 الاصمير م فر أ ابأة وشد صا نصةه صنع امار 2 يبه و ضر ليا عق أن ولذ كان 
: قم "3 ع ل 





35-24 


8 
له بدو مهأ ورم 0 اسان عل كرور الأيام 3 0 انتقاهيا من «مل شٍِ 00-7 ولا مداه 


: س 
: أءى أ.* يه . 0ه ا 
مور » صابران ولا يأس » راجيان ولا غرور 1 2 (4) 


١ 
مكيار 4 داكن 8 ل ا‎ 


5003 ا 0 5 1 أبن 2 : 
قام 6 هن سينا يف أ الو ري 3 8 قال شدينن 20 مر © سبيل ماح فو فى ( هن 
1 ا ا ١ ٠‏ 
العيبب أل ا ها كتيتها ؟ ولكن ما أحييئا . ,3 ولفين أل تدافم عن قومنا وبلادنا 


وك تقول المسلحين ٠‏ هذا مكمن اها : 1 لنا هذا ما 


يننا 


هنا نود أن الل كلده م هل| الله سيمع ظورت نت في مجلة كل شى + (8) : عصرها 


كاتبها من قلبه ومن قلب كل مخلص في هذا الوطن هذه الكلمة » الى تصور ححالنا 
وحال إخواننا غدأ » هى 


اطق :]قا تعيشن ال الزمو ييار فيه الاوضاع ابا . انقلاب , 





ذه 





60 مجلة يروت المساء 6 بروت © 3 ١؟‏ عروراة عار روي 34 الصنحة ه نقلا عن مجلة 28218 
501 الباريسية . 1 

ف ألسئة ألثانية ع أله لشرنان ه - ١‏ ( بيردت ) 5 حزيران ل م4ؤأ 6 ص 59أ ؛ 2.1594 

ع هذه اأذقط م 00 المحاضرة . شْ 

(4) كذا بالأصل . القريب : المسلم في لبنان . الخار : السوري . صابران ( لبئان والمارونية ) د 
عمل الوضع الراهن . راجيان : راردا ل اسل رووا يي الترديو واكم 

)هله 4 كدر يروت ). ا ؛ السنة الثالئة ؛ الجمعة م موز 2145 الصفسةالأول . 
وقد ظهرت هذه ا 





لُوارنة ان وهم بثلاثين 





الاشياء ابما اتعكاس . 0 

وقد أصبح علينا ؛ قُ هذه الغمرة من الال المقاييس امكيكنام» أن ( 
على معى واحد واضح لكلمة « العيث 6' في لبئان . . ش ْ 

فلا يكاد أحدنا يأ ممله م )١(‏ حى تنقبض. بعص الوجوه وتنطاق 





بعض الألسن : « عيب »2 عيب ؛. ( 
عيب ان نعتب على ١‏ إلطران :490 وليس بعيب على سيادنه ان ينشىء في لبان 
سفار 5 م رائيل : ش 
عيب أن نعتب على وزير 006 لارساله ( نرفية سحكومية رسمية ) بالتعر ية 
2 1 8 
في سمسار لليهوة ؛. وليس بعيب آل سعث مبذه !| لمرقية للوزير المسوول ! 
قيب أن تطالب اسلكومة ما محدد موقمها من الأتامات الكبرى ابي تو سه علناً 
١ 1‏ 0 0001" 0 000 
في دمشق الى وشخصيات لبنانية 4 © وليس بعيب أن تلزم الحكومة'ي هذا الأ 
5-5 -3 الصمسثي العميق هه ' ظ 
1 ا . 8 5 00000 
مما أي ولع بيهو أسما المرء بالعةدة ابي نوم مب هت ة الي يعتنقها » 
و يعم , صادقاً من أجل العقيدة 8 الفكر 6 قي ليس يسنا أن يبح 0 شق تم عقيلة 
لا فكر بعد ان كان من أبطال العقائد والافكار .. ظ 


أعوز ء وليس بعيب أن نزيد الأعور عمى في 





و #قيسا بعك ذلك ان نقول للأعور : 









وكذا تيع قاين عندنا ؟ الزمان ي. 
حد مية 6# 


عل ) أن الواقع يقضي بأن 0 ان الشبخ نظراس 000 قد قال لاحدنا ش 
لدكتور را عر فروخ 6 انه والكثيرين من ذوي الرأي لا ل ل 
0 وأعماله » وامهم قد عاتبوا المطران مبارك عتاباً مرا . إلا أن هذا العتاب ناقص 





(1) المقصود : عملا ني دفاع عن كرامة وقولا فيه مطالبة يحق . 2 
(؟) المطران ميارك » وكان قد كتب كتاب توصية ة بافراد الى بعض اليئآت الاعراياة ٠‏ 
69 ر ترص صوو فين منظمة الكتائب اللينانية : : 


55 9 امس 


في نظر المخلصين في هذا الوطن ؛ او اله م ا عن الاستمرار في ضلالتهم . 


م ان هذا العتاب ل يود غايته الشكلية على الأقل ٠‏ لآنه لم ينشر فيعرفة ! 
هذه كلمة عتاب نسوقها الى | خوات سيقولون لنا ما سيقولون ؛ او على الأصح 
قد قالوا لنا ما قالوه » ولكننا لانشك في في اهم اذا قرأوا هذا | لكاب ميرو 


/ ا 
أ بم أي اله 


ال الانصافت وسيهر كن ان سوانا كان احرى بوضع هذا الككتاب للرد على 
وألكن للم يد هذ انغرة احد تمن يجب علهم أن يسدوها ني ق نحت مندوحة عن 
أن 0 عن ل اللقيام أنه | العمل . 

أجل ذلك كله احببنا ان تحلو وجه الحقيقة فوضعنا هذا الكتاب : اله مء اللان 


8 0 | 2# 5-5 1 5 ب؟*ء 6ه ٠‏ 2 2 
أنْ نر لك كياننا قُُ سسا لطر نكر ريا عن مكمن هلأ أسخمل 5 أننأ تعر قا أن أسلدك 


ب ( 5 


3 
لعل اروع ما نضربه من الأمثال ان العام الع ى والعال الارلك,ر قل أ يا عا 
5-0 ني ”0 َك م لي : ليا م ا اخ ام 80 اعد ايو 2 أ «متويهها 0-2 
5 5 امن اآكحن !1 3 5 | إ[أك * 1 8 5 5 1 ظ 
أنقا مه للسسمفمار , 5 ضرأ س2 التصهسهة لسك 6 ضصالشييه اخطر حمر 2 0 لل ( الشرق كله 1 4 95 أمأ 
0 
فيو يع | أعديسة فت أ نا أي * * !م مع ؟! .1ل خلأ 1 0 أ م1 ألذكي 
ع دم التسصسيا لهو أب ححصم 3 والذدن مشايعول امسر ل علدنا فنا زالها دعملو ل عل أل صا 
0 حا ات ع : : 


اليهود كرهاً بالعرب + مع ان خطر الصهيوثية ليس خطراً على العرب بل على غير 
العرب ايضاً : ولا هو خخطر على الاسلام فحسب بل على النصرانية كذلك » ولا هو 
خطر على الشرق وحده بل على الغرب ب ممأ 

واخيراً » اذا كان الم: سروك واتباع المبشرين قد وضعوا عشرات الألوف من 
الكتب وملاأوها بالطعن على العرب وبالنيل من الأسلام ؛ ستعملون التعجي والمكابرة 
في ذلك : فان من حق عربيين مسلمين ان يضعا كتاباً واحداً » وفي حدود العلم والادب 
ابضاة رودا مان له عن قومهما ودينهما في وجه المبشرين وصنائع المشر ين .:. اوه لاء 
اليوم هم هم انشط منهم في كل وقت آخر ء بل هم قد انتهزوا محنة فلسطين ليتخذوها 
سلما انى قهر العرب والنصارى والمسلمين الذين يعتز ون بقوميتهم العربية وتضامنهم الوطي . 

ونحب ان لم مثلين اثنين عن ان و سنا الغربية » البي تسمى السالية » 
0 ابي تحملها للشرق . 

؛ العرب كلهم يحوضون اليوم حرباً ضد الصهيونيين » والحرب ضد الصهيونية 





. ١544 إذ كنا قد بدأنا تأليف هذا الكتاب ني آب‎ ٠ هذا القسم كتب قبل حرب فلسطين‎ )١( 





قُ حميفتيا عر 4 2 معار لي استعمار الشرق 5 ولقد أر هم العرب في أثناء هله سل بر تسسة 
عل هدنة اربعة اسابيع )١(‏ » اخذت فيها الموسسات | الغربية كلها تساعد اليهود » حبى 
كو ند اكاي 2 الدولي . و لمرو 3 قُُ 5 الصليب ٠ ١‏ الاحمر أن توامي 

8 7 ل , يعلد ١‏ مقي مد م2 
ومن سبيل الاهمال ‏ على العرب ثم مساعدة اليهود . 


نشرنت محر بلدة الديار رز ثير ونث «- اليه ال رابعة ؛ العدد ١594‏ , الصادر في 9 


ب 


ب 
1 9 م 5 ف : 9 "١‏ أذ 5-5 206 558 1 5 8 سلى: ل أ 31 ظُ ؛ 06 
عو 98 8 :؛ الصفحة الها الية 4 أسحتح| . 8 0 لكتور شور 3 مهما لس ستريك انافك فلسطين 1 


ا 


0 . : # ْ 1 ا 0 0 4ه واي 
2 لير وا سا و عقو ستممقية العليب الإأسجمر اللبتاني 8 أمحاى الدكتاسه !| احخرأر ألا نسانيين 


© 
ل م1 3 ' 1 1 
نثبته كاملا في ما يل : 


9 الها تي وآ لم 4! 
عئ الضاس ابق ع الدوى سخير للبزيود 
كت لوية اغائة 





نا ال ل ا ا قور ار عم . 
سو 


سحتمر ة المركيزة وو ثر يج ل لمسة «جماكية الضليي 0 د" | اللبناني المحير مة - 


9ه 


ماس 1 ا ١‏ أ 
حلابيك وأسخير امأ . وبعل » رما سس ولحي 


ا ! 5 # 

أله اطلع ا 57 رتلك عل المعلو م يه لبي 
8 5 

.5 |4 ]1 5 : فواليم 

وصلتي موخر 1 عن . م ىّ الصليب |الإسحهد و الليناى ا موجود 5 5 5 وأنه ليوسفي 


دا بهذه المناسبة ان اتقدم بالشكوى المرة من الاهمال الذي يبديه الصليب الاحمر 
الدولي تجاه المستشفى المذكور بالرغم عن اني فهمت ان موسستكم كانت كلفته برعايته 
بعد احتلال عكا من قبل القوات الصهيونية . فعدا عن ان الصليب الأحمر الدولي لم 
هم باع باعادة الأطياء والممر ضات والمساعدين اللبنانيين الى لبنات كما تفرضى عليه رسالته 
ا ؛ فانه ما زال يبرهن عن تغاضيه عن مساعدة هولاء اللبنانيين الذين دفعتهم 
انسانيتهم لتحمل المشاق مساعدة اللترسحى والمنكي وبين . وفيما ترى الصليب الاحمر 
الدولي يعي بتموين ورعاية الخرحى واللاجئين والمحاصرين من اليهود فهو يتظاهر 
بالعجز عن مساعدة مستشفى الصليب الاحمر اللبناني . 

ان جميع المعلومات الي وصلتنا من مصادر لا يشلك بثقتها تدل على ان الأشخاص 


)01 راجع الحاشية ١‏ من: الصفحة "٠١‏ . 


عه ١ن‏ . 


العاملين في مستشفى الصليب الاحمر البناني في عكا والمحجوزين فيها يقاسون العذاب 
والحرمان » وان اؤلئك الابطال الانسائيين مهملون من قبل الصليب الأحمر الدولي 
المفروض فيه ان يكون عونا لمم . فالصليب الاحمر الدولي على ما اعلم موسسة انسانية 
عالمية لا تفرق بين الحهات المختلفة ولو كانت متحاربة.. وهذاما لا ثراه مع 2 
ىق الخالة القائمة 0 فلسطة:.. لذالك ظ 

١‏ سارفع احتجاجر ى على تصرفات | الصليب الأحمر الفاول ف انان بول تغاضيه 
عن ال شمعئة الصليّب 0 اللبئاني ف عكا ونحيزه للحسانب» اليهودي . ْ 

سابال العصليب ١‏ 
وهو عفدو يُ اصليب ١‏ الاجر 3 ظ 0 

ا بوصفي عضواً في الصليب: الاحمر اللبنائلي اطلب 6 رفه اع صارخ 

4 


امقر العام الفيبايية الاجم السو 0 الوسيط الحو 2 3 2 3 


د 


1 


ل 
و بذل جميع المساعى لاعادة الأاطباء والممرضات والمساعدين و فورا. 


في حال سكوت الصليب الأحمر الدم 0 عن إجابة هذا الطلب اقرح ان ن تخابر 


> اوم ها : الس اوها : 00 مدع د بدتيا : ظ 
سيا الملال الاحمر العربية واشافها عل سصقيقية لا في مر لاا محاذ | للازم مع رمي 


الضلين لامر الدوي ( 


2 
ثثلة 
34 


على أن احتجاج سيادة المطر | ان :جاور جبرين حكيم (1) » مطران حينا ا وعكا 


ا وسائر وتهدورة | ابلخليل اللائمة الروم الكاثوليك. ؛ كان شين وادل عل فقدات 
' الأنماى 5 الك 0 الانسانية » اذأ اما ديت مصالح دولا 2 لشرق. 


قال المطران سحكم بم يذاكر حال لعرب في اكد بعد الحرب الصهيونية ويشير الى 


مل بنة عكاء 2 : 


إن حالتها تدمن القزاد إذ أن العرب فيها : وعددهم ثلاثة آلاضا عربي اتقري] ٠‏ 


حصورون بين أسوار البلدة القديمة وحالتهم | لصحية والغذائية سيئة اللغاية . وقضاء 
عكا في حالة يرلي ها » فالعرب الباقون فيه يعاملون كالحيوانات لا.يهم بهم احد و 
معظمهب لمكا أو 5 5 - 0 أي و32 و العناية » . 





. جريدة الديار ؛ العدد 1111 » الاحد ؛ موز م144‎ )١( 


حمر اللبنالي فيما اذا كان يرضى عن هذه المعاملة المغرضة 


7 


اذ 


اليهود مم هي مبمل العرب عمداً » فقال ) متأللاً : : أسف ان يعمل الصليب الإاحمر الدولي 
نحت راية الصليب ١ .)1١(»‏ 


وسيرى القارىء في فصول هذا الككتاب ايضاً ان المبشرين يتسترون بنشر العلم 
وبالتطبيب المجاني والأعمال الاجتماعية وما الى ذلك في سبيل' غاية واحدة : الهم 
بريدون أن ينقذوا من شخعلال هذه المظاهم ر الى تحطيم الدار الاسلامي لينفذوا من شما [ه 


1 | © ام 1 : + 14 4 4 1 ِ 0 م اع 
ل اسه المومي ٠‏ وما أن هلكا اسعدار له الثغر الآن تعر ات متعددة ) ققد وحصب 
8 ِ افيا 3 
العمل عل سف هله الثغر ات قبل أن العا الدار كله 3 
على قارف لومم ان لومس فا الكقا نه فوع عفاي ان وضعه 5 
سن حل 0 55 أله او 0 ليام | ااه لسسسة مير زا قضطيما 4 بل الأ ور قبيهةهة قل أصبهم 
اع أ انام اليك عام #يعا مه اكلدها ل يا و 1 0 
واحصما علينا ملع أعير 3 فو منا عقن | مط | مشضيتي المبشر ان كان العر سينا ع تصعة ور 2 
5 8 0 4 ا 5 م 90 59 
الث 7 8 ص مف , و شلك إل كاسنا إن تعلم أن الصهيو شمك إ بصا لسرت م اق كي و وسسيلة كن 
1 _- 1 ٍ 5 35 9 ًُ 000 
الوسائل ألى اول الغر ب مهأ إن يستمر قُ استصياد 00 العربي لعيك تصديع 0 أرة 
5 عه ا 30 : و 1 
و حر ده ذ قعة أر ضه أل هل! الكعاب اما لمن بادأ أما أ 4 ولك الو مماولة قخلصسة 


لكش الستار عن ١‏ أهدامين ) . أنه وأحجب لوم نه 7 6 أمثنا وقومنا ووطننا : 


رمضان 4م 
000 1 الو لهار, 
8 مور ١5415‏ < 





)0 جلة « كل شيء 6 ( بروت ) ؛ السنة الثانية » العدد ١م؟‏ ؛ 4 موز لم44١‏ : الصفحة الأول و نمه 
صورة الكونت برنادوت . 





نك 
1 9 5 1 هه | اه 

6 خعين الناس أن بسر اي بأتون الى 57 لمجمجيمس الدن عل انه كقو د 
1 98 شاه 7 1 8 
2 ا 5 00 أهمر ف لوي .0 2 مجميع | 0 "كات الفرشين 3 3 قل ل أشمخاصا 

صري يدي 

م : وفع و اص 8 ١‏ ا 0*0 8 

سه 59 ن -حمالات تبشيرية ة على 0 نا 6 ثم أفرادا قليلين اينا ياتوك ىق هذه الجمللات 
14 


لتشتروا النين يا بسر ادبن واعتقاداً منهم بأنهم يقومون بعمل سام . على ان الكثرة 
المطلقة من الذين يبمولون تلك الحملات » ومن الذين يأتون فيها » لا صلة بين أهدافهم 
الحقيقية وبين الدين الذي يزعمون انهم قد جاءوا لنشره . 

إننا اذا تأملنا العالم الغرلي وجدناه عالاً ملحداً لا يوْمن بدين » وعالاً ماديا لا يعرف 
للروح معى : أن اه وبكدان عه تعبد الخديد والذهب والبترول كما يقول امين الريحاني ‏ 
تعطق اعقه الازفن. عر ورك مون أمبم يدعون الى حياة راوح وماد دبي 
وبينما نرى فرلسة دولة عامانية في بلادها بحدها الدولة لي نحمي رجال الدين بي في الحارج . 
أن السوعيين المطر ودين من فرنسة هم خصوم فر نسة قُ الداخخل و اصدقاوها الحميمون 
في مستعمراما . وكذلك ايطالية » الي ناصبت الكنيسة العداء وسحيجزت اليابا 3 الفاتيكان , 
الإسااى دصي سانيا الأستعمارية على جهود العادواتترن.., حبى الروسية 
السوفياتنية ابي تدعو في بلادها أل تخارية الآديان سد كما يقال سر أبناها »؛ تعد الجر ب 
العالمية الثانية » حيئما أرادت ؟ ان نحقق لنفوذها توسعاً اقليمياً وسياسياً » قد تظاهرت 
بالعطف على رجال الدين ودعت الى مجمع مسكوني في موسكو وحملت اليه الموتمرين 
قُْ لارام . م شرف استالين نفسه اولثك الموتمرين بمقابلته . وكثيراً ما كان الرجال 
العسكى 0 ن-من الانكليز شخاصة يعضون حكو مامهم عل بث المبشرين قُ ل كم 
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ومن 8 6 ابي نسمسح و العقدتا م قوق ممعم أ للسين 6 در حم قبا ليا ألا 0 
١ 1‏ 
ملا 2 ا > 4 ا م 0 7 2 4 ا 1 م 25 - و 
سيس 2 وال | متتس | قا ليم شيأ 2ق س 0 1 لما تومي | ليث 6 و سما 3 دي 1 يشي 2 أل لسك ها فيو 
5 2 هك أأه 4 !1 +*سخم | أه هت يه ! ع ل ني هاا 7 ا 1 ل م 0000 
قي 0 1 2 ري 3 أ يك 5 بر 0 6 7 2 له العف مجم 2 مي 2 يه لعو أسيقة موا 7 ُ 0 عيذ أ 2 1 0 4 / 4 
81 3 5 0 0 3 / وص الام ار 85 

5 / آ 8 الي ١‏ 4.- 5 1 , لي 2 97 
انه يقول عن المسلمين : يجب ان نستخدم , كتاميم (أي القران الكريم ) » وهو امفغى 
00 : . احا ” 5 000 
سار سج قُ لاسلاء ؛ فصل ألا "سللام تيه لنقصي , تابي اما ٠‏ تسا أنْ رق هو لاء الناس 

سين أت ا 7 3 ا 1 2 : 
طش 0-0 
1.* 5 14 2 1 5 1 04 5 
ا الفسحيع 3 ب الفرآن لوم موا بأبما 6 و أله امعد يد فيه 7 صمحيدحا. 5 5 
يك إن 


أما المبشر الاميركى جسب فيقول : ان 00 مبي على الأحاديث كر ما هو 
مببى عل القرآت . ولكننا اذا حذفنا الأحاديث | 0 الاسلام شبىء » وصار 
شمية ‏ لتصمار 5 ما لومسوك (5). ظ 

وطومسون هذا رجل أمير كي جاء الى لبنان فقدمت له مرة صبيرة فحاول ان 
من البذر . فلما نقى منها كل 000 في بده منهأ شي ء . 


ويتعر ض الميشرون عادة بعشليتم هذه ا وكرون هن ١‏ الأنعقاد 





يد 0 


0 بلس : 


. 68 122أطموعاآ (1) 

. تموامل8 .85 .8187 (2) 

)3( 685أوؤو1ك58 820 محندأةا‎ 43 ٠ 

. قأعلة 1 معطمل . 1369 (4) 

)5( قدمزوواك/ة1 حهة دنولة1‎ 217 ٠ 
)6( (ناوةة3‎ 297 4 . 

. قدلاه وعمه1 عاونمعلمم5 (7) 
4 (2) ققذاظ (ع) 


: 4ه 2 56 لمم ٠‏ 0 
2 #قق قُُ 1 8 0 إٍ 1 - و ع ١‏ 9 1 د ير 0 5 
0 0 م 0 ابأ 8 يك لخم 1 ١‏ 4 أ لكي 0 2 5 لدم 3 د ك0 نرق ك3 عر 35 اي لي والدة “ليله به | 





5 


خاطب القرآن مريم على 'لسان قومها بعد ان ولدت عيسى » ول يكن ها زوج ء بقوله : 
يااحت هرون »ها كان ابوك ام قو «وما. كانت املع بغياً 004 - :يم انه قال : 
حفن يكوه مر م أشي موسى الي 0 قبل المسييح | بالف -وار بعمائة ب هي 7 


3 7 0 لم يعرف ان هذا من باب الكناية في علم «البلاغة » ومود اه : مريم 
١‏ سروت ا را هرب قن" ل :- ويا أشنا العرب ) 
00 لا صلة عيب أححاناً . 


وكذلك أساء ادولف فيزمار(١؟)‏ » وهو دكتور ا الفاسقة + فهم قوله لعي ا 


7 1 5 6 3 2 3 ف ري 5 
عقاطب سمو لك الكريم ةف (١‏ افانت حر 6 1 الناس حى يكونوا أو منين 5 0 و نفهم 
8٠ 3 0‏ 1 5 8 . 1 3 
ا معنى الصحيح اللسيط وأن الخملة استفهام 1 نكاري يد سيد عادي 0 تقال لإنسان :0 
إٍْ 5 5 أل لحو ( 3 الما ديه : 0 
ور سايزخم وأ مسقا 
5-7 : 0 1 
بعك الأشخطاء الذأأ عل جهل أحنشين 2 ا سلسلة 0 م' .التحاما, والافراء 


واشهر هذه التهم ان الاسلام قام بالسيف (4) . قال نلسون (ه) : واخضع سيف 
الاسلام شعوب افريقية يه شعب (5) 0 تاريخ 
الاسلام كان سلماة يفة من سفلتك الدماء 0 ب والمذايح 00 . ولذ أريك 
اننيد كن انين ذلك » ولكني احب 
0000 لل عر وو عرب . الوب لم يكن 


ناجلو النقطة ١‏ التالية فقط : 
0 لا الاسلام 3 


وه (6) . 


لون الآنات 5 ا ؛ 0 6 5 لذن ادر ب 0 قّ 3 1 لا و سيا 4 
50007 ال اراس اريت تارق ان لاملا عرض عله . 


(1) القر ريز 64( مي ): 

لأبط8 ,ممموأكال؟ .28 طمامله (2) 

(6) القرآن الكرم . السورة ٠١‏ ( يوذس ) : 
+615 05 380 ,2 لاعغخطءع81 (4) 
15ع21 .ث ,171/7 ,لاع (5) 
141551055 مصة تنهدأذآ (6) 
9 7015132ع6.] (7) 

4 


6 افآ الكرم و : -١‏ وم 


عد م 


فأ 0 فذاك والا فهم | 
شر كلهم ب اوس | عرض عليهم فقط . اما العرب نخاصة فلم يف يقبل منهم 

4 ا ذلك كله معر وف 2 مو أضعة من القرآن الكريم . 
اها" اللاق: فين / ن كدض الرسول: ها 


2 


رأر دعيشو ل مواطئين للمسلمين . فالأسالك ا 


2 
9 


الله عليه وسلم بالافراء فمبشروت 


كي ون جداً » بل كل المبشرين. فقد قال ف . ج . هاربر )١(‏ : إن محمدا كان في 
فيقة عايد أصنام ؛ ذلك لان ادرا كه لله ي الواقع وكاريكاتور ») (؟) . وسماه 
5-7 « كذابس 3 ) (9) . ومنهم من زعم 00 م يستطع فهم النتصرانية : ولذالك 
م يكن اق نميا له منها إليه صور 5 6 8 ش نهنا لك دراه الذدن سماع لك ال الغر ب . 0 
ا المسلمو 5 يقول مهم هول'ء الك سر وليه أمهم يذ لشهمو نك أله ديات ول* يدك وها 
قدر هأض (485). م | يس الاسلام قيما ا زْجموا إليذ 3 مز يم 00 هن الآر أء و المدوكا نت املياطاءة (45. 
وكذلك قال أشمرو 0 هسم اميم لصوص و قتلة )م 5 ا رول : قو أَنْ التنشير اتوم , 
الاير (8). 
وهناك مزعم ثالث » هو الأسلام تنقصه الناحية الروسحية »؛ وانه دين مادي . 
1 
عق اليودة ابس عند هولاء 5 ماديا (9) >الاسلام. وكذلك يزعم هولاء ان 
5 02 0 0 
الأسلام نظام شرعى (١١)ا‏ اكير منه نظاماً اخعلافياً 2 ححا . ان الواجبات الدينية واخخلقية 
عل هي براعيم هولاء فر ضيثٌ عل ل المسلمين فر 2 1 3 وكا مأ يستطيم المسلموت أل بعلو 6 
هو أن يودوا هله الفروض كما اقراضت عليهم 0 ويبدو جهل الممشمر ين ف 


مراعم أخعر ثت 3 هو أل المسلم دبز واسم ج اديع نسأء 10-8 
1 0 سبسا 0 0 0 2 هلمة ارا 5 0 #يعم مسري مغاه” أن المسلمين 


نشاء م يطلقهن كما موق أسيينا 





)1( 1". 1: 7. 1 

.25 قت 1/1051 ودقممصة عأره/الا موأدقزا8 [ه 84615605 (2) 
76 45001558 (3) 

8 مه40015 (4) 

.16 541551088 ع نتطأصتط86-1 (5) 

)6( ©2150 66 5 

)0(  لعومنص‎ 501 5 

171-33 دعع !13/4111 (8) 

| ظ ,111,113,165 6ه م1836 (9) 
): 5( بسك فقوي ١‏ شكلي ( . 
71 طقنأمه6 1 (11) 

,8 و2 (12) 


م اخذوا يضربونما لانبا فاسدة . وكذلك يزعم جسب نفسه ان القرآ نَ بدعو الى ضربف 
المرأة حى المرأة الشاضلة نحشى مثل هذا العقاب »)١(‏ ذلك لان الأسلام نظام 
ناقص 5 فيه مستعيدة (؟) . 


٠ 1 ١: 1 11 :‏ 
سُُ ا 35 0 3 فد 0 سولاك 3 ع 1 وعد 1 ب ١‏ ا إلاة 02 3 ماه 6 5 3 و 0 0 
وبثمير المبسر | مير 5 في كاري سس ل كل فنراءأ ل لد © افات »6 فقك 


أن لد أ 2 : 
رعم | ن الشييخ له و سفب ألا ار بي | ولاده اغاني فمسيوحتية ة باللغة العر دية 2250 0 1-7 
ذو سف الأسير علم معر وقب ْ بير وك م اولاده معأ تقب روك لا 4 واسعفادة يذ يزالوت 
يو ل 4 سننا وَل تعر قا ذلك عن أحولد ديم : 

ّ ادعى عت و 8 1 اشر 552 امهم 0 و جماعا سيا 2 أ ل 9 ل هلأ سيا 38 
عل اموال التمعيات والافراد الذين يتفقون عل مثل هذه المشروعات ٠.‏ هن هولا 3 


: 5 را "5 1 0 5 5 ثم 1 || - 2 إ بدا ل و 3 
مبشر الكليزي أسمه بلدوين ادعى أله نصر فريقا من المسلمين » فارسلت أفيئة الي 
١‏ 5 1 5 قمع 
ا . 2 01 3 1 1 7 فو هبه 5 5-3 ا ا 
يعمل . 0 7 نْ ها ١‏ 0 : شمر | في ا ري 9 2 لمتسحففو ا 3 - 2 21 فلم له 0 8 أ ها 8 0 سل | 
08 
صبا على يديه (4) 


ويزعم رشتر ان اكثر الدروز قد اصبحوا بروتستانتيين قلبيً . ولولا ان الدولة 


العثمانية 00 بالقوة في ن إعلات بر وتستأنيتهم 5 ب ساق | كلهم ١‏ بر وتستانتاً ذا ظ هرأ وباطناً (6). 


3 
9 لصدي ل 0 


لا يفكرون ني أن ع نصارى (5). ورشتر نفسه يزعم هذا الزعمعلى النصيرية ايضاً . 
بالخر أفات م أمانه هلأ ملاحظات لعيكة عن الشعور 


لأ الزعم قبل 0 لعك لقصع مسر 7 الوحت عن الدرور 9 انفسهم امهم 


وقا د كان «مامسيما يومن 


. حداً' 


الانساني . ففى كانون الثاني عام 01 (رجا سنة ١119/8‏ ) فاضت الاودية 
ك3 من مبأة 0 تحساثّر ف الآبنية والنفوس . فر بط عسي هذه الكار: 
انان م علق ابا و وتيود ان لشر ونه يكة 


35 


صلة بالفتنة أن ونان الجعبة قل سماء دليا 2 عل ان مكائد مثير ي الفائن تمع احياناً 


5 


ح 


لفتنة سنة ١/655‏ 


عل رووسهم (8) . 
28 طلاووعل (1) 
20-6 مدع ن نال (2) 
145 ملاووعل (3) 
منرة 5عل (4) 
192 #ماطع1 8 (5) 
.2-4 4غط1 (6) 
+195 .184 4نطز 7) 
.241-2 مبناووع1 (8) 


3 7 


ويظهر ان اربنيه لونيه ل أخذ هذه الغرية م سب لا قال ٠‏ « وهكذا ليل فك 


فك »ع عام و ترا علامات واأضصحة للعك أو وات تظهر 2 سوردة ضالكد تصارى لئان .: 
كما ير نا الأب ور أت فواهرة كان 5 #مىي حا كها اسليز لمسميا 07 أ أتعه حم ةتكس سما و 


اما مركزها فكان في مكة. ونحن نعلم ‏ وقد لا يمنا ان نعلم ‏ اذا كان الكردينال 


٠ 2‏ ش : : ر )ا عدو “للع 4 1 1 7 ا 
شارل مار مال لافجرى ١‏ 18458 5 ةلمرا 4 فل قال ذلأاك أو أل ( بميك لو نمك قد قاله 


1 000 ا 00 1 ا و#« سا ع ري مه 27 
عل لسائه . أن الذين بعر فول تار بخ سور بة ولبنات ويعرقول تاريخ فتنة عام كثرأا 
يعلمون ان قول الكاردينال لافيجيري خبط وجهل عريض بتاريخ هذه البلاد » أو 


1 1 م 5 : 1 5 ؛ 
كلت صر أحح م أذ ميك ادس ]كك الحيك 8 صمو أنه صفحات أن فسهم 3 لأمسبعو ١‏ سمس 0 ا يانم 
١ 3‏ ا ثب #ة عم ديه - هوب نه إْ و نه 
المي د ل ا ةا خبنامية ‏ ل ا 1 ل الرمن ل ته مم 5 11 
لصديين “باندرين: الى لخر صر دلي 05 #خور يا يا | 0 تي ف 
افريشة والسو دان ء كلفه بذلك البابا سوس التاأسم 1898-5١855١‏ ) نفسه (9؟) 


3 لعو سس التاسع قأوم الو سيدة الابطالية 


ا 


: .| م ل لخ 1 ,د بعد ان ) 
وجاءت مرة بؤار 6 ان قت وانكليزية الى مياه بيروتك فحشب جسب شرك : 
ِ 3 
لذ وشا اللي يواسي قل شن 1ه فسوي دقع | ره لو فم 
أ .7 م سا1 4 |4 مم سات ل يا ا لاشسخسوة ري ب كوت 926 5-5 7 ا 0 3 يه 09 ا ل شي ٍ 1 ُ 9 
3 59 0 الهم 5-57 7 4 


فستما + كان بوليوس شع )4١‏ ب سينا ثن لورة المهلاي عل ألا كليز #2 السودات 


1 ص 


بلغت به الحماسة الى ان قال : : ... هذا التعصب الاسلامي الضيق الآفق بكل ما فيه 
من بخغض أثقافة ) 9 . 
عل لاقن ب ما في تلك المزاع ع م المستشر ق الافر نسي لويس ماسينيول . 


5 
4 03 يه !1 
الحد 
3 


لقا اصرف ل مأسيئيوك قُ عهده الأخير عن العلم الى لتشير لان الدشير وسللة الى استعباد 
إلى يد المبشرين. زعم ماسينيون ان المسلمين يعتقدون ي شان 
من أجل ذلك يرجو ان توجه عي الى 0 


(5). ولقد 


لذي بدلون دنهم 
ووب في القرآن . 


يعتقدون ليسي ان 7 ل لسك 6 ولكن بأسمه المسيح ىْ 


شيا 


) و مشر سيا ( إن نظر المسامين ونظر المسيحتيين 5 3 حي 0 7 2 عزفا 1 4 


ولا شان لنا وناك ايان ( العلماء م ل* 


٠‏ عل اننا لود أن تقول المستشر قف مأسيئيوك أنْ 


وك ان الاستعمار به بالعلم 


٠ 
8 2 ا يعد‎ *: 
03 مدي ب ار في دع ا نوت > بويد جمطري ريه‎ 7 0 
د م‎ 


38-39 رعأععع اا لأمطنلعة © هآ تعتااه2 غمم8 (1) 
110-111 14ط1 (2) 

8 ونلاووء[ (3) 

1 5نا1أأناق (4) 

)5( 82116256 

4 أمعماعه1'0 أء تند أقا نآ (6) 


58 
متععيده ١‏ ةا إن ممص 


هد 


١‏ 0 1 ا 
هياءة و ادر أع الي ف ها | و 8 عل أقوا لقا 


كالى ا تصير 0 الاسلام حبى يبرروا دوام التبشير ب, 


وان ادبن 0 ' ويس مأسئيوت ويعرفول كتبه و نخونه لي 0 أن يعتفدو | 0 


أوروبة واميركة » وهكذا 


المسلمين لتدوم هم دراهم ٍ 


0 


أ 


5 بن ا ان ا 0 اك عرف : 1 

عليهم من جماعا ت غافلة عن الحفائق او ابا لا تزال تعتمد أن للاعلان والافراء قمة 
٠ 5 0‏ 004 ُ : 5 1 ف 

تي القر ل العسر بن : 


8 مي أرء فقي ) 
0 ل زيم 
| 0 00 9 أ اه 1 8< ' 1 ]+ ا 0 / 1 0 
3 يي 5 2 0 
3 ف سما 2م ألا ألسا لفسا أستتير : في و أك ف ب 2 0 أ 0 ألقنا ره 1 ل ||* تش 0 |اما 0 
- 53 وم 
اتجري أ 00 0 أ ١‏ 5 أ د 22 89 1 مين كو 
5 ال كي الا عور لنتصر أنية ) ) 1 شو صلد” ف استعباد أتنأ ماعها 57 امغر ذه دعن 
ْ : : 
1 2 و« أل 5 ُ ١‏ 
امبشرين وبين الاديان غير النصرانية ليست معركة دين » بل هي معركة في سبيل السيطرة 
© مه أريييا 5 7 
|| 7 أ 4 0 8 5 0 )!1 058 ع 
السياسية والاقتصادية . حى ان التراو تع ل لأيكقون بن يظل المسيحى ارئوذ كسياء 


ل يجب أن يصبح مسيحياً بر وتستانتياً 1 أن هوى الكاثوليك مع 0000 د 


ْ 5 ا 2 1إاي 1١1‏ ع ومأث4 6 سني 04 

5 8 8 تيك 6 فأذا انتمل شك أ لي ضع البر و سمت نتم أصبح هواه ريا مع أ مير 3 8 الكدر ته 
3 رف 57 في هاة بي ش 1 
الأولى ف ميم ا لمر ف الو سعة الثانية . 

5 ت-_0 ا 75 و‎ ١ 

ا | “كاوثم مده ٠‏ م 

# قر فسمة انعا ألما تسم قوة الاسلام ؛ ل الاسلام الموي خطر عيكا د استعمار أررها , 
11 ا 0 1ه 0 
فال الكار دينال 3 المعتار 5 4 د [( 3 له ننتها كان الاساد 1 2 عل وشالك أن شهار / دورق ويك 


ف 
تشممه 8 2 اقمو مده عل أت 


مع ترش السلاطين ١‏ هن آل م عفان )كان لذ د يزال نأ شطأ و 
مملكتنا الافريقية () . 


و ذاو لو تببو ا أن ادل الادياك مر أسأ يي اناء الاستعياد ابم و الأسلام 4 ولذلك 
0 حشر ول أن سكيم 0 اي 62 : ومع أن اشير شناول البودديين. والبر هميين 





35 1ه10نا لإهمؤزأووزك8 (1) 


13 ه20 (3) 
17 كه ,شطع طرهك1718 اسولأوامط© (4) 
7 قصطتال كله :13 ,1 7 5مم روا صوناكات1© (5) 


لد 


المبشرين يمكن ان يكونوا قد خابوا في هدفهم المباشر » وهو تنصير المسلمين جماعات 
) م يتابع المسير ببروز قوله فيقول () 
ل الي استطاع المبشرون أن يلجأوا اليها بي 


حم عات 00 200 0 
ولقك ئر هن التعا لتعايم على أنه لو ساد 


سعيهسم لتنصير سورية ولبنان ) 


5 1 ند ل دو الاسن و ايش 0 ين نتيا 
لقَد كان خليقاً برجل يأني 0 اعظم موسسة علمية بي الشرق الادنى أن يفطن 

1 0 ' 57 5 3 5 3 2# 34 / ؟| مه هوابن 5 / 
0 أمر بن اشن ال النهضة لمر عومة ألى بعثها ا مم ول رابع ُُ احتف روه الى عوامل 
َه إن إن ددم 

مو ٠.‏ 5 3 و : 5 9 هو 3 هه ٠‏ هد 9 1 ١ 00 5 ٠‏ هه 3 5 
عامة اتفق أن سايرها المبشرون . أن النهضة النركية ومهضة اليابان ومبضة الروسية مثلا 


رن الس وكيياا لك العالمى كله مندة افك و عقن 
أ 50 ف 5-6 3 2 البر زر ةا لعا 6 2 س0 أ 3 . فينيك ل ا فيمله أ فيلك م لايم 


3 : 1 3 
3 َمِل اقطار اخمر 6 2ه " سس ص فيه أ ل 3 5 1 
5 أ ي ‏ لمة أن الاضرار مقو د الى أسحد مهأ أزه تح ب اليلاد ألعر دية 
ربسا ٠‏ 1+ با 1 
04" قي ١‏ د سل ؟ اتير ع ١‏ أن يكو و ا قله ني 5 ثيه 
شد متت ل امسر انرو ال وكاس الا الك كزة فذقارة ألما 00 
لعد كنا نوج أن ناف المسن ‏ نروئ الى ان سه استامعة أل هر فيه نعفاية العام 4 لعقلية 
2 5 د يي 1 5 0 5 1 41 . 
أز حمسا ذا 5 20 ألم 50 عنها كتايه ٠‏ عل اضر ياج يري 56 أذورك قٌُّ كا 
ُ يذ - 0 
: 0 5 
4ت 5 5-0 1 ا لا 1 00 
رئاسته للجامعة الاميركية 1484-1348 ) كثيرأ من أوجه الرثئي والقومية عند العرب . 
وبعير ف البشرون 5 التيشير ار سمى واكتساب المسلهون أل صفوف النصرانية 
: 5 1 ا ا ب 5 0 و8 اميه مر اله اح | جه إ* 
قد شاب (8). من اجل ذللك قنع هو لاء 0 ان يحون سملهم ( الانساني ) 


قاصراً على زعزعة عقيدة المسلمين ص 0 3 سن أمقال هلاه المملة يه القارىء 


هذه المرارة من اللحيبة في 0 ؛ وهذه النقمة على 38 ال مي كعك ا لاقراء 
مشر 


أ 505-86 تلمعمه و في كلام المبث 2 أنفسهم. . يتكلم | 





في 4 كانون الاول عام 584 )١‏ .2ل ,26520586 عد.8 مقطمعا5 (1) 
.5 88056ع2 (2) 
.7 1514 (3) 


( توت المسكر ببروز 


0 را- جم الكلام على ذلك في فصل : الاعمال الاجتاعية . ظ 
١‏ 55 ممه 194 كدهأووزكل1 وملطلصتط86-1 (5) 
7 714155105 0هع صدذّأة1 (6) 
1 (7) 


ا ا ا 0 


في عملها هذا بعد ذلك 
الدومينكان والفرنسيسكان يعملون جاهدين 


ب لذ عد 


الغر ب 0 اويا ري اي » قال )١١‏ : 

« اث عمل ( لمبشر ) المسيحى دين هذا الشعب صعب جد . فبعد حمل امتد خمسة عشر 
الطريقة الوحيدة لا كتسابف هذا الشعب اتا هي في النفوذ الشخصي 
اليه . نفوذ الرجال. والنساء الذين امتلأوا بروح القدس | ( فجعلت لمم ) قوة في حبانم 
الشخصية و لهم الشخصي ٠‏ وى يستطيع اشر أن ستغل هذه القوة يتعدم عليه 
لاحن المسلمين مقاربة شديدة . وهنا تبرز الصعوبة المشكلة في || 


5 : 3 

و أن يعارب 

بين المسلمين » إذن » وش شمالي افريقية نخاصة ». انما هى في انجاد الطريقة الى تناعد 
يا ا اسه م -3 


عاما 0000 عندى ١‏ 
3-2 72 


58 


0 الذي بدعى عادة. بالتعصب » وهو ذلك الخدار الشاهق 


41 4 1 يك أاثى !1 4+ و ١‏ 
0 1< | + 5 00 ا 0 > / 2 1 ١‏ فيه | م1 ا : 
م ؟ سيار 0 2 ا يا 1 - 2 سيدا هه الي 1 1 عر ذأ فى أله يم 5-9 - ٠‏ 1 5 ب 
2 عمد ا ذه ل لي 5 © 6 فك 1 لبا © أ3 #اقيعم أو 05 0 0 لعا سياه موه مسجم 2 
أ د 5-8 0 


3 


د ألم 0 ص أ 11 : : 4 1 2 
داخله وليترك المبشر خارجه. انه جدار طلما اثبت » مم الأسف ». ان تسلقه او 


00-7 


ار رأقه مسة حديل 1 ادن ا شن وآالمه شر إن ) قد عملوا سما شو والية 4 وي ملينه وأسج سحي 4 


لي 
| 7 ته ! 9 مم 
8 ض لست نيعو ألى) لاستسيع أ صضمله 3 أ يد عه لوال 
دا 3 م 04 إن 4- 3 ّ 


ب 


١ 5 ْ‏ 
الى النفس » ولانه هو عادة 


هن الضصعب أل نب 050 ان المسلم | ليبس يا 


يشميز سم لدم ن حاوأو 5 الآاقرا لس فريك أدأ تالوا شيل 007 


إغداة المبشربن 


يدرس الذءن تنوك أن يعملوا و قي التبشير مناهج خاصة مبنية على تفويمهم روحم 
الشرق . هنالك سياسة ميم عل ذلك المنهاج »؛ هى تصوير الشرق بعدورة من التأخر 
والدوء محمل طالب التبشير على ان يندفع في مهمته اندفاعاً اعمى 
مدارس هذه ل منذ زمن بعيد بي رومية وباريس ولي طليطلة باسبانية اضافت 
الى مناهجها تدريباً عسكرياً للتبشير بالقوة (5) . 
0 و يكن سن المستغر لس أن تعوم اراك الااجضية عل اشتلاف نت مانا : اليك 1 


ع 8 


ولقد أوحدت 


طرف با بر الر هبان قافية مدل ١‏ 
ومنذ القرن 


وائل القرن اثالث عشر بالتبشير » ثم استمرت 
الرابع عشر 5 المَرن الثامن عشر كان الر هبان 
مرا كش والحزائر وتونس ومصر والشام 





263-60 «مملئاج6© (1) 
57 صمؤنلق4ت (2) 


سد ارج سد 


وكايكية . ثم برزت في اواخر القرن السابع عشر فرق اخرى.منها اللعازريونوالكبوشيون 
ألم غسطيتيون . م أن مولاء فك كماو قٍُ ان بس العبيد والام عرى النصارئ 6 
على ان هنالك 3 ا 0 ولكنهم تعلموا في المعاهد الرهبانية وفي معاهد 
اليسوعيين نخاصة . ان هولاء ايضأ يقومون بأعمال تبشيرية عنتلفة .)١(‏ هذا النوع 


0 لد 03 أ ما 0 ف‎ 8 3 3 ٠ 
' . اح‎ ١| .د ا 4 ا رف رن 5 ٍ : إ»‎ 
م . أعين بدو ل انفسهن خدمة ارهن وتعايم أسعا هلين وهموأساة حسما حية لسن سو فى‎ 1 
ش‎ 0 ١ 9 4 0 0 م4000‎ 
١4١ سشرات . بقول اليسوعيون ف كتامبم الذي اصدروه في بيرت عام‎ 
م بمب م تخي اله مه ا .- 5 ا‎ 8 


4« ب ع م 5 ؛ أ 5 
الاخموات لسن راهبات معلمات فقط » ولكنهن ايضا راهبات مبشرات ., 


: ا 

ِ تي ا" 1 اقر. درانا أت اذ + شر 5 ىم باب 

امبن في كل مكان يوجدن فيه يعملن الى جانب حملهن التعليمي اعمال تبشيرية ) (") . 
9 فيه 3 0 0 5 8 

3 يه امور 7201 ا ا 33 ا ا 9 00 ا ]1 ام 11 0 5 
ااه ا ذه 0 +١‏ ا بدأز5 وله أهب"* ا لهك ا أ |35 لتصدا ليك | امسهييهة )آذ سنيئويم م 
8 / هري ف ل يي 0 / دنا 71 بعر 9 0 1 لمجو ش تسسومبينةا 0" ُ بخ سج اياك ا نا 0 8 

١ 


: أ :0 ا 0 3 
سيج الملث 00 5 


أ / 0 ١ت‏ 3-2 0 
5 0 3 527 م 11 بدا دمي 
فصنا ررك 1 05 0 050 التعلء و الو عم و نما ْ لكين فين ل حي لغة 64 كإيا 200 أي في سكقك 
ل 3 سر 


ّ 0 95 . , ل ُ 1 كت‎ ٠ 
١ 1 8 5 8 أن‎ 1 ١ 7 ا ا أنْ جومم أ سائل د مهما كا: ا‎ 4 
1 سومية‎ 


2 7 5 1 م ٠ 9 3 ١‏ 2 3 هذا نا 
التشيو 62 6 سي اعبال البر مكتسسا أن نستغل استغلالا تا كه من م قوشم 


التفيسي والتعليم 2 وسائل التشهر 6 وجب آل سهميا كذلك . ل الا سان فيجب 


أن تستعمل كم كياد كتهب 5 در يلها : 9 أن تعطى الأول اول للعداء 
اللي 0 تقل تدر م كم اقر نسم أو لعا هن الدخو ل 5 اليد ااء 0 مذهها 234 


0 دحلو ها 0 0 الاحسان مرة واحدة (8). 


لس 0 سيب 2-75 


55 12:7 5216 ظة 65 ][ناوءل و16 (1) 
.011 70865 3 65101165[: 121011556 7أ170 (2) 
.5 ملك ,18 : 12 16آكلزا مع 5عأزنوع[ وعآ: (3) 

.5 28 : 11 م1]لإت مع 65 11و16 5مآ 4( 

#عاطءه : 68 مبزووع 31‏ (5) 

1 “117 تعتطع81 - (6) 

اذ (8) وؤلاظ : 37 ,29 «رناووءل 0152 (7) 
015 كه ,1 67 5صمووزك8 عملامتط]1 -86 (8) 


تك 8 65 سن 


ومن وسائلهم اعهم 0 لا ينتمي الى مذهبهم حملوه على الدخول 

فيه . عمل شاب درزي فى موس ويا الى امهب البروتستانبي ٠‏ م عمل 

بعد ذلك في المطبعة 0 فانتقل الى المذهب الكائثوليكي .)١(‏ ولعل هذا 
الشاب ظل در زيً ولكنه كان للياجته الى العمل يتظاهر 1 أمامهم با يرويدونه منه . 

ن المبشرون يتخذون من زيارة المسجونين ومن العمل في المستشفيات وسيلة 

5 لتبشبير (؟). ف الحرب العالمية الأولى اخدت الدولة العثمانية عدداً من الراهبات 
0 0 والمياتم » فقال الكتاب المثوي اليسوعي ‏ عن هؤلاء : 


د - ف كي دم 0 وي 
35 1 قر 
أ ٠‏ أ , 1 م ٠.‏ 5 3م 3 
تسوه ' ل الخديد نقيت الأخونا ف هبش أت لما ل التعليم المسيحي و سعد ليه للمناولة أل ولى د 


ويعلمن العيكورات عل الرغم من التحذير والتهدرد اللك”, كان المفتشون الأترا لانو بوجسهومبما 


ألم . «لض ظ ُ 2 0ك ' الك م 
الهم 6 5 وهكل! كان المشرون والمبشرات يتقدمون أ إل ١‏ نمسا ذية ذو سك فو فعل 


١ اسم‎ 


تت 


7 اه 5 1 3 ١‏ 00 
اير 8 والسهرعإ ل المتألى عن نيتنا مم بتفلون من نولل هذه إلا الام المبر الى ل طرق سحل يلق 


3 


لتبشير . ومع انهم لم ينجحوا الا قليلا” » فامهم ادخلوا الى نفوس الكثبرين 2001 عابي 
كن ةووضهن:! الفنمي الاسان. الفاق. :. ظ 


يفا 1 


وكانت قلة الذوق بالمبشرين تبلسغ ال ععة ‏ ان عدم هم لم يكن يتأخر عن عرض 
بشاعنة قي العشير بين أ هل المبت » والميت لا يزال بين أهله . ذهب المبشرا كلهوة وق 
وجسب 00 0 شاب درزي . فما أن :استقر بكلهون 3 حى قال 0 وما 
الانسانية الا ملئت اشميز ازا » بل 6 ل ملثنت 
ببغض الحطيئة الي 3 بالموت الى هذا ل واضطراينا وآ ولام . 
فلم" لا مقت الحطيئة إذن ثم تحب ذلك الذي لم يعر ف الحطيئة » ولكنه ذاق الموت 
في سبيل كل انسان آآخر ؟ 4-. 00 انه يكره الميت » اذا كان غير مسيحي » 
اذ انه ععموت وهو مملوء بالحطيئة . اما الميت المسيحي فان المسيعم 9 وله قد حمل عنه 
خطاياه نلا مات ماو موي التصار :. 

حن لا نعلم مكانا يثبو فيه الذوق عن مثل هذا العمل كال ثم . لقد جهل هولاء كلهم 
ان الموت حرمة ورهبة . ثم إنهم طعنوا النفس الانسائية حينما ظنوا انبا تصل الى | 


0-2 0-0 5 هه ييا 





7 : 5981612 هه 165 أناوهة3 وع1 (1) 
4 : 28,11 : 7 14ط1 (2) 

24 : 10.11ط1 (3) 

)4( 8589. 8.52 01 

0 وياووة1 (5) 


عه © 2 سن 


50 0 200 / .2 مه 1 
الله طر 00 2 الانسان نفسه ا الول .ووم 


و 


ولا شاك شذدهة الامياليية كلها 5 الميشرون ل أن الر شوة تتسيك ل( 1 ضهاثر الدين 


ليخ ا 36 حيلماأ فذير 0 للمرة الأولى 2 شرق الآر وَل 9 سوأ ل 
4 1 5 و كت ا اه ع 9 00 9 2 0 1 شك 
الارثوذ كس للاتضمام آل ) الكئيسة الر ومانية غ2 1 عل أن البر وتستادست كأنوا 


يفاك ف أفساد الضمائر 3 ققك امحذوا سساسرة يلبوت ( الذين 0 عون ل أن دلوأ 


١ 4‏ 1 
١ 2‏ 6 اال سمس ال ال م ١م‏ ا ١د‏ 7 
ذينهم 4 .وكانوا بل فعو ب صر 1 راس شو مسر © قر وا ص شن 3 ٍ ل 
: قت الم روه كدان ا د بكزالق ها ىق القشمر. . اختاست 
عل إن إعداد الممحسر 30 عستابفتب بين زمن وأشحر . و.حذلت طرق المبسير مأ 
8 د 
3-6 يدا الحسسس 1 ال ن التاسم همسش . غشخاصاأا 
هي تي ل الى جيل 8 و أ قطر الى لمر 5 فسمشما |اكان 2 تقر 3 03 0 
0 3 1 41 1 95 ا 1 8 3 5 ا 1 
شد شخاص ادو | السسار ا 58 م محا و لوا د 2 النصر انية #دال انسا دك سين 
0 م اإ» ا ا د ْ ! 50900 
ل مأ لي فضا 01 0 اليك عر ىل 0 سأ م فا مر 0-07 عل لجاب اكور 32 ( حديا 3 ا 9 : 
د انا 1 0 
0 35 08 _ - 1 ؛ مأ هم دج 
وسوا حلوثاأ ل عماء السشس 3ق العام البر و لاا 5 شم صكه بر ١‏ ان هدا المتدور اد : الصأ 58 
9« يننا ا ف 
١ : :‏ 2 إأث 5 
5 > اد 9 0 5 3 مدع ال اكه 
يعرقل 3 5 المشمر 03 2 أجل 3 4ت ا سحاو ألا ور 3 | عد ري ُ 3 8 5 ع 
د 5 
مو صل ف كتايه ( مخمسة من ونظطرة 0 00 ) » الذي اصدره في عام 6 0 
7 ل 7 ا أت المتحدة مخاصة ؛ 
صضوابت أ سر 2 البي بد لط ث في مطلع القر الع 200 6 تي لو ب لسصريينا 
|5 . د أت د أأى ث5 + مهم ا الل>» 3 
احتركة الي استغلت لسسا والامائذة وكورام الجا 5 ف المسماير 4١‏ ني "انين االنشيق 


: بن : 1 ٠‏ م ش ل ب 5 
ألي المخلي, البر ي2 في / الهذا لطالبى والاستاذ رالعاسي 0 الناس 3 لقعي لا 


1 5 


| 0 ب “يه 4 5 أ عا , تنه 
8 8 مغل عن 3 أقواب هولاء 6 اع الثوب الله مي 0 يه المبشر يعمل على لخو 


وكذلك جعل الممشرون 6 قُ السينان ش الأنجيرة 6 سركوال ن الطرق ١‏ لأنحابية المماشرة 
في نشر آرائهم الى طرق اكثر التواء وخفاء . ويبدو ان هذه الطرق الملتوية اللنفية م 
ار الشتعر ريدار بولارد ؛ الذي كاك ورا د 
إنْ ن عام حماسا الى عام 5 أك مسلمين كثارا شدروا ن اعمال التمعيات 


التبشيرية في :التعليم والتطبيب ؛ ولكتيب يصمون أذامهم عق ذغونيا الدينية 0 





7 #عاطعلظ (1) 

مناأووةل (2) 

1775-7 05 الاع27نا5 أمد8 15410016 (3) 
1-4 لك روعقوعءء12] هراط ,84014 (4) 
.63 81130 (5) 


حم 81ح 


وتلبس المبشرون بجميع المظاهر » ححتى في ثوب المستكشفين الذين ظهروا أمام 
العالم علماء أعلامآ . فقد كان دافيد ليفنغستون ( 149-141١‏ ) رحالة بريطانياً 
اخخترق اواسط افريقية من مرفا سان بول دي لاوندا في انغولا البرتغالية شرقاً الى 
كيليمان عند مصب نهر زامبيسي في مضيق الموزمبيك نجاه مدغشقر شمال خط العرض 
العشرين غربا . عل ان لتشوون كان مبشراً قبل ان يكون رحالة » ول تكن رحلته المشهور 
في تاريخ الاستكشافات الحغرافية الا تمهيداً للبعنات التبشيرية. قال رولاند اوليفر 
في كتايه ( العاما ل التبشيري ي شرق افر يقية )( 0 
تي الله اعد ١‏ اللتفهوة ) نفسه منذ سنو ته الآولى » حينما كان يعمل في 
جمعية البشر اللندنية 6 الماع نيا 53 التسشير الخاصة بأفريقية ة الاستوائية وبالعمل 


بين شعوب” فطرية في “.يلاد 0 00 55 ٠‏ وي عام 5 كان 


ا م ماع 10 5 0 . 9 3 ١‏ 

مم عستو ل 5 0 ال 1 بفكر 4 0 أسلوا ال 6 ىُ التجار 5 ١‏ 00 من الأستعما رز . قي يما 

1 7-7 1 ل 5 م ُّ 7 1 1 م . : 1 ا / 3 5 

انك اناب اوه وق قبل 1-8 سي .6 ممسحم م 1 سبي 6 قلفلك أعتار 6 كعضه 8 2 تيس 8 0 3 7 
أ 256 وان ؟ طُُ : 0 5 9 ل 0 0 

0 ) " أن يبحت عن عبر نستطيع ار أن بمخر فيه الى داخل الناق وروي 1 


اد ليفنغستون ١‏ الست ل طرقاً : في افر يقية المبشر ين 5 المدية 


الغاية تعرار اأواسطة فل شم 
كل هذه الوسائل لم تتجدٍ نفعاً كبيراً ظاهراً . ٠‏ فظهر بي عام 7 كتانب أسوةه 


00 8 1 4 
( التفكير الحديد في أمر الارساليات 41 أصدرنه لحئة الممشرين . لقد رأى 


2 


هو لااء إن اشر نحب أن ستمر » وحن وساثاه يجب أن بدن (ص 4ه ١8‏ ). 
ذلك انهم رأوا ان العالم يتبدل فأحبوا ان 0 خخطط 


هم حبى توافق الاحوال اللحخديدة (") ؛ 
والتروة. ترفو فل انفسهم | ن بكواتو” مشتضين لآن يقلو ا , رأمون ١‏ ال 





العقيدة ١‏ المسعحية 6 فر ذال عله أن 07 تعيقك أن لله واحد 6 ولكنها تستطيع 
ان تتساميح مع أصيحاب العمائد الي تعدد الله ؤ:تقول تقرباً اليهم بأن الله 2 


0 


امي 2 


با * ا ات 


مظاهر ميافة ١‏ ه؛ سدم مه ام 1 وهذا الكبات سير الم ع > ليه 


ب 8ه كنث 


منهم ابناء الديانات المخالفة للنصرانية ‏ ان يتأولوا التعبير المسيحي «المسيح ان الله ) 





1 ,و ,آ رقعالث أممظ هأ وماعج2 همض ]وو 1841 (1) 

< .5 م مللأصتط1 -56 (2) 

بو5 41 : 10 عاتثزذ مة وعاتناوعل عط 5 51 م رقم15وواكة عملاصتط56-1 (3) 
29-6[ .مم ,13 كه ,موتمهمرة.1 (4) 


تأوبلاً روحياً (ص 5ه ) . 
وكذلك برىق هلأ الكتات أن مي اشر ين كن بلاد راسمالية ه وحق هد تسيا 


1 ب 1 0 عد يي ا د 000017 1 0 " 
إلية 3 ع ١‏ سن شهسم المذاهب الاقتصادية الاشى كه كالاشسةا ديك و السمو ية 8 وعيهم أن 


5 44 طش 5 0 :2 ١ ١‏ 1 ف تمر 5 3 طٍُ 5 0 
رك 6« أ الر اسمالية أذا كا لات 0 يفت م شم اقلم لسسمة الاج بد انيم و2 قهرا 3 3 حير اليك ليقع 520055 ايه 
بمنع مصادقة الشوعيين ١‏ 0 شا لاضن ” 207 وان كانت الشوعيه غدوة النصمر انب 
0-7 كد 0 هع د 2 


١ ّ‏ أأه 000 ا أ 0 8 م اله 2 0 0 

ا قا ل لصون الناس 0 هنالاث ا انيه 0 ( خرف » العمل لتقيو ف وه المسمية 1 0 1 
56 1 3 اي د 2 0 1 5 إليه 3 ا اي / 6 2 
يعول) 5ه ( لنتجعل قرو لاء الهم وعر ل التسمعو لا قل الدر حه أ ولى ثانا كبههم قلحوال 
57 0 : 00 0 1 / 1 5 50 1 ا 5 
56 1 بم ان ليما , الى د مسوم 50-5 عل امسد الي م ك1 الظاهر 00 العادات 
أسويية أ 

8« 8 : سعم ىل ا 

01 كك ١‏ 3 .. 530 1 جه أ 1 5 ٌ 5 أ 0 
الشر فيه و الا سادامية «تى )سيدق أل يتوصل المي لسسة أراثه دن سس اي اليها و تابه 
0 5 ا ١‏ 7 5 5 أي أشأا 01 
مثأل” أي د مدأ سير آل ا 2 0 0 | ليله 0 1 7 6 0 في مضا 8 هيك [8 لسعاي الطشدي 

5 
1 2 5 | 0 1 2 ا ا 
0 ىو #أينل و هامأ إ ل م يو ةك أن نكما 2 مسجم سي يي يفده 5 يما رم اه ألا لاسو طة دصرم اليك ) 1 اما 
1 هه 2 5 05 5 1 * 1 3 7 01 1 ع 5 ا أعث 1 ا ب 7 ]| 8 1 7 
المحيرم تشارلس واأطسود (9) فيمول (45): ( يجب آل يطلو' راي احبصروت ) 
١ ١‏ 4 غ0 5 ا ا ا ا د 
فل أت اء ايام 3 8 0 هلأ ا معهم أنضماأ فى أأسة لحضق به | سنب هما 2 كيأ سلييا لس 4ه 
اخ ١‏ يه 5 ف ل َه كسيد 2 
7 3 1 
: العلا ا 1 لاضن م 
وثما يدل عل 07 اسيفال ١‏ اه بالخلا سأ استقيقة ويالا لاسدات الى نمدا عون عل 


د 


تقدم المدنية 000 525 مو قَمْهِم من أعملان اسخرية 3 العثمانية في مموز عام ١408‏ 


لفك كان اعلان 9 العثمانية و أعادة الدستور قُ الامبر اطورية العثمانية كلها 10 


0 أ مي ٠ 57 ٠ ١‏ : 
عظيماً ى تاريخ ل 4 لفسها وي تأر بح العر ب 3 وكلاثت كان له تأثير سل ايضاً 2 
امأ ام ول فلي بروأ ف تللك المناسية الفدة قٍِ تاريخ أمير اطورية كالامير اطورية 
العثمانية الا فرصة -جديدة لنجاح حركة التبشير . وبعد أن يشير حجسب الى هذه المناسية 


اللي تواجهنا بطبيعة الخال 





31 طكء رقصرء اذه 1/4 عصمسة عأنت/71ا ودمزووتاط 1ه ولمطاعقة (1) 
5 51 ,5 45 .م ما ه/7ا مهأوو1لز 1ه 5همطاعق8ة (2) 
7 .2 وو أمقط© .نم8 (3) 
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17 سم 


هي : ماذا يكون من أمر هذا الانقلاب العظيم على دين الامبراطورية اه 


ىْ 
و كبيسا متسب ا تتفسيه عل هذا التساول لو إن هذا سيساعدك عل طبء بع الكتب 
البروتستانتية » وسيصبح المرء ( العثماني ) حرا في أن يغير دينه (؟) . 
0 ا 0 م ٠.‏ 8 وم 200 5 كك 0 8 2 
فيليا كان المقووة ا مو كمروث. ي القاهرة في نسات عام يعر فولب ضمنا 


ف 


دصعو به التنشير 4و أن التبشير كان الى ذال اللتين فردياً يتناول الفرد لعف الف 6 وأمهم 
00 يصبح التبشير الحداعا يناو جماعات بقضها وقضيضها (١؟)»‏ اذا 0000 


ا 


هو عو بو وز ير الرسمي » قبيل عام 1511١‏ » ان يبدأوا تنصيراً ون الك ما 


00 
-. 5 : 34 2 كه يذ 2١‏ ا 
00 ف سو را لك و فلسطين خاصه مبيذوء ونوسا 1 ختلفه , ولا نحل المبشرو 3 محر ما 
_ 5 5 0# مه 
5 إن 0 ا أ مي | سق يل العثماني قله جعل | لصم ار لخدا لمر أ 0 انما ل و لسواوق 8 
1 1 8 1 ' 3 حي ا 1 ُ : ليه 1 اث 
سن اجل داك قرروأ أل كول هه ١‏ ركم وال أيغساوامز وأ باحماهم ا ١‏ يام 5 5 
ا أ اي 1 5 5 أ | 5 - !له 1 أ 0 3 
واستغل 2 لي شنساأ ضسمية ليأ ليمك عوسي |0 مذ سم 5-0 أن : أ أ في لفسأب | لعصين الله 0 5 
بعويه! 0 
9 اص 9 1 5 ب 1 55 3 له 3 0 ب 3-5 
2 البلاد العر بية بالق 28 احتموا الك المنقادية وز حو امول مكنا قل الدشة 
- 585 0 2 1 هِ 1 م 0 19 ا ا 
وألك 1 يساك دوه انا ٍِ 53 .ني الو أسحك با نَأ يأعهم | إعيالة” امن زْ الشعو وان ليله المع مما 2 القلوس 5 


5 
0_5 11 وه 1 * . ٠.‏ 1 * الها بن هن * 
تلك الغضاء الم له تعر أسعيا ل 3 ف وأل كانت تعجر داتما » بلا 


سويميه ل 2 


ير السو 0 قُ 0 م الانتداب الام 0 0 أ ال يوسعو 0 
ب أن ٠‏ نفرا هن 00 قل 58 ل 0 اهبات ل شي ا 15 3 


يه 8 5 2 بقه 50 ٠‏ م 3 0 4 ا 8 5 59 5 
ان يقبلنهم في المذهب اللاتيي . ويقولون إن الراهبات المذ كورات ١تصلن‏ ببيروت 


ته 


فأسرع رهبان سو يوك من لير واس الى بلاد ارين واستكتيوا وجا ” سمه ميت 


نامز اد كوا" ذلك لفيا أرضل اعدو د قا با برشاو | “كناك ال 7الماياا»: بو فد 
يشقول دز مهم أل النصير دة 5 اا الصلسيين ال التعايم القيص - 8 الر هبان جعلهم 


يرون ان النصرانية حير الأديان 





1 790 وإناووع3 (1) 
45 طمونللقث (2) 
٠‏ 39 5ناه 854151 250 تنقنزوأةآ 3 


| هم لذ له ش 
وهكذا 0-0 اللسوعيوت ساعد 6 اذ السسيال 4 أو اتيش الافر نسي على الاصح : 


1 5 06" 1 5 ا 
ان ينقلوا النن وعشر بن أسرة (او مهمو ماس 00 لمهت اللاتيي المسيحي 
بعد أن جمع وهم في جنيئة رسلان في الحامس عشر من أب ( اغسطس ) عام 191٠١‏ . 
وبعلق اليسوعيون على ذلك بقوهم وبلغتهم : 


زواع فل غنواة 11 بأل ألقاة 25م #عتصع:م عا 


لقيك شوطو نا الخطوة الأول 3 و لفك كانت شحطوة حاسمة | 1 حيسم 


: ثء ”7 00 ف 
مره 05 أل 8 سم يعمل السوعيوت قث بلادنا 5 ولا س 3 فلضك كانوا مسلحين ذأ طضا 


5 5 3 - إأد اهم ١ه‏ اله ا 
7 وه 5 لي 30 أب 3 أ 1 د 7 7 أأث ا 2 :1 4 لعيها به 
بالرضئ الفر نسى لذ فاقيا تيفط ذا شر صما وي) لك متسس ب 57 ألثا ينيك ف اسار دا لاه 0 
3 ب 
| اه 7 1 0 5 
1 را مدي | الم 5ع سين !؛ فيك , 
يي أرل أ ممما تيا ممع زر 32 3 
١ 1 1‏ 3 إل أ إٍ شهدي 4 /, 1 3 
5 و ! أ! لأه اش ؛ : ف + أللىؤة بي |أ, اماس ج تم ٍ 5 
؛ بعل سه "ا هه هذا إستخادسبه» قف السأكس | هرا تسسربري أكدقو 3 عام سانا «اسعر 
وبعد شهرين من 3 اه ا 


١ 5 50 5 1 5 59‏ 1 3 :0 1" ا 1 81 
3 5 , 5 انم إ هه 1 5 5 حم 0 : 56 ع دا مياه جياه 2 /0 وف أ : 6 
8" 00 موك 5 7 و 2 3 75 ٍّ أ هيأ 00 كت اسيم أ ا لسن يك لحو ال 0 2 لصمد ع ا 1 تتا شيونيته السو به 0 رثدم أ بست 


دم ا انعد بول اال دي ل ولس ال و ال ال ل ل م 
مع نخمسة من اللمبشرين ليوسسوا مر ةازين لتبشير في بلاد العلويين ولي قرف تاد (5). 
007 1 


تناس المشرية 7 
لو كان التتشير دعوة خير لما تنازعت فيه طوائف المبشرين ولا تنافست فرقهم 
ومذاهبهم . والدليل القائم على ذلك ان اهل كل «ذهب دبي ديرت ع مذهبهم )؛ 
وهم ببشرون بهء» هوى سياسياً معيناً. ولقد كانت الدول ممم 0 
ان مبشريها طلائع نفوذها ومقدمات لتبسطها في 5 
لا اتسع 7 المشربن الام يكين قُُ الامبر اطورية العثمانية » بين عام ١65‏ 
«هإرا )ع وك تدختلهم قُ 0 افيه استعماربة » عزمت تركية عل 


لاعتقادها 


وكير تدخا 
اخراجهم من الامبراطورية كلها . ولكن وكير الفارسية الأموقة قفن أن تخد 
مثل هذه الحطوة . 1 استطاعت 55 المتحدة ان نحول التباه الباب العالي الى امور 
اخعرى ”) » أي أن الولايات المتحدة اثارت لتركية مشاكل كبيرة صرفتها عن أمر 
البشرين. وهكذا ظل المبشرون الأمريكيون يتمتعون في الامبراطورية العثمانية بحقوق 
الرعايا الامريكيين كما تنص معاهدة « الامتيازات الأجتبية » الي منح الأجانب 


0ض 





23-9 : 10 ملعلزك مه 5ع ائيدوه1 وم[ (1) 
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سد © © مس 
المرغوب ثي: وجودهم في الامبراطورية العثمانية حقوقاً واسعة. ولكن المبشرن كانوا 


يتسلحون ببذه المعاهدة وياتوك بأ كماهم التبشيرية والسيادية.. 4 مح نفدت تواكية تغمرها 


من هذه المعاهدة الخائرة عام 65 »© إذ ألغتها بعد نشوب الحرب العالمية الاولى 


أد / 
أل 


: إن ال - يل 0 ١‏ 8 ءَ 1 2 . ٍ 
9 أنه 3 المبشير. ول ألا اتاد فهم مهما اها قواهه حّ ل يأ «“تيسة 30 5 إن اليا فسة سن أسشمة فيانت 


التنشير بة 2 طرها الى ل" بعضها ينافس بعضاً » وهكذا 5000 
عور 6ه الثيفين. النينها : مط اخستلاف المبشرين فيما ليسهج من مقامهم قي كود 


؛ لح تيت قات الله “لي اك ألا فى ف 00 1 
الشعيو نس فيل م 0 3 الناس شم 0 للناك قي سر أ سح مر ل مشو لل مو ل ص سح 


يي 


4 


4 5 يل 
ل مو عر أدثيره ) اسكوتلندة ) عام ه441 مالو بوت ثن مأنة لالع و عمسن «جمعية 


3 م 3 ا ف كه 0 صمي فى مه 1 
لسصير فياك شن مخسع اقمذأ ر العام 3 ا لفو أ 55 5 00 3 6 نك | عي ل لمشي المذحاتة 30 لكن 
نا يت 7 ا ك0 * 0 > 
ا سس مه 000 سي 3 5 ِ 
فرلى 4ه أ العهأ 8 ار مك ١‏ سي غرأ عم 7 سساو ُ 5 د 5 ب أ 0 أصمصييوييا ا 0 3 3 إ ِ 2 9 : / ١‏ 8 
. 0 5 7 8 95 
لذ يما لمأ لقنن 3 امو سود 7 أ م 067 أ لور لبور العا للية الأو 5 3 0 لا / القيأ د أن 3 الك شيرف أ 8 أ الم 


وراء التبشير غابيات سياسية تخالف غايات سائر الدول . 
ولا حاول حوك مو صل دان برسم صورة لأشحةصيية ابي سما ألل:- تكعيلن نحت قادسا 


جحهوة الامم النصرانية في ميدان التبشير أصر على نقطتين اساسيتين : أما اولاهما فههي أن 
تكون القيادة جامعة » لآن العصر الذي عيش فيه جعل العبقريات: تتتخطى الحتدود 
القومية . 2 أكد : 5 المقام الثاني ؛: العنصر الاقتصادي ؟ في القيام بأعباء التسشين 79د 
فاذا نحن علمنا ان جون موط كان قد عرض ف كتابه للناحية الاقتصادية في فصل 
كامل سماه « اطلاق قوة المال (") » وذكر فيه بالاستناد الى داثرة المعارف البر يطانية ‏ 
ان الولايات المتحدة هى اغبى الدول » بل اغبى من عدد كبير من الدول الغنية مجتمعة ؛ 


8 


م تعد العن اتن |15 فلك آنه كان مانن غرلة: العامة ا مكف أل هزم كرد اله 


واب إذا فلئا إله ذال يريك هذه الرعا د مله ال مير ذه ألر و سكاسة . وض 
أمر لا تقره بطبيعة الخال فرنسة الكاثوليكية ولا انكلترة البروتستانتية نفسها . اضف الى 
ذلك كله الآنانية والنظرة الاقليمية الضيقة والكره المتاض بين المذاهب مما محول دون 





)1( وعلوعع(] عبلط‎ 48 - 49, 60 - ٠ 
)2( 1510119 - 3. 
)3( 1510 62 - 2, 


د" © ع 
2ط التعأون على وجه تاجح )١(‏ . وهذا من حسن حظط المسلمين وحفد سائر البشير .. 


ا لسر وليه كتالو به عل النطام شر كي 
ولى يكتف المبشرون منذ اول أمر هم بأن يقيموا حيث شاءوا في الامبرطورية 
العثمانية » بل امخذوا من ضعف الدولة ١‏ العثما نية مس ف 5 التخلص ءءء دفع الضن الب 
لأنهم اجانب ! 





5 52 
ات . ا 1م || ١‏ 7 
سذدو لذا بكل وصوح ال ألا مشازات الي 000 الأجانب بتمتعو بتمتعون ببا بي الامبر طورية 
5 5-75 سِ 1" سم 03 ا 8 1 2 1 5 
العثمانية كانت 07 نك 5005 زر أذ 000 تلاك 0 0 مير طور ر, 9" 8 فا :0 لامر يكيون نذا" 3 دكونوأ 
0 ]| - 
8ه © ص 
قا ل عام هكم ١‏ 0 فر 'الشيد اتيب (9؟) . وسدو أن الرهيان اليسوعيين يخاصة 
يب 3 هيد 6 0 3 هه 300 1 
كا 0 أ لمعو ٠‏ 8 بالا عقاء 2 القضصر أ با قبل ا مشر 0 دهز 0026 5 . 7 و 52 3 | أ لب ويا 
: / س 10ل هي لهام 3 .9 7 ثُ 5 4 8 
الاأمسر صو ر يك العثما تبيكه شر الضعفت اذك لمسهية ”سسا © 00 الاسا ابسييا بأ ل بتمتعو أ 2 
أمير طو رتو يا 0 متيأ داك و أسعية فاه 0 فعو ل بسر 1 و 3 م مسقو رقم ل هن الخارج 
اذا كان لحاجاتهم الخاصة. ولكن تركية عاودتبها فى. آخير ال مانو القة الأاعنا 
لعيم اماصطم ركان ودمبا في أخعر الأمر جرأتما وألغت الاعفاء 


لامها عرفت ان رجال ١‏ الدين الاجاب الذدن جاءوا لاعمال البر والاحسان 
بين ظهرانينا قد جعلوا يستوردون البضائع المختلفة ثم يبيعونها للتجار الوطنيين » 
رع ص ولكن بواسطة التجار الوظطسين(4) : 


يذ 


5 5 0 1 5 2 مد + 
ولقد كانت الدول الاج <مية د سما ده عل مبشر مبأ 2 بلادة الشودي لاعا تعد م 


سيلة لتجار ما واراما واه مقا للا في ل ا لت ت ما هو أعظم من هذا 
عندها : لقد كان المبشرون يعملون - بطرق عتتلفة كالتعليم مثلا” ‏ على تبيئة شخصيات 
وبباصريه الاجنبي (5) . ظ 

رابع من ليسأن عام 4 عمد اتفاق بين الولايات التمدلة و فر نسة قُُ 
اريس + ولك 1 بعلن الاي 


الثالث عشر من آب » جاء في المادة العاشرة منه : 


3 1 1 لذ : م 1 لوص + ا عأ + 8 5 
مشمايت ليله ن الارسانيات الذدينية ق سورية ولبئان حب أن 


وان اشراف الدولة 





.5 نمنأذة 1/1 171702104 معطا 40هة سمتتويعم 000 (1) 
.0 ,572 ,293 متاووعل (2) 

.6 .ما 534 ترتاو5ة ل (3) 

,3 مناووةل (4) 

.5 ,14 ,11 نممزذ1415 عومأءعلمتهم86-1 ر5) 


يقيدهم سبب 0 » ما دام نشاطهم قاصرا على الحقل الديى ... ») . 
هذه المادة تدل م عل القيام بأ بالعتس 4 دور التتوين هو المقصود لالس تين 
( نشاط هذه | 00 من أما كن محتلفة » سير اها في الفصول 
التالية 1 وليس المقصود مذها 0 مار سة العيادات #6 0 رعايا الدول الااجشية كلها 
كاوس ادم ان تداق بون كين لبنانة عرس غير اتير ادكويق اوطروت سواه ةعفر الول 
الف نشو المنتل 
عل أن فر لسدة المنتدية عل سور ية والينان 5 العا 5 0 0 لتنقل آم 
ل ال ل 6 000 5 1 -ة ايه إإأشاء ف كينا 
الارساليات المختلفة 5 الارشانات | لسمية سه لها . فقي 26 الثاني هس 0 
5 نقات الحكومة الفرنسية حق الاشراف على الموسسات التبشيرية » التي كانت 
للالمان قبل الحرب العالمية الاولى في ببروت نخاصة ؛ الى الا والتعليضة 
ع اسا* 1 م اه . جل ا 
القن سيره فو حعاتها وعد اشر اف الشكومة الفر نسمة نفسها و افيا المفوض | 2 
شو مده شامة 8 بواعث 00 وملاساته وغاباته الظاهرة والساطئة 7 مها مسرعين . 
1 ا . فالس خم 1ع 1 


لشار ا )؟ الدريم أو سحه التوتير 4 مايه 2 ألا ذو أحت الخالسكه , 


وحن حب من القارىء ان يتبين أن حب الخير والتعليم والتطبيب وما اليها هي 


0 
يبا 


وسائل للتبشير . ثم ان التبشير الديي نفسه ستار لاتبشير التجاري والسياسبي وأساساً 


شا اللامشياري بادك كر العا بان اكاك الداع االلالضيية قي الطب 3 6 عر كيلدة روس المي 
واجتماعية » انما قام بها المبشرون والذين استأجر هم المشرون » على ما ثراه في الصفحات 
كاله كاييها:. 


200 


6000 في الاصل : 214ع70مع0976©‎ )١( 
, المقصود : يحب ألا م الامير كيون من امتيازات مي نيا الازعالياث الدوتة المر رسيه‎ 00 
)3( 15نانوم812‎ 3 - 


(0 





الفصمل المَالى 


:التقبيت حيلة للتدشير 


6 


0 وه * : 1 3-0 5 0 3 أت ب صر 00 د 0 
7 ا بتخرج الطبيب 2 كلته يقسم ) بعد أن 5 , الشهادة نا نسمى بين 


2 و 1 3 ١‏ وام 
انقو ١‏ 3 6 قرانسر ف قُ ب الكيين ألعر نيك تأ سي 8 تمك انشراط 5 0 وصوره شل أ | العهد مكنا للم 
أ 


ها 


ال أقسم بالله رب استاة و ذو لا و3 اهب الصبحة وخالق الشفاء وكل علج 4 
03 
1 


5 سوفن 00 4 وأقسم باولاء الله هن الرجال فالنناة جميعاً واشهدهم 0ذظ 
عل انو أفي مله اليمين وهذا الشرط ا واقصد ىِ جميع التدانيو 4 تدر طاقي : 
عه وين 8 وأما لاكشا الي تصر مم وتدني منهم باسخور عليهم فأمنع منها سسا 
رأبي . ولا أعطي اذا طلب مني دواء قتالاة ولا أشير ايضاً يمثل هذه المشورة . 
وكذلك ا أرى أن ونس من ألما + فرزجحة (1) تسفط دين وول لفسبي 


ه 1 - يننا 9 052 
5 / 9 حمر ع 9 8 59 1 8 2 5 4 بذ ؛ بعر 9 
قي لدثير ي وصناعوى عل 0 والطهارة . وكل 0 لي ادخملها انا ادخل 
وانا . 


اليها لمتفعة المرضى »: ئ 
اليه“ عفان الاشواء ور 75 ا الى | اعاينها في 0 8 المرقى اق أمتدها 


او في غير اوقات علاجهم » في تصرف الناس من الاشياء الي لا ينطق بها خخارجاً 


00 غنيا بوارض :أن هناما لا ينطق نه 
هله العيق #كقيق: قن لفن البيلة ادا لبلا به اذللقه يان ا 5 المتألم يضحي اشياء 
و ابن عل الأصيم ح مريضاً 


راد رضاه بالتضحية وقلت قيمة كل مي ء ف عمدم4 5 سبيل شماء أدنه أو 7 أو انيه أو ز وحمه 


كثيرة في ملكه حى يتخلص من آلامه 1 واذا رأى 2 قريباً له 


. 586 : ١ طبقات الاطباء‎ )1١( 
(؟) أاسقلبيوس أول من تكلم قِ‎ 
. كنا بالأصل‎ )0( 


الطب من اليوئائيين ”ما ذكر مؤرخو الطب ( طبقات الاطباء؟ : .)١4‏ 


متمد قد مضي التو بجر م سوه بومسا معط ا اا اا 0000 > ش>شذةذز772732 0 001120 


كون لطبي امقر تدده مو اميل م 





دا#ث هه 


اسمقمر ل آبرم أ شمر 


ولقد 1 لك المبشرون هذا الميل في البشر فخرجوا عن كل نبل في الطبيعة الانسانية 
وسخروا ا : طبه تع سيا بت 0 على نوعها أوشم هم : ين 
001 وحيث و الآلام تكون الحاجة | عا سيكت نكون اسلياسحة 

لى الطبيب فهنالك شر صة مناسبة التبشير . وهكذا اخل المشرون الطب 87 يشر بون 

وقد كان اول من حر سئة ابقرا الجميلة لَه الامري- ' 
طبية في سيواس ( بركية ) عام 1884 م(؟). وهكذا نظر الامريكيون منذ ذلك 
ومنذ ذلك اللحين اعتير الامريكيون الطب 


ٌ 8 5 9 
ادن مخ الطب عل أنه عدم 26 رم التنتصير 0 


قد 
ا ّْ ١‏ رم | .9 
0 لتم 2 عا الست ا( 0_2 5 وعا / شلك أ قال الطبيب دوك ها عمد يه | 


3 1 3 بد ؛ ا 4 1 
) الطبيب فى ارم ( ص ل 
|6 5 : ازع ةن م او ا وك إمام 

0 ب ل 20 7 عن 5 بأء لجسي وأو يلغت ااي يه كسد لمك 


) عا 2 بسن 0 لقد و 5 بلاد العرب لنجعل رجامًا ونساءه 87 0 
ولاريب في أن الطبيب يستطيع ان يصل الى جميع طبقات الناس حتّى اولئلك الذين 
لآ بخالطون غيرهم . ولذلك قال المبشرون ان بامكان الطبيب المبشر ان يصلى بتبشيره 
الى جميع طبقات المسلمين بواسطة المرضى الذين يعاللحهم (0) . ثم انهم فرضوا ان 
ان بامكانه ان يغير الذين حوله 
عل منهم نصارى حقيقيين او ان يرك في نفوسهم أثراً بار على الأقل . 
'والبشرون يصرحون بذلك . كتب س.٠.موريسون(/7)‏ ؛ في محلة العام الأضادي 


التبشيرية يقول : 


كن فقون ولا «ريية “عل :ال« الغارة الاساسية من اعبال"التخصين وك ارقي 


.3 طونج أ لارلكة1 (1) 

555 1لل0ث (2) 

991 641551005 م8 للأصتط]' - ع5 (3) 

1 ط1ز 120010 ,.10ل1آ رممهو1 2و8 .لا ابوط (4) 
:1د 61-2953 :(5) 

)6( 811502 

ل 5 7) 


115 129 وم 1920 الرمرث ,197 1 (8) 


لجار جيين )١(‏ 58 الموتشفيات أل أي مم لج ال مدر فة المنقذة » شعر قة رما و 
المسيح » وان ندخلهم أعضاء عاملين ني الكنيسة المسيحية الحية ». ويرى الكاتب ان 
التبشير بين هولاء المرضى طريقين . وهو يفضل ان يزور الطبيب 5 المريض ١‏ للسلم) 
حبى يكون هذا المريض واسطة لحجمع عدد غفير من المسلمين عنده في انتظار زيارة 
الطبيبت 1 وحينئك تكون الغر صة و حى بر هلأ الطبيبت اس أكبر رك فكن 


من المسلمين في القرى الكشرة ف طول مقر وعر ضها 1 


عم ىم 2 , 
أ 2 مك اما 
وق عام ,ا ١‏ اقام اميك ولي موكمرأ عاما و عقدوا تكايائه 2 القلاس | و اسسكانيو نا 
1 ا 500 0 عد ل ل 
و سحلو انب 3 0 4 4 فى مانا 0 سمال 1 وتعداد 8 كاأمه 6 أخو كر و نأ و عيدو خماا 2 :2 سياه 
1 5 35 !] لعا ا 3 +511 ََ 
الدس > بالنطييتن. .غك اله بوسيلة الى النقير ولام فصوا “طرق #للقي اما مو 
22 
21 0 5 5 1 يك 0 2 / 1 1 0 5 م / 2-7 كذ 
لر هيأ 8 0 لمنات 4 كام سي 5 52 ا الي 0 خايسا 2 لكنه ا دك أهمسته زر 0 5 
ا 1ه ا 00 / 1 1 ل . ك1 إ 1 0 
و أ«يا 50 أذ 0 شنأ أسمماع نات سن الدي م أ حاسا سما 0 مانا س قتي صما 
أ أعام الا 1 0000-7 دس اه ا 20 - اح اك اا 5 
ر لثلث ك2 شعنا 0 : أل امسو ل يه مس : 3 207 يما 5 ريه 32 ليك 3 0 35 اقسهها الو ضدسبية 
3 37 
و ل ع ل ع ه' الى و ليا ل و ال 1ه 
ال ل لوس ل نك شو 2ك هولا ال ل ل ال ريس 


4 
1 
أ 


5 
م 7 
ف بلاأسر توم 24 
ن © 


ستيوارت كروفورد (الشامعة افر 5 دس ووس ) 4 ا ضود ج (الجامعة الأمريكية 


3 خليل عواد ١‏ اللاذقية ) 6 اتسين نشار 3 تاردق ( سو والغرب ) ١‏ 


- ف 2 5 ءِ | 

في سروت) »ع أمراة حبر ضومط ( سم راوات )ب جلو د 20 0 
- 520 2 جد و أ 0 6 ره * 5 ١‏ ا 4 1 لل > 3 0 “1 د 4 65 1 0 4 4 00 ع له مش 0 
قر يي ل اص 3 5 ونيو 2 روات 2 02-2 3 هه 1ك . حت لممتهسينفا أ تبكر 2 لسلا ٌ دوا ايد 


( برمانا ) » المستشرق مارغوليوث ١‏ لندت ) (5) . 
اليه المنارسفات والياتفات 


أذأ كال للاطباء المشرين فسةو صف أو مدر ةشاهى ؛ فأ سم الثانية 8 أو 
الاولى على ا تقول اموا حينئذ يستطيع الطبيب أن يجد في غرفة الاستشارة 
أو قُ العر اء فرصا منأسية ل دور الي 2 قأوبف لومي (8) . ف هذه الحال 


(1)1 المرضى الذيق ياتوت الى المنتشنى اللمداواة من غين ان ينامو ذه 
.4 - 32 وة 1716011 0115130 (2) 
1 .1510 (3) 
1010.35 (4) 
2 #عأطعن (4) 


شط كبيج ترم يو ا متههو اف جنونع وخا ف خوج زز بيد مووتج فج وقول لجخ اورظا 7 ولف ارو جا0 1/113 


اس أ اث 7 0 لك ا أاى إآاص 00 2 - 
«الطرية لصالح لسساير لك سا . 00 الايام أ ملك لشب عنانة اليسوعيين بال تطبيب تش 


١‏ 8 0 1 2 ]| !ا 
: وتبامهع ذا مسار دزا بك حير سديخ , أ تصسمير امحتسن ها ألتما 


اأاة ل 


تلك الكراز زة )١(‏ الى توجهه و ليسي 


3 


2 


ن أجا الله عد المشيعة رز : 
١‏ ل دالت عدو ل ا ل أنه واسطة الى هاية . 
إن ال 7 قل أسسدوا ان إعمام 6 اكد يرية في سورية الى جانتب هر] كر التطيوت 3 
تل أن مراكز التسشير 0 للتطبيب في 


لها 


أ 


ول الأهر : وي هذه امراك 
وججتهوا | عنايتهم الاولى 5 لل كبان ا موظفين ٠‏ والى الاعيان 5 وكاذوا يستغاو مهم من هلمن 


ع 
0-08 

4 9 : و« ّ( 
ا لي -0- 3 ١‏ 2 الذي 5 فياك / أس 5 


: 
عاضا لاقم #لشعم رودم 


ومنل عام ق/ام !ا م / وججهت 2 الجمعيات اا اهتمامها أل سو ر ديه وآد ع 


. 


1 7 | 3 لك “لك ه ا : الى حم + 
تدك ف مشر 3 ولابلس وغير هما م ال ٠‏ 25 مو زر اده وفلسطين 1 وكذلك أن 586 


| أ ا 5 0 3 0 1م 0 3 1 روضه 7 1 1 : 0 5 
أضاء دواروث بر : د اليلد سكي | دال وين ١‏ 3 ,: 1 : 
ع شوؤارولةه بروروف الشر ى يمام تعفدو ١‏ السأ قهان الر أجعين الى 0 فيكر زوأ فيهم » 


ولكنهم لم ينجحو |(5). وكذلك جب ا الأطباء ابر وتستانت 


٠ 


ظ الذين نعرف اسماءهم ما جاءوا الى بلاد العرب الا حباً بالتبشير لا بالتطبيب . بم أن 


1 
اليا اال 


إن لم نقل كلهم »قد اوقعوا في البلاد اضراراً تفوق 07 الطبية الي أسدوها 
فم ل 


5 
اك أ ع 7 1 
| تمستا قا #متسيما صؤافيفة ى ل سه 


0 0 وكار نيليوس فانديك وجودج ذو عستا 


اوخرحن يرد ومار يي أدي والدكتور طومسون (5) كلهم كانوا أطباء 2 الظطاهر . 
اما الباطن فكان ضررهم عل البلاد يزيد او بنقص مسب الاستعداد دم 


لكل وأحول منهم و كبا الفرص بي سنحت كم , 


ا عر شرم داع ا مر صى 


نت 6 أن تعر فب مبلغ اهتمام هو هولاء الأطباء بالتبشير | ليذ بالتطبيب فاعلم 


8[ مم بحس 


!]ا 
الع 


ها 





(1) الكرازة تعبير مسيحي معناه القاء النصائح على الآتين الى الكنيسة» كرز أو خرز (بالسريانية) : وعظ. 
٠‏ 4 ه8215 (2) 
00 ش 1 2 12 536 هع 16ناوة[ و16 )3١‏ 

إما الآنفان. اليسوعيين” قذاعادوا تأنشارا مر كرا كيرا لتطيية فى الما 
204.,. ا 6 (281155)16 (4) 
4 ,108 ,37 طتاوعع[ أ (5) 


ع 1 1 


ان نفراً منهم انشأوا مستوصفاآ في بلدة الناصر في السودان » وكانوا لا يعابلتون المريض 
بدا الا بعد أن يحملوه على الاعتراف بأن الذي يشفيه هو الع ا وان كان 
الكاتب قد وضع هذا الي بالركبية بام ) حختلف عن هذا الذي قلناه نحن في ) اللفظ فقط , 


في أماكن مختلفة » ففي بلدة الناصر هذه مغلا كان ١‏ لتنصير والتطبيس 


ومثل هذا كان فعلهم في 
سير أل ا ا ا 5-5 ما يقول المولف نفسه ١١‏ ) 95 وي استيشة كا العا سأحة لي تيدأ 


قبل أن يركع المرضى ويسألوا المسيح أن يشفيهم (). ومن الحيل الي 

١ ' 20 7‏ 00 ددر ا ذا 5 فى اعس واس 
المشروث في وادي النيل مهم استخدمو أن عه وجعلوها مك5 ثقالة على 
النيل . وكانوا يعلنون عن تجيء الطبيب قبل أن يصل بوقت طويل » فيأتي الناس من 
كل صوب ةراف لطر التميع الوم العييم . في هذه الآثناء يققوم 


0 ”م م أه 03 
هسم شر لبر )5( شٍ مح بالتموع 3 فس ا م ال 31 مهيار ك شه َك لام الى 


إ هه 


يتحملها المرضى عمداً داعا , 
ومثل هذا كانوا يفعلون ي بلدة الشيخ عثمان في المت “دان 
بعيد ماوت مر ضام » وكاث أولئك ااه طباء ؛ الذين لم يضع الله : قلوبهم شيئًا من معاي 
الانسانية » لا يبدأون بعلاج المرضى الا بعد ان يكرزوا عليهم (0) . وحملت ام مرة 
طفلها المريضص وجامة به الى مستوصف الناصر بالسودان ولخ الطفل مات في أثناء 
الطريق الطويلة » فلم يعر الطبيب هذه الأم الككلى بل جلس يكرز عليها (5) . 
وكان المبشرون يعلنون ذلك ولا يكتمونه » فقد قال رشتر : في هذه المناسبات 
ن التطبيب في مستوصف أو مستشفى يمكن للطبيب أن يخاطب المسلمين بكلام كثير 
0 بعضه في مكان غير المستشفى ومن شخص غير الطبيب لامتلأوا 8 
وغض0). اما حيث ترج الصفاقة بلتجيل ويتزج ابخهل جوت الفسير ذكلام 
إيرأ هاريس . قالت إيرا هاريس تنصح الطبيب | لذاهب عهمة تبشيرية : 
وبي" ان تندهز: : الفضن: لتضل - الى أذان" المسلمين وقلوبهم فتكرز لهم بالانجيل . 
اباك امع عبان المستوصفات والمستشفيات فأنه أئمن تلك الفرص على الاطلاق . 


“ “5<ذذ05 


5 8 و ضمح الشمس 4 و مصسصس الانتظار 
١ 1 5‏ 


8 سوع !134 (1) 

101 مدع 1/111 (2) 

2 هدع نانك (3) 

2 صوع !11 (4) 

278 تعهمأةه 0 (5) 

كله" مقع !134111 (6) 

4 111551085 01 ولمطاءك]ة .أن :252 معاطوتع (7) 











ا 700 الت ا الي ل 55 











1685 ,159 لموزلطقمْ : 


فا 


واعل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لك : ان وا ل يي المع 0ن 
0 ولقد تبه دايا بلس > الري ن. الاول للجامعة الشيركية 
قُ بيروت »؛ الى كل هذا يزال: غنوه انها 0 باسواي ا اه 
لمداواة الناس » فاذا جاءهم المريض انه 
وبوصفه خاطئة . ويعاق دانيال بلس نفسه ا هذا الحديث ع ااه 
المريض ان 8 الطببي كلو 0121 بو ه البي 
ي تخالفها 5 يلا" ٠‏ لا ميل الى تدادها لانما تحمل على الل . واكن 


0 | 4 0000 4 
لنبه عليها فيا عم . 


هنزالاك حوادث وأقوال مشامبة طلة 
عددناها » أو 


فهو اك ١‏ 
ل لك أن 


#رطرام وكر شور ار 


ولكن لم تكن جميع اخطاء الاطباء المبشرين في الطب جهلا» بل كان بعضها عناداً وتعصباً. 
في نخطاب العاة :يد كراقي .مو لك الريسول: فق ؟ ١‏ 
١‏ ا 4؟ آذار )١91٠‏ شيئاً من هذا قال (١‏ وإن لم يقصد هو به ما 


0 الشيخ مصطفى لاق - 
ربيع الأول 78م « 
نريد به نحن ) : 

«وأقربف مثال على هذا امر جرى في بيروت. » وذلك ان الدكتور ورتبات الأميركاني 
الفيلسرف العالم الطبيب 5 كان ينكر عدوى دام 5 أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : ا الأسد ) . ثم تبين له صبحة الحديث ونحقق عدوى 
هذا المرض فصرح بأنه معد ... ) (54) . 

بقي هنالك أشياء قليلة يحب أن تقال مفصلة . يقول نعضهم : ان مكان التنصير 
انما هو في مستشفيات الارساليات التبشيرية.. ثم يذكر ان المستشفيات قد استغلت 
لهذه الغاية بصراحة . وهنالك اليوم عزم للاعتماد على الأعمال الطبية. للوصول الى الاذان 


05 154155685 04 05عطاع184 (1) 
3 2111551085 وستطصطتط] - مط (2) 


رم 520050 : 209 - 1 .1 191 ,164 7عاطء1] :292 ,278 5ع صلدنة © (3) 
4 .5 138 طقة) :13/11551025-103 01 5لمطاعكل8ظ :167 1/11551555 


ش (4) مجلة النبراس ( بيروت ) المجلد الثاني » الحزء الثالث ») ص 70١-هم؟١‏ . 


15133: 220 


5ل 


والحصول على متنصم 00 . ويرى هذا القائل نفسه أن المستشفيات يجب ان تسخر للتبشير 
على ان يصل المبشرون الى الأشخاص المحترمين من ذوي النائدة (9) الذين يمكن 
ان يوثروا في غيرهم م, 
دوم مل ردن هويا 


( التبشير ) الطبية ) من تاليف جون لو » وقد صدر عام 701885) . 


0ذ5 


3 ان هنالك كتباً ي هذا الموضوع منها متلا كتاب « ارساليات 


المسهمر 2 ى 2 


ولم ينس المبشرون مقام المرأة في الآسرة فوجه 


ا 00 ا 


5 
مض : أ ِ : 1 م سس | 1 1 أ أ أ أ هم 3 1 5 
ل 8 32 ئُ رب مانن تشميا ل أ لنسما 0 8 3 أ 2 تلبسا ليميا 5 8 كك ا ا ل داه أ أ لطمميا ل المشير أ سيا 


همه 


٠. 0 

| ]أ ايه أ ها إلي»*ي ]أ اك ةج بالنسا د م 00 
أن النيدت والشرا قي لاب تضال باس 8 سسا 2 ٠‏ واستخدام تو م المراة 0 الوصول 9 

3 يد - 55-5 3 3 0 1 68م 2 
هك ا فهم لم يزحمون 5 بآ تمده ولكنها لذ تلخشيية داع اله عن سعي لسر تفوذ 
سباسي استعمارى 

09 7 5 
26 00 42 5 هو 5 


مم هيدا نقد قراف اليش 007 ان الممرضة لا تعمل عل تخفيف الم ع المرضى 
فقط بل تحمل اليد ابضاً رسالة المسيح » ولذلك حرص الميمشرون عل أنشاء هلىارس 


القمير وض ف ادن أن شعاصة . 
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ا ملتهم ١‏ فالششي دن راق التطبيته كان عند هم عرا ولد > 














التعلدم نيل ال فس يسم الخدمسل 
: 3 
ل 

حر سل 03 عله سل عل © | 3ل . 1 لايم 

قر ل ا 00 0 بده ولو سمهو ة 2 النفوس ‏ لعظما.. 
صم تمر . 2 ٍ 3 5 5 2 0 . 1 5 35 اليه 

و لحن أهانوه فهان 6 ود 0 | محيأه بالأطماع 0 تجهسما 1 

7 0 العصو ا الوسطى 2 انثا بم الانساني نك حي العصيو ل اللي لدعا 6 م 


| أ 3 0 


سس 3 7 5 ع !) ٠ 0 ١‏ 5 ا بو أت 3 5 00 
عصورا نحأ قدهأ لور | 0 1 فلفاً 3-7 العم لمور ه على مز و ذلك سس السر قي لك امت كنا سسا 


للك الظلمات تنيحا مه عن أوروية يي فشرعا حدى أزدهرت المدرئة فميهأ وعمتها الخضارة 1 
فاوروية 000 فكت العلم وسحجلدة ولس مسا الدين ٠.‏ ليك 5-3 م ألر و سه اللنية 


في العضون الوسطى عل أغندها تن اورزوية يوكاتك: اوريونة لا نفازة قا وما ففنلت 
أوروبة العلم اصبحت قيلة الحضارة 2 العصور الخديثة , 

«كل مولود يولد على الفطرة(١)‏ ) » ولكنه يولك وقيه استعداد طبيعي يتوجه 
به بحو الجير او الشر »ء ا اخرى . ولا ريب بي اننا اذا استثنينا بعض 
عوامل الوراثة الطبيعية وجدنا 00 ا حقيقو ي لكل فرق اعاهى البكة: الأوى :ال 
احتضنته كر ان ل ان عوامل البيئة تظل تعمل 1 في الافراد واللجماعات » ولكن 
تأثير ها يقل" كلما تقدم الانسان في السسن 00 

ولقد أدرك. المبشرون هله الخاصة و البشرء» هذه الخاصة: الى يحب ان سن 
فيل الانسانية وي سبيل جلاع “ث شخصية الفرد وبناء شحخضية المجموع: . 
البشرن : ضربو اه مدني داق واس تقد نوا العلم والتعايم في 5-8 غابات 


| 6 حديث شريف . 


0 


اه 


صغيرة وشغلوا أنفسهم بتبديل عقائد الافر أن الدينية باذلين جهوداً 1 قُ سبيل 
منافسة غير 50700 الاششاض نيك السو شو و الس واتنفا نيت ون سكاند 
بين فرق البر وتستانت أنفسهم »ثم رياء لا حد له في تزيين ع و 
ونحدن هنا دائر ون بلك حول نقطتين : حول استغلال بن للعلم بطرق لآ 
تكفث الأاعن ضيقن بن الافق: + الا أن هذا بل الأهمية | الافيات: يات ان 
يرى هذا الأفن الضيق فيجازي به اصحابه . وأما النقطة الثانية فهي بحخرض: المشيزين 
على أفساد النبل الانسالي وجعل العلم العلم الذي هو نعمة ي سبيل نحرر الانسانية 
ورقيها » وسيلة الى استعباد الأفراد والأمم ثم سوقهم بسيف الاستعمار الى الاستكانة 
امام سلطان السياسة المادي . لقد سخر المبشرون م الله بي سبيل ترويج بضائع أمهم 


5 


5 / 0 أ : إل 9 صر 5 1 0غ 3 5 ب ّ 7 
0 النساد 3ق جتماع 2 3 العام 8 ولا 3 تسيا قي إن نعرق 5 .- قام بما قام 4 قير عار شه 
مر 


بوبنا 


5 5 ولك الا عا ”ها نماك 1 و2 
ما اعبار 5 4 عل يله 2 21 ن العواقب 3 ولق العاقة 2 عل ل دصرل تابور ماس 2 ١‏ 


0 
1 


د 14 8 
م 3 3 6ه تم 
1 ميك به «انتولامم 5 0 ع اد 
[أوأسصمي م 0 قم 15 9 عسي 3 2 3 سمش مسمهعر 
1 ول هه 


قال نف َن ا 0 

وان اهداف المدارس والكليات الي تشرف عليها الارساليات في جميع البلاد 
كانت واه فط نتن انا «المدايسى والكنيات كانت تعفر ال التتويعة الأول وان 
لتمر ين قفسس للكئيسة ... حبى نا ال موضوعات العلمانية لبي تعلم فزن كاين غمر بية 
وعلى يد مدرسين غربيين » تحمل معها الآراء النصرانية )١‏ . وعلى هذا (الأساس ) 


كتب المبشر هري هريس جسب ‏ لى المحيرم و. ستوارت دودج في الخامس من 


كانون الأول عام 1807١‏ ؛ ١‏ لنبتهل الى الله في سبيل تعميد نفوس اولئك الشبان الذين 


يترددون على الكليات» (؟) . 07 هري جسب نفسه : (١‏ أن التعليم في (مدارس ) 
الارساليات المسيحية إنما هو واسطة الى غاية فقط . هذه الغاية هي قيادة الناس الى المسيح 
وتعليمهم حى يصبحو د 0 لكك سحيتها بطو || لتعليم وراء 
ا ل ل ل الأرض وعلماء 
النبات وخخير الراحين والأطباء في سبيل الزهو العلمي ... فاننا لا نتردد حينئذ في أن نقول 
ان رسالة مثل هذه قد خترجت عن المدى التبشيري المسيحي الى مدى علماني محض : 





.18 025زوو1ك/ا عماتستط1! - ع (1) 
ولناووهة1 (2) 
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-515220000200002222*شظ2”غ 


ا 121 1 1 1 آذ ا 


لا عد 
الى مدى علمي دنيوي . مثل هذا العمل يمكن ان تقوم به جامعات هايد برغ وكمبر دج 
وهارفرد يتا التبشيرية الي : 


وكان سب قل قال قبل ذاك اك المدارس شرل أسامي لنحام | التشور 6 وهي 
ذأ 
بعد هذا واسطة لا غاية في نفسها لفك كانت يد الم الحتشور 


تسعى الى أهداف روححية فيحسيب .)١()‏ 


« دق الاسفين ») وكانت على الححقيقة كذلك في ادخخال | الأجيل لى مناطق كثيرة ع ل 
يكن بالامكان | ان يصل اليها الانجيل او ا )(١‏ . ويرى بعضهم 
ان اللاو ار ا ع ارا لتعليم المسيحي اكر من كل قوة اخرى (”) . 
53 هذا التأثير يستمر حتى يشمل اولئك 0 يوم ما قادة في أوطاءهم 50 
رق ذلك لم يتغير قط . حبى المستر باروز لذي جاء في عام 
١44/1‏ 3 7 ارثاده في جامعة بير وت الامريكية كان أيضاً خاضعاً لهذه الفكرة , 
انه يقول (6) : 3 


م البر ها١‏ | أنْ وا . : اصمأ 00 م 1 جه 
د ل الى ؛ التعليم كن وسيلة استغلها اطيسير ف لا ألا مو ر يون 


9# 


البر وتستانتية !| 


4 5 و 
رن أجل ذلك 5 أن سحتار ز سس الكل 4 
ا ا 11 ف اال 7 0 : : 1 ٠‏ 
عييه ر الخامعه الاموركية البويم )من ميشرئ الارسالية السووية 4 
وف الوقت الذي كان الدكتور ببروز يعد مواد كتابه التبشيري » انعد ؛ 


1 ي. الفدس 
ات شراف فرع فلسطين من ا التبشير ي 


لمتحد . ولم يضع الموتمر تقريراً على عادة الموتمرات الاخرى » بل عهد الى احد اعضائه 
ه.دانبي ليضع كنا توجيهياً يتضمن ما وصل اليه الموتمرون من الملاحظات والآراء 59) . 
يقول داني في كتابه ( ص )١‏ :كان التعايم . . وسيلة قيمة | الى طبع معرفة تتعلق 
بالعقيدة المسيحية والعبادة المسيحية (ني نفوس الطلاب ) » . 
والمولف يفرق بين المدارس المسيحية والمدارس التبشيربة 0 المدارس التبشيرية 
تحاول انا فل الطالاب من مذاهب محتلفة الى مذهبها هي . لد ا ( 


دار س مسيوحية 

فامها نحماول آل + م2 الطالب 6 من اي مذهب كان. 6 جوا 0 و تملةه فيه عل تمار سة 

7 ,592 «مارناؤوعق (1) 

4 م362 ونادوهو3 (2) 

0 صوع !31 وقع !8/11 .ذ هوهمق (3) 

- 124 سدع 1/11 (4) 

.7,10 6ومجصعط (6) 

)53 جميع أرقام الصفحات المحصورة بين الاهلة في من المقاطم التالية تعود الى : 

« 80 1أو قطن » تق أهط" عه ؟ 9 <<« ممنان مط » بوطلا ,بوطموط ,م 
16م 1ق نمه رمعم و2016 © عمسوععاعم مملسموتاتهم طتته 9 عابط تماصمه وأمورزم؟ 


في سعيهم لتنصير سورية ولبئان . 








ل أ سه 


3-3 
لامع حو 


1 


وهكذا ينشأ الطالب وتنشأ معه فلسفة مسيحية للحياة (ص )"١‏ . 


00 ني وبروز ذكر المبشر المذهور جون موط نفسه كلاماً اكثر وضو 


0 7 


حق 
0 


وف بالتعليم بين الصغار نخاصة » قال )١١‏ : 

( ننجب أن 0 قُ «صميع بعيادين ( التبشير ) جانب العمل بين الصغار وللصغار 
وبينما بسلاو مثل هذا العمل وكأنه غير بة » ترأنا مقتنعين لانن معتلفة بأن عله عمدة 
عملنا فى البلاد الاسلامية . أن الأآثر | المفسد بي الاسلا م ندا تاكر أ عيدا يه أجل ذلك 


7 


الافاناا نأو “أله المشيع قا للو يي ال سشقيوة ا نت 2 كيل نضا 
-- إن عمال 1م قدصا لي) الصغار أ لمشي قبل م الر شك وقبل أي لأاسحم طبانعهم 


1 ث 0 1 7 : 1ع : 3 ١‏ 5 ع 
أ 00 06 الأساتة شبك 5 ن اخدتا ف ا لارسا لبا يي قت أ 00 أ 0 34 فسمأ يتعلق مبكأ ١‏ هيو َ( وكما 
١‏ 200002 ا ناد للم صلم 056 3 1 
00 ون 0 د اب م 3 3 امهيا 38 0 00 سبق 6 مما 0 سول 95 8 مسق 5 2 ا 5 ا 3 أ 9 8 0 0 0 5-5 
7 5 ع 0 002 . عه و ف يد 
5 ال له 1 , | أ ]ل 1١‏ أ ره 
انتعأ 5 ش 17 اعلا مسحيار هد انل ألا ف سيلة هن اتسين الو سا 9 الو صوق 5 الى المسلمين , 
1 8 إ , 
0 0 ا : 
ليف تمتار هزه المرئرس اساتر قربا 
و 2 5 2 ةَ 4 5 3 9 8 0 5 3 5 
3 امو مسي ا تطلبف في إ 1 ع حلم إ 0 لوق 2 بي سي يا 2-0 2 بل يا | 5 مداه 3 2-2-2227 ا 
هه 3 ٍ أ - بقن - 5 9 فى 2 5 ع رويد وى د 


1 59 5 1 500 2 أله ص 100 5 3 
في تن قأبه وأ ل) نتدبق أسختيأة المسيححية عل 


( ص ١‏ نابا 000 إن : 4 1 وضِذا كان المعلم الاجني 
اذا كان المعلم الوطي «سلماً . يقول المؤلف داني : 


ظُِ 


( هم يتسع الشك على كل حال حينما تأني الى استخدام معلم غير مسيحي ليعلم 
موضوعات لا تجحد لتعليمها معلماً مسيحياً. أجل » ان البراعة في التعليم يله ذا 
ندين المعلم . وهما لار بسا فيه ل شاك ذا خيرة بمهنته وذا كناية . 0 أن يكو نُْ 
له من الخانب اير وقوة الحلق والشعور بالواجب ما يجعل منه 0 يبعث استياة 
في طلابه او مربياً صالحاً . ثم هو يمكن ان يوثر في طلابه اكثر من-المعلم المسيحى 
المجرد من الصفات التي يتصف بها ذلك المعلم المسلم . ولكن اذا كانت "الغاية من 
التعليم في المدارس المسيحية (كما يحب أن تكون ) اتما هي تزويد الطلاب باستشراف 
مسيحي للحياة » وتمرين لهم على ممارسة المبادىء المسيحية ونقريبهم من أختبار شخصي 


متحت تيج هج« جم ؤسحج :تنجو خعرض عن اشاتان نشد لمعمو دجوا نح تحب عدج مط مودي 


372 - 371 بوط - ه50 عه ارول" سواوهك! م1 ,أأه4ة (1) 


لعفو عن المسيحية وسلوك المسحي (88 وما بعدها » 44 ) » ونمصوصا ما دام طفلا . 


0ك 


بن سيت شام 5 





الس ود يس يي اس سي حت ل 


4" سه 


ا الم الأمين ان يعاوننا على بلوغ هذه الغاية ؟ ثم 


اذا كان هو يعتقد هله الغاية ( لآنه ضعيف الشخصية خنوع ( ولكنه لا محطو خخمطوة 
ل ب مب #سنحياً 4 أله يكون له حينئك عل تأاميذه 5 ير ساى للمست متي و ل) هي" سلوكه 
١‏ ييا - بت تيد “هري 


أن الدين ليس ضوف ذا أهمية حاسمة ؟ وص 59 6 ل/ا5 مك )., 
م 


لهك داك المسبحية ادن رسالة تودمبا . ولرسالتها هلمة هاية قصوى هى أن 


اه 
جعل الشعوبف كلها 2 المستقبل تابعة للدئسية ب( ص اماد #2 راجع ص 145 وما بعد ها 
الى.18 ). ظ 
من اجل ذلاك كله ثر فقس هذه المدار س دوق فلسطين شياصة ‏ أن تنك بالمنهاج 
0 لآم 5 


1 8 8 لت هذ اه 0 0 1 9 و 6 5 هم 3 0 8 
أرسمى للبلاد )١١‏ : ان تقيد هذه المدارس بالمناهج الرسمية بفقدها صفتها التنشيرية 


#4 2 1 هه 0 
المدار س الو طنية نسطا ل ألغاية 30 وحودها ( راحم 


ع 


المسيحية ويجعلها مدرسة في عداد 


.) 15١-51 ص‎ 


وهكذا ىق أن عقلية الاجانب « الدين بأتون الى بأادنا بأسمم العلم ولشرالعام 34 

ا لتعير قط ة العرن الذي ي انقفضى عل دلء ينهم الى هله البللاد 6 ميل ايام سر انيال بلس 
5 0827 8 1 5 0 

ل ايام ستيقن سروز كي مبشر ون ق2 الدرجة الأول »2 وناشروت للعدم بالعر ضص 


عه 000 | 


فقصل . وما ا نقال عن سنا معة الاهيركية قال قن التامعة ١‏ المسوعية وقن 5 أرسالية حجني 8 


فعا ان العبشير عراس 0 يجعل احداً من المسلمين يصب 'الى النصرانية » فقد اتفق 
البشرون على ان يقتربوا من المسلمين بطريقة غير مباشرة . والكل متفقون على ان 
التعليم أفضل هذه الطرق. غير الباشرة (؟) . من أجل ذلك يجب الا نستغرب إذا 
كانت اكثر..-مدارسن البنين والبنات - والمدارس الاميركية خاصة لا تزال .مرتبطة 
بالارساليات (") . ومع أن الارساليات التبشيرية تحاول النفوذ الى الطوائف المسيحية 
المتعددة ف الشرق:» كأن يكتسب المر و ا نفراً فقب ال لود كم فاك 
المقصود الاول بالتبشير من .طريق التعليم هم المنلمون » وخخصوصاً بعد أن تبدلت 
الأحو ال والعقليات بعد الحرب العالمية الأولى . وهكذا كان « تاريخ الاعمال التبشيرية 
في البلاد الاسلامية ) ا ظ تاريخ التعليم الاجنبي م5 


بالمنهاج الرسمي ني التعليم وتطالب يجمل التمام حر ] 

11 224 درم ,36 ,لزأيال ,لالثقة (2) 
7 5 ا ,89 م.1931 .85417,20614 (3) 
77 عع مالسنة 0 0-7 1 قممعاره19 مقو لم0 20 مهعم لازا لع (4) 


)١(‏ ان مدارس الارساليات ني لبنان تحاول كلها الا تتقيد 


.ا ره 
يسيم © 9 سيد 


لمذه الأسباب يعمل المشرون على استغلال اللحهل بين الشعوب والامم ليتفذوا الى 
غاياهم . كتب بنيامين ماراي مقالا” في مجلة العام الاسلامي موضو عه : وشمالي 
أيجرية ميدان التبشير 6 (1) +استعرض فيه حالة تلك البلاد نوما هي عليه من التأخر العلميغل 
الأخص» إذ ان الذي بحسنون القراءة والكتابة» او شيئاً من الكتابة ققط » لا يتجاوز اثنين 
ونصف بالائة ) 09 قال (ص١18): ١‏ وهذا يتيح فرصة عظيمة للتعليم التبشير ي المسيحي ). 


وسائل المفسمر قْ اتنا" 


المدارس في بلادنا كان معظمهم يقصر التعايم 
على التوراة والانجيل فقط لا يريد أن يتعداهما » اذ ان غاية البشرينٍ 0 


سو قر 5 والالي ل 1 





00 
لمأ بدأ اليش ون عام يلف شتحول 


5-0 َه 41و أأه ! 5 5 0ق 5 : 
تهاب ١‏ فم ١‏ فصمما ليا دم كت مدأرسهم قري العمل 


2 


5 
على ان بعضهم كان يود ان الطلاب شيعا آن 
المبشرين كلهم اجمعوا على أن لتعليم الديبي شيء أساسي في سبيل غايتهم ؛: واقترحوا 
فوق ذلك ان يوحعد المبشرون مشر وعهم المسيحي في 2 التعليم (4) . 
ِ ذلك الحين كان العلم قليل الانتشار في بلادنا . يقول هري جسب : اننا اذا 
استشئ 0 وكتب الدين (كالتفسير والحديث والفقه ) بين المسلمين » ثم كتب 
اللاهوت ( الفقه المسيحي ) بين النصارى » لم يكن نمت في البلاد العربية كتب (8) . 
على ان في هذا مبالغة . لقد كان نمت كتب لغة وكتب أدب ودواوين شعر كثيرة . 
ولكن هذه الكتب كلها كانت على كل حال قليلة الانتشار بين عامة.الشعب . ويشهد 
جسب انه كان في ذلك العصر كثيرون من المسلمين يقرأون ( ويكتبون ايضاً) : 
أما بين النصارى فكان الذين يستطيعون القراءة والكتابة نفراً قليلين .. من أجل. ذلك 
كله فكر المبشرون كلهم بأن يتخذوا من 
ذلك على المنهاج التالي : 





نتطع اوه قط » ,1842:2135 .ل متسوزمع8 لط ,ل1ع1 ممنوو 18/1 58م نوأمعم 1ل[ مععط ه11 (1) 
14 173 .مم 1935 اأتدوة , «210ه1787 . 

161 «عاطءاه (2) 

0 #عغطعنظ :162 قدمن1وة1ك/1 ع متعامتط86-1] .له (3) 


.15 593 510ق76 : 334 92( ودزل8 263 ,164 3هوأة5ن/8 ومتتمنط 52-1 (4) 
٠‏ 7 «طلاووع7 (5) 


التعليم وسيلة وستاراً الى التبشير . ولقد رتبوا 


101111111010000 


امتسدم وة اامتس و يو اي ع ممت هي و عر ا سن 5 55598 1 57100 
سور بعس يبي بعص يح ٠‏ س0 عه اس 00 
موي: سحتن بن 


١‏ واه 


ا « ايم شمر ايرول شو اشر ر سرّ ! 
ا يجب أن يكون تمة مدارس حى 0 المبشر أن يتصل بالناس ويدعوهم 


الى مذهضه 0 . ولذلك قال اليسوعيون : ا 007 00 هو المدرسة )١(‏ . 

؟' ولا أراد الميشرون ان يجعلوا | | التعلييم قاصراً على التبشير فقط » من غير ان يطلعو 
عل تر 0 الدارس اجنيآ غير وطلي . 
أما" اذا-وغت: الماحة | وطي فليكن مسيحيا في الدرجة الاولى(؟) » ولكن 





به أن يكون :متمر نا عا م ). ونحن اذا راجعنا اسماء الاساتئذة الذين يعملون 
في موسسة كالخامعة الامريكية مثلا” رأينا ان جميع الذين تعهدوا هذه الموّسسة من قبل » 
أو عملوا فيها » كانوا مبشرين . ولا يزال الى اليوم فيها نقر مبشرون بي الدرجة الاولى . 
وبالأمس القريب في عام مه او ١445‏ وجه استاذ » من الأساتذة الذين لا مكن 
ان نظن امهم مبشرون ؛ كل عنايته الى طالب وأدخله في المسيحية . 1 ان اللتامعسة 
أرسلت هذا الطالب الى أحد الأديرة في بلجيكة . وان احدنا ليعجب أن تكون الجامعة 
الامريكية إلى اليوم انش] مسرا سين :41 
ولا : تزال جميع المدارس الاجنبية تسير على سياسة الاستغناء ع ن المعلم المسلم ما امكن 
خذى الكلية العلمائية أما فتدارس السوغية :والفرير “فلا تمكن أن يعلم فيها مسلم ابد 
وأمنا | ا الكلية العلمانية في بيروت ففيها مدرس وحد مسام » على ما نذكر . وأما التامعة 
ا كن بير وت فكانت قد مالت منذ عام ١176‏ إلى أن يكون فيها عدد من 
الملدرسين المسلمين اختارتهم من أبناء الاسر المعروفة في بيروت والقدس ونابلس 
وحلب وحماه ودمشق » وكانت ترسلهم قبيل بدء كل عام مدرسبي الى المدن الداخلية 
ليشجعوا أبناءها على الدخول في اللخامعة » ثم اها اضربت عن ذلك ايضاً . 
ولا حاجة بنا الى القول بأن هولاء المدرسين لم يكونوا يعاملون » من حيث الراتب 
والرتبة » كالمدرسين الامريكيين ولا كالمدرسين الوطنيين من غير المسلمين ايضاً : 
مع العلم بأن حال بعض المدرسين الوطنيين من غير المسلمين لم تكن حالا” تدعو الى 
نط . واقد لقي بعض هؤلاء الدرسين المسلمين من الجامعة الام ركية عنتاً شديدأاً . 


ا 


ولاحسل 


م" 
ا 


36 


7 : 10 51516 هه 5مالياوه1 وع1 ره )١(‏ 
,518 ,304 ومناووع3 (2 ) 
.34 (8) و85 :593 مدووه3 (3) 


1 قد عاد هذا الطااب قي أراسط 00 هك أن درس هناك ما قيل له أن بدرسه , 


ل الا سب 


واعتمدت قُ اول أمرها كتاياً واحدا هو التوراة )١١‏ ولا ارق 8 هلدا 5 
وعدم لا يكفو ورضيت أن تدرس التاريخ والخغرافية كانت تدرسهما من ناحية 


ف هو 0 11 ا 


صلتهما 3 فقط . 3 اضافت إلى ذلك كله موضوعات مشابة ١؟)‏ : 


سحي هيا ماع و والاقتصا وا! ل م ومأ 
1 ماااا 11 ع ا 30 يي ا م ١‏ ا الا فيه 
ترما مبهأ 5 فنحما أنك 5-0 ا 5308 أل لخم 2 - ديات ص تع مأ لحني فك #« سد رلمءة 3 أل لسكا الغيبياة الل فلي 35 0 أ : لخم ار م 
0 5 1 
أأها الا 1 © وأ 11:ا ا م ان 00 ا" 00 
8 عار 27 سا مي 0 3 ل 56 رن مدق امد أذ لضد / ق#يخت ١|‏ قفي لممتضسيام ‏ له لفل و سعمر صاب 3 4 ١1‏ و 0 8 فيه 
ع 0 وت سس 0 3 ع 


ل . 5 ان 8 1 . ا 0 1 
000 اندر ا واششروت 5 درك 9 د وأ و حر الا 00 
5 5 تو ع الي تر" كف ل ١١‏ ش 
0 ع : بج فق و مر 52 1 0 5 5 ا 3 1 
لنأشولم ولا الكتاب التالمي قضية 31 أن 0 6 م لتفرع يه أل راع ا تمك 


اسم الكتاب الذي أعنيه : البحث عن الدين الحقيقي (*) » وهو محاضرات في التعلم 
الديي واناليقك لوو ول :وافله ستاا قر عاو هو سينا التعلييم المسيحي بي بار يس 
( طبعة 1494 ) . هذا الكتاب قد نال رضا البابا ليون الثالث عشر في عام 1881 ثم 
عاش في المدارس المسيحية في الشرق والغرب الى اليوم يطوى الصدور على الأحقاد 
قو الغرت والمسان م اومنعة د شور اللسلم لبقن ار اشدودا + 

جاء على الصفحة 7٠١‏ من هذا الكتاب ما يل : 


الاسلام - في القرن 2 ( للميلاد 


الاسلام الذي 'أسسن غلى القن ةوقا عل شك 
في ايدي الذين اتبعوه » وتساهل ١‏ أقدس قوانين الأخلاق » ثم سمح لاتباعه بالفجور 


س0 
525 


» 8116 « العهد القديم والمهد الحديد : او التوراة والانجيل‎ )١( 
)2( ع8متلمتط]-عظ :334 (1) وولاة ( 593 صلاوو5ءل‎ 111551085 264 . 
)3( 2تطموععه 81611 ؟ء ) ومأو زاء* عتة/ 12[ 06 عنءععطععظ‎ ( . 





ايد 


والسللب ووعد الذين يبلكون في القتال بالاستمتاع الداهم بالملذات . وبعد قليل اصبحت 
آسية الصغرى وافريقية واسبانية فريسه له » خبى ان ايطالية هددها باللخطر . وتناول 
اجاج نصف فرنسة . لقد اصيبت المدنية . ولكن هياج هولاء الأشياع ١‏ المسلمين ) 
تناو الك اكاكيي العا رد 51م انظر » ها هي النصرانية تضع بسيف 
0 1ه سداً في وجه سير الاسلام المنتصر عنك بواتنه (كهلام). ثم 5 
الحروب الصليبية في مدى قرنين تقريباً (99١1--04؟1م)‏ في سبيل الدبن فتلسجيج 


اوروبة اك وتدجي النصرانية . وهكذا هقر ت قوة الملال أمام راية الصليب 


3 3 0 ْ 
هلأ لوا في الكتبف الى لو لكا كْ الغربف ل ل هم سْ آل هدكأ ال عو اح 6ت 


الاالفواد عا اهل الحومع فعينا ‏ كن ن عن الشر ق العربي او الشرق المسلم : تعصب 
ميم و نشو كه للحقائق وإ ٍ قاد ١‏ لل سياد 00 يي اتو ل له مريكة الكتب و بد سو م ف الع 2 
العر في والشرق المسلم 00 ريظهر أ هلأ الكقانت ل كي 3 نتصا ذه تدرا سن 4 أو كان نكو مر 
على الاقل » ي ف درن دار س الاخخحوة اله ( اله 


1 44 ةِِ 
4 0 سيا ١)ا:--25‏ 
2 5 ب عد 3 8 5 « 


000 رالر ومسا. 


هذا النوع من التأليف هو الذي اقلق م بين الشردق و العرفد د أقدم الازمنة ع 
وهو الذي مبدد السلام كل يوم وخخصوصاً : في الشرق او فس عيبي أكون كومة 
الانتداب الماضية قد حمت هذا النوع من التأ ليف وفرضته عل البلاد. بالقوة . أن قارىء 
اسان نهدا لانن ١‏ اك للكنة تحر اما لذ كسفن الفيخ يسروون عقا 


لشنام 5 صدراً حقوداً » وهو خطر على الوطن لانه بجر عليه اسوأ العواقب ؛ 
وأما أنه رجل من سواد العامة بثار عثل هذه الأمور فيقابلها حيئد عثلها ؛ شيرد 
عليه آخرون قوله ثم تنتهي الخال بفتنة عمياء تأني على كل شيء » وذاكث ايشا خطر 
على الوطن ؛ واما اله رجل عاقل يرى في ثنايا ما يقرأ نفساً صغيرة وغاية حقيرة 
فيحتقر صاحبها ثم يوسعم حكمه الى احتقار الذين يرضون عن صاحبها » فاذا هو 
ممتلء شكوكاً وحذراً واشمئزازاً من الذين يعيشون معه » وني ذلك ايضاً خطر على 
الوحدة الوطنية . 





600 يا ال أمغال هذا الكتاب تدر س ف مدارس الارساليات الأجثبية ْ أبنأ ل 1 وفي كل حين تضطر 


2 المعارف اللبنائية الى منع 0000 


0) 


حنحة لايك 


تشويه للحقائة 0 الأمم الني 
يقالا لاس ال علي منيدا وب ا 00 322 
وقد كرك لمي الى إن ما خبرية نهدا اقولك جل ا ظ 
رجل كاهن قانوني مثقف يمثل أحسن طبقات قومه . ثم ان البابا نفسه قد استحسن 
كتابه : قد استحسن اتجاهه واستحسن تفاصيل ما فيه من حوادث وأحكام واستحسن 
اسلويه . ظ ظ ظ 


اضف | ذلك كله | 


و أهسب لد أ 


و لعاكه 6 فاك حن ون و ات 8 فكو مات الوطنية أل تن قل اسياب التنافر والشقافق 
4ه 34م 005 1 -- م2 ليه 2 1 1 ١‏ 
بازالة هذا النوع 20 الى د 6 ره زايد طللاب اليوم 0 ورجال لفك صق و كلك ى 


كل قطر وي كل ز رانيد سليماً من الاحقاد والمخاطر ؟ 

اكتاب آخر يدرس مثلا” في الصف الرابع من المدرسة البطر يركية في بيروت » 
ب في مدارس اخرى كثيرة في لبنان » وبي غير لبنان ( وهو مطبوع 

الكامل لهذا الكتاب هو هذا.: 


0 ناد راد 
في لبنان ) والاسم 


تاريخ محاضرات ج . ايزاك . حررها أ. ألا 
اشرق الأدنى » لطلبة الصف الحامس ( العصور الوسطى ) 


5 مطابع الآداب الفرنسية في بيروت )١(‏ 


جاء في هذا الكتاب : ظ 

ص #١‏ واتفق لمحمد في أثناء رحلاته ان يعرف شيئاً قليلا :من عقائد اليهود 

والنصارى. ولا أشرف على الأربعين أخذت تتراءى له روىاقنعته بأن الله اختاره رسولا . 
ص 7" والقرآن مجموع ملاحظات كان تلاميذه يدونونهاء بيندا كان هو يتكلم . 


وقد أمر محمد أتباعه ان يحملوا العالى كله على الاسلام بااسيف اذا اقتضت الضرورة . 
ص 5 - وبينما كان محمد يعظ ,كان المؤمنون به يدونون كلماته على عجل . 
ص ١75‏ ودخلت فلسطين في سلطان الكفرة منذ القرن السابع للميلاد . 





ش 0816 - قطاعمم2 16 عتامم 2وطلث .ذثْ 38م عغع6018: ,ع33ة؟5] .ل 0115© ,1815016 (1) ٠‏ 
. ( 2أن86(1:0 رذعولقعوطمط 5عرزاعنا وعنآ ) عع م معلزه384 .وططؤة عل موقة0!1 


508 
وهنالك أيضاً كتاس آخر ستحق اهتمامنا . اسمه تاريخ فرنسة )١(‏ » تأليف 
غيومان وف. لو ستير ( لصفوف الشهادة الابتدائية ٠.)‏ 00 

عدا" الكقانة لاوم 1 نقالونيية ١‏ نوين بوسف اناه ل اشررو كو در ونا رين 
مما نحن بصدده : 

ص 48١-48١‏ : ان محمداً » موسس دين المسلمين ء قد أمر اتباعه ان بخضعوا. 
العلم وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه هو. ما أعظم الفرق نين هو لا عالق لكين رودت الفصنا رف 
إن هولاء عرب قد فرضوا دنهم بلقرة وقوا الى : ٠‏ أسلموا أو تموتوا. 44 كينا 
3 لج ربحوا النفوس 0-7 واحساءهم . 

ذا كانت حال العالم لو اموت انتصروا علينا ؟«اذن لكنا 0 و 000 


هذه الارسالية بي غير بيروت بلا ريب (؟) وقد جاء فيه 


ا 0 ٠‏ 
كالحز ائر بين وار كفيون 1 


ألم 


بمثل هذا الحقد يكتب المبشرون الكتب . ويضعوما في المدارس لابنائنا م 00 
اهم جاعو أ التعاييم والتهذيب . لقد صدق العرب : ان فاقد الشبيء لا يعطيه . أن 0 
هذا يسعى سعاة الأمم بأن يقروا السلام ني العالم والاطمئنان” بين الشعوب والأمم ؟ ١‏ 
الاطمئنان والسلام لن يسودا ما دام هولاء » البثيرون يزرعود ارض العام احقاداً 000 
عدو باحق بكتب التدريس الي. عم بي بها المبشرون دي 00 بتحااعل 
العر ب والاسلام كتب الحلافات » وهي 502 وكيا ١‏ على الأسلام واعيرا 8 
على عقائده وتاريحه (") . هذه الكتب د هي عن النموذج الذي رأيناه قبل 
بضعة أسطر » ولكن يقصد بها طبقات القراء من الناس لا الذين لا يزالون على مقاعد 
الدراسة فقط . < ظ 

هومن سياسة المبشرين اقامة الاجتماعات ابي للدي نيها | 
المناظرات والمجادلاات 0 


الطب وتقام فيها. 


5 .2 31م ,06101065 06211121 311 220[(63 001315 نال ,رععموع2 عل عرزم 815 (1) 
596 06 ع0 ,11 و ( وعأمء6ة وه كمه1)ألة6 وع.] (. 5ه . ,)5 ع6 ] 20 )ع 
(7) قد تلكوت آدارة عدوسة القدرس يواست قد بدلة” الآن هنذا الكدات ركنا 00 ليق مده افا ان 
واككن حيما كنا نضم كتابذا هذا ؛ كان الكتاب المذكور يدرس هنالك .. 
ظ 8 ,285 ععملمأة 0 .له (3) 
05 005طنأهن1/1 .كه :264 - 163 0/1 58 - 116 0 288 ,285 ع#عمل 001 (4) 
65 2ن1و15آبز 


سم ]3/75 اسم 


5 - وهن سياستهم أيضاً بناء كنيسة الى :جانب كل مدرسة )١(‏ . ولا ضرر منصوص 
من ذلك . 
/ سس ار امشو ان نتظاهم روأ تدر س مشا كل الشباب المتختلفة ونذلاك ينفذون 


جأن تاميخم 8 أي 
ع 0 
سا الماهنا 


أب د 
الى نفو س الشباب هن أهون الطرق د محتك امهم 
. 0 
المبشرون ذلك فما عليهم الا ان يوجهوا الشباب توجيهاً مسيحياً (؟) . 


6 ُ ملأ سوسوم #4 ذأ ل يستطيع 


ان 


0 
116 ه 0 5 7 0 الا ثخ ورؤأاف || ا 9 
1 5 0 0 , 5 0 ه. صم 0 
فالمميشروت اذا 3 اذا عملوا ىّ التعليم 6 ك تيا ف لكل سكو ني يذالك و مده بعالم 8 ام 
خاي أ بن أو 0 لعأ ه ا 5 
يحاولون ان يستغلوا العلم في سبيل شيء اخبر . 
١‏ اليُعل 
ا ا لي 3 م أي 4 لقي 2 5 35 0 مم 
8 ا د و 3 : 
1-5 1 1 (يه#+ 1 قر 14 1 39 9 ان 
لك َس 1ت البثيره ّ 2 7 ب أ 2 ار 0 535 #توما 3 2 6 إ 3 لبمفاطيي سأك 3 ا ل 41 #داسوم 5 01 | م )1 أ قمييه ُّ فامضيخ را 
9 / 
55 5 1 
0 #7 و 1 ي 1 3 1 
1 3 لقث 2 2 أ يه وي الل 33 1 يإ 3 / يق 1 ا لمحا لير الاير 1 أ 0 فى 1 أ أدا 9 شمر 1 5-6 3 أ عن م له يأك 
وبي سم 30 أ وري ٠8‏ رب 03 8 
9 3 5 0 ا : 3 كبر لو 5 فد 7 1 
08 فرق مياه ألك 9 اعرسم أننه مس © را و بذ 0 الي فسا دمحأ ع ابحم ل ل بلدئي انبل الناس 4 سر 
#مبرية ‏ تو اقم ب 9 يق م 
١‏ 
1 م ممأ 3 اها الميء فول 5 قل 9 ةا هي* قا أنه 56 | مي 1 1 ألية 6 
المابة بت 5 ا 5 و لذن أ 5 ا ١‏ 0 يا سي 2 : ل بست ع" ُُ يي اي لفيا 0 
م حّ إع. 01* 57 25 قن 0 
فيك تقر انثا ل قليه الامانة والاستقامة ١8‏ الصدق 8 لحن م انل 07 2 52 المسشد 2 : ا 0 
تأضح ويحاول ا الفيقها من 6 كم ع وي جمهورىق 
1 0 سي 1 ط1أ. ' 000 له 
و و الملحي أو الا تي 3 خافن أيةنعهم يضواتب مذهية د هنا أت نتخد رجا أشر ف 


وان اسع 00 الالشيالية ليخادع نه الاطفال ومن فوقهم قليلا ؛ فهذا ا 
اناس كلهم منتهى الكفر ان للأمانة التي علقت ني رقاب البشر . ألم يقل شاعر نا شوي : 
قم للمعلم وقم التبجيلا : كاة.. المعلع. ان “يكون: .رسولة ! 


5 
1 
| 


علمب أشن أ 5 وأعل” كن ىق الم يي و ننشى * انين وع سوا يه 0 


ادي شي ارط الى لور ميسو جين بودي 
ا ل ل ا ل ل در قسط من الرياء يستغله 
ف أشرف مكان على هذه الأرض » في المدرسة . واذا نحن علمنا 0 
لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم : علم ساعة خير من عبادة سبعين سنة ) ) 


أدركنا مقدار ما ني نفوس المبشرين » الذين يتخذون العلم وسيلة الى غاية ضيقة ومستورة ) 


د 





و 591 صلاؤووه1 (1) 
264 ,ظ 163 541551025 ع ماعاملط1ا'- 56 (2) 


سس 3/717 لس 


من النفاق والرياء والخناية على الانسان وا روح الاسام 

على ان المبشر ب 'استعاو! العلم النبيل ستاراً لغايات هي بدورها ستار لغايات اخرى» 
نقد تظاهروا بالعلم وتظاهروا بالاحسان | 7 الناس وتظاهروا بالدين ؛ ولكنهم ف 
استقيقة 2 دهم ومن استعخدمهم ‏ أن يصلوا من طريق هذا النشاط البريء 
في ظاهره الى استعباد الشرق واستغلاله سياسياً واقتصادياً . 

في عام ١144‏ للميلاد ظفر رامون لل )١(‏ بمقابلة من البابا سلستين الخامس وقدم 
له كتابين فيهما خطة للتبشير بين المسلم» ين بي الا كير . وكانت خطة رامون لل ذات شقين » 
اوطما ان تتخل الكنينة العلم والمدازس :وسيلة 'التبقيز ب وتانييسا: ان ضر اللسلفية 
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للبنات في الامبر طورية. العثمانية 0 «لالم/ في بيروت .)١(‏ للشو يرون ايضاً 

ان الوسيلة البي تأي بأحسن |١‏ لثمار في تنصير المسلمين انما هي تعا م أولادهم الصغار (؟) . 
ا أجل ذلك لم نستغرت 0 عر القووت إلى انكاء 00 كثيرة فى الناذة 

الاسلامية : ادي عبذه الطريقة يخ رجون التلاميذ المي مق عناية المدارس المسلمة . 
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العالية (9) . وكذلك التعليم الابتداني ولج لوكو الف عن المشترية فون إن 
شتوا اقدامهم 2 القرى - 5( ع ستار التعليم الابتداني الذي نحتاج اليه الفررض ف 
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لقان سام على أن يتصل المبشرون بأها ل الطلاب .)١(‏ واكثر ما وصل اليه 
المبشرون البروتستانت انما كان ءن طريق المدارس الابتدائية و؟) , :1 

اما اليسوعيون خاصة فيجعلون الصفوف الدنيا في عهدة الراهبات » لأن الطلاب 
( الصغار » () هم فسائل ( شتل ) تغرس فيما بعد ني الكليات » فيجب ان تكون هذه 
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جعل المسلم نضرانياً احبوا ان يجعلوا الآراء المسيحية تتشرب الى المسلمين والى المثقفين 


البلاد الاسلامية (0) . 
وكذلك كان المبشرين غاية اخرى من التعل 


البلاد ؛ وي الخيل الناشي ىع 8 الشرق الإدنى خاصة » ذلك 3 الذى لاا عكء أن تحت 
اذا لى يكن نمة تعليم عال (5) . وعلى هذا الآأساس اوجد المبشرون البروتستانت كلية 
في بيروت عام 1877 وجعلوا على رأسها المحير م دانيال بلس (/) . هذه الكلية اصبيحت 
فيما بعد : الكلية السورية الانجيلية » ثم هي اليوم, الخامعة الاميركية في بيروت . 


ومن راي لمش ين الاثو سين الكليات ١.‏ لاه الاسلامية » ولذلك الى يكتفوا 


بيروت بل ارادوا أن يكون تمة كلية في القاهرة نفسها الى جانب الخامع الا زهر (8) . 
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التالي المسير بيارد ضودج ( الرئيس ضودج 


قممأ بعك ) . 


يننا 


النسسر وين أرر بون 
يستطيع المشر ون من طريق المدارس أن يصلوا الى المتعلمين . أما الاميون فلا 
سبيل الى 000000 . ولقد عد المبشرون ذلك صعوبة بالغة )١(‏ »2 
م تفتقت قر حتهم عن ان يعمد الميشر الى الاتصال الشخصبي افوا سيدا الكلام 
معهم على مقام عيسى عليه السلام في | آن الكريم » فيتكلم مثلا” عن المسيح بأنه روح 
الله كما جاء ني القرآن » أو يقول عنه « حضرة عيسى » كما يقال في المند . وعلى المبشر 
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لس ##اية ع 
ان يقول أمام الاميين ١‏ القرآن الك ريم )2 وأن يذكر الشفاعة والحنة وما الى ذلك مز 
الالفاظط الاسلامية اشدها له للسامعين الاميين . ا وس من | آذامهم يسما فيهأ تبشيره )١(‏ . 


تدر ارس مأسينيول 0 


أت 3 . 5011 - 0 | 1 1 1 : 
الشوون الشرقية في وزارة المستعمرات الفرنسية على هذه م فمضى يقول بها في 
هليه ومقالاته وأمحادرثه الا إن لهنته 4 هذ | الياب لغة مثقلة ة بالاسته 


في هد 


ستعار و د والر 0 إيذ تعد 


0 


احياناً في | السمع ا أن هذه الطب والمقالات والأحاديث تدل على | لارام و أسع . فامها 


: 3 0 
لا تدل عا ل امشاءاق الح 0 على صناء عقي اللضمير على الاصح . ؛ يتمى ماسيئيون في 


ألم م 0 
و 
ادير مقاله يه أ زع د الأميواء الذي يه !| 141 ظٍِ 
ع 0 _ م ُ 
لعو د له الت ب مي ثّ و ا 3 خدج م 2 هر لض سق ممم سا ب فصي 
ا م هه 1 5-3 


ا سيور يه 
عمويووية ا أيه 5 8 / ليد 


/ نه 2 : / و م إٍ ا 8 عه 0 2 مأ 
فك ردد مأسينيونٌ هده الفحرة المأخو ذةٌ عن غير مه والملسعو له فى نفسهأ و سحعاها 
و 
تمدة عرقر بته الدع و أل ١١‏ ا ن عا : أ ف ا 
2 لبيك 0 ا أل يبحمل امسلمون ف أو سه شم مسجم ال بسكيل هأ شيم عي 


لم 3 
الس “دي و المفسمر 


رأى المبشرون ان المدارس الرسمية في البلاد الي تكثر فيها المذاهب الدينية لاتشددي 
تعليم الدين » بل تتساهل حبى لا تنفر | حداً من مواطنيها » وحتى لا بحما ل بعض المو 
كرها لبعض . ولقد رأى البشرون بي ذلك ثغرة احبوا ان ينفذوا منها الى 008 


1 مه 814 


في مثل هذه المذارشن . قال وأيم هول(5)» مدير الدائرة الاستعدادية ف الجامعه الاميركية فى 


ف 





5 36 مدأوواك8 6ه ولهطاع11 (1) 
. 164 .م ( 7 510 نال ومعنطقه 5ع.] ) تمعلزعهه'! أه مروأوة” 1 (2) 
(6) الكلام هنا للدكتور عمر فروخ . 
(4) في كلية فرنسة في باريس 145 . ظ 
. 180 1560-1023 607 14عه بارا مسعاوه 184 عط ,184011 (5) 


ع له 


عه : مه : 00 1 5 
يروت 1١84945(‏ -/790 15 ) في شان هذه المدارس : 


ا ب قُ نقسة 0 شير يه 4 أساأسية 8 9 مور شمالي 007 قكه ذكر ان مدار س 


هه 


اك 2 


18 0 فى و بصي ع فم لتعلي, أسليد بثة 3 أن ملأ 8 قم 2 ,9 3 قسى كنات ين يه الغر . لي تسيا أَنْ 
2 ريرج نف 

تتشم ١‏ 7 كل م سواها ق اله حسيتوراظط سيلة 9 عامة : و شنا عل المبشربن أله 9 4 حتفظوا 2 

يس 0 1 7 سن 60 و3 11 

كل رمن لو سحمهه قط المسيح فيمأ تعلق باسكا الفياضة 5 


و الذاس إر الذأئى : 5 عأنث هأى ١841١894‏ د * 00 : 
مر ألا للشيايه | لسما ١ك‏ ور لسع على سو ر يه ا عام 5 1١‏ 0 شر رن شتيفه هده بم ا 





5 تمي 1ه 8 جاه 0 1 1 1 3 15 م 
أ ْو الخامين 4 3 و 5 39 هأ الحغط م | 1 0 1 قُْ فيا د م 42 لا ليله أ سما العا -520 ار 28 2 ا عير 2 0 ا 12 ا 
:1 5 6 


5 5 
4 يا 





0 
14 


8 3 ا 1 م 1 1 5 03 0 
ه فس ر, المسسلكا لس اليا 4 بلك 1 0# 
لي 52 





مإ 5 5 14 3 5 : تت 
سيا ١‏ ضما لمأ نس 5 كانت سسا فر ليسية 5 التلاميذ النصارى 032 5 


75 5 7 5 3 
3 0 م 0 لسيق ل طو أ 5 هيل8 ١‏ يتلكأ كم 5 َّ 4 با اه قي 1 أ السو #ميار 1 تف أ عي شم 
أ ا 21-0 3 1 فسوحوق || 0 ل كلق 5 السو 1 تقار ُُ نمو : ا و 8 8 00 ا سحية لل ار و 2 ع يذ شٍ نسيان 


0 عل ا عم في ق منطفية الانتدات 35 ُ صو 1 فسما يتعلق بالمذاهح ده 0 8 0 
0 وه 5 3 000 6 01 3 5 ةْ 5 3 
ال #سهميةة ل و8 هلا مأ رععه حعل انأ ا الى و صمي 5 8 ضئ سيقي اليسو 2 4 ف ليم © 5 مرا يه سر 9 4 0" 
08 م 527 32 يننا جه ٠‏ كك 


سحثنا . ولكئنا نود ان نقول كلمة واحدة في سياسة الافر نسيين في التعايم الرسمي في منطقة 
انتدأ م و 0 مم لقو اله هو 0 تقار 0 عن أحو الي 4 لعارف 5 سمو 3 5-85 2 دل 00 6 ُ ١8‏ 


وضعها ساطع 8 م يّ (5. | 
لا درس العالم الاجتماعي ساطع الحصري مناهج التعليم في اللحمهورية السورية لفت 


65 : 10 6ثلزه وع وع]أزيروعق و1 (1) 
2:8 ,قثط1 (2) 
() دمشق ؛ مطبعة الحمهورية السورية : 19445 . 
2 سحن 86 - 8 ا. 


ا 


سورية ؟ وكيف دخلت في عداد تقاليد دوائرها الحكومية ؟ 
0 ل عر ت 00 لعرالدين خلال التصرععحعات الي كان أدل 


ممأ إلى .١‏ م ل المطلعين عل هذه ! : لنظم 0 ودخخائلها . أن شلك 8 النظم | انما و قصبصت 5 ت لغايات تحكمية ) 
خعدمة أهنا اله الدو ل | ب تدية ل قاد كني 1 2 
0 فال 0 حال الانعدا نسة مها + برو| لهم ورة م أعطاء بعكم السلطات الى الكو مات 


يد والموظفين الوطنيين 6 زا أدوا أل يو-حدوا اخللما ادارياً اما لسن هم مي اق 


١ 5‏ اليه !إل« أء* أ 4أ) 
إطاء الموظفين معاملات قرطاسية ٠طولة‏ ومعقدة لا ترك لهم الا للالتفات الى 
َ 0 
5 شِ 0 4 
و 0 59 جه 2 غ 2 1 00000 ا ع 
ل مور ا صمو طير 35 فس سورية 6 م في 3 ال لانظار زمام السلطة احتفيقية من جقهة أسمر 5 . 
ا م ١ ١‏ 1 الخو | عل ١‏ 0 7 ا 0 ع ري ٍُُ 1 اليه 
لسن امد 2 - اري لمعا ملا*: ت الاد أر 25 اسأس (( فر ضر د مر ضك ) قم نير لس مك ف 





3 096 00 1 ك1 
3 قاد 6 قرعأ ملة هن اماه بأ لا 2 لق بطأة ث0 اطلاع لي جال د 6 1 السرمية 2 0 مسوم 5- 


5 3 0-5 
١ 8‏ وشولطيت 
0 2 : 44 4 
١ :‏ 70 :كه |! إرات إاء 0 
3 ك2 5 ا ا ىق الب افيش ١ش‏ 2 ا 9 ألمو ري 8 : قر امي ا طبه 0 والمر 0-8 3 5 الغر نيه ٍ سي سسا قياكت 
3 ا 0000 0000 5 كه 5 9 8 مآ 5 أ ُ 3 
قّ ا تيم ألا دأرة السائدة ق عمق زر فك 5 أن قل 6 النطم الي الت أاسط 0 لعف [ ف ني 2 


( أن نسحاب | الأيدم ىٍُ الله لني كانت نحر لك أهم عتلكت هله الما" امن 6 قي انتقال 


هذه المعاملات الى الابدي الوطنية لا يغير شيئاً من حقيقة الخال . ان هذه الماكينة ‏ لا تزال 
كي كابة بت ها كينة مر نه لولهية المصالح الألدية سديعيدة عن شعل.هية مصالح البلاد 


ع اد وفك أ ل اله 5 َس 2 همه ألما 1 فعسم الا فية م كذ إل لقءأ سسا 5 8 | لاستها #بيك 


عنها بماكينة ادارية جديدة مرتبة ترتيباً ع مصالح البلاد الحقيقية ‏ وفقاً القواعد المألوفة 





ف البلاد المستملة جا أن بعتبر من أوجب الواحبات الى كدر تسا على رحال سور ية 2 


عهدها الاستقلالي هذا ) . 

هذه كلمة عامة قالها ساطع الحصري في تنظيم الادارة لخدمة مصلحة الانتداب يوم 
كان الانتداب السافر موجوداً . ثم هو يعتقد ان زوال الانتداب لم ينزل آثاره . واما فيما 
يتعلق بالثقافة خاصة فقّد بسط ساطع الحصري رأيه في نحو ثلاثين صفحة من «١‏ تقاريره ؛ . 


ولد بين في أثناء ذلك أن الانتداب لم يسخر التعليم الرسمي لاغراض فرنسة المنتدبة فقما 





80 سل 


بل سخره ايضاً لاغراذ بالود ادن رادي أمنرطاً جعلها في الحقيقة. 


صأححية « أمتياز ) 3 0 صاأحبة ١‏ واحتكار 0 على الأأصح , قال )١(‏ ؛ 
0 أن النظم العدردة الى ُ تسعتث ف سمو 5 10 يك الأانتداب الفر نسى 55ظ 
) ذانت. .و صعت تنفيدا لسياسة مرسومة بوضوح واتقان . ونستطيع ان نقول أن غاية هذه 
السناسة كانت تامين سيطرة الثقافة الغر نسية والنظم الفر دشية عل معار ف اللاد سيطرة 
« مطلقة من غير التفات الى ما تتطلبه اصول الر بية السليمة والعلم الصحيح . الها كانت 
« تعطي للغة الفرنسية وللشهادات الفرنسية امتيازات هامة » وتتحيز للمعاهد التعليمية 
لشفي قي ا ميا ب اشوا انعد د د ال لا 3 
وز مسبم 7 مضر طا 0 يجا ١‏ .2 سس ليخ مرا تيرك 0 فيحسب ل بل صاحية 


ا 


: 5 ؛ 0 0 
ل ا ا 3 : ل ئّ 0 تكار ١‏ بضا ( 2 


0 ع1 اه 5 (١‏ 1 7 0 037 3 
بعدلك مصي ساطع أسخصري مويدا حكمه هذا نو فائع من نظم المعارف السورية 
في ايام الانتداب روص ل الى )9٠‏ 
لت 
سم 0 حي 
0 02 أ 5 2 5 اي ب أ ' 07 3 ١‏ 3 سر 
وهحذدا ترى كاد ء ماي أن ١‏ انتداب الفر نسي قل سر التعليم كله لا غراض 


لمكاو 0 3 َ والمدارس الأفرسسة ملها نحا صية 3 


العلي ولتبانى قافن 

ان للتعايم النسائي أهمية خاصة في بناء المجتمع . هذه الأهمية لم تغب طبعاً عن أعين 
المبشرين فأولوها عناية عظيمة . ولن نتعرض هنا لموضوع المرأة في التبشير » فذلك له 
فصل خاص » ولكن سيقتصر هذا الفصل على تعليم البنات فقط 

وكذلك نرى من اضاعة الوقت أن نعيد في در عي اام المان ما ذكرناه في 
لفصل ايضاً على ما هو خاص بتعايم 


إ 


باب تعليم الصبيان . من أجل ذلك سنقتصر في هذا || 
البداتة ممالم يرد في تعايم الصبيان . 
0 المتبرون الى العام العر بلي كان العلم ١‏ بارعا ال تار » أماأ دن التشاع 
نفل التشان أ وأاقفرك المشيرويك ان هذه حال لا مك. ن أن تدوم » وان المرأة ذات 
0 : يع لد ره اسان عليه قل ري 


يواش لدبب مسد دجب جسسجوب ممح ححص مجه جبديج جب بعس يمعي جوج مسسوحيج رحب نبج حب يجب جج بحو جوج جو معدي بعد مع حبك مد ايه جع ماج معد جع ل ضع لي سس ست تاه 


. تقارير عن احوال المعارف في سورية » 54 وما بعدها‎ )١( 


حت لا عم 


البشانتة ف فيرنووت: فى و بو عب 0 مان مسنتقبل سوربة اعما هو بتعليم بناما 
انا د لفك عدا مدريينا 7 اللنناضة ) وله 0 
قد أثارت اهتماماً شدنداً ق أوساط الجمعيات 00 .)١‏ 


اي لود 


ان المبشرين مم يتأخروا في ٠‏ فح مدارس البنات؛ . تذأوك مدرسة للبنات ف الآمير اطورية 
العثمانية فتسحها ١‏ اشر ون 4 ل ثيرولت عام “ا ١‏ [فم8 . ولقد فتح المبشروت مدار سر ن كثيرة 


للبنات ي مص ب والسوة اروس 0 وق المند والأفغان 9") . 
وكان اهتمام المشرين «المذارن الذاغلية البنات أشد, قالوا © ان التشير يكون 1م 


صم 


0 ه 5 0 2 م 1 
مبكاً ف مدارس البنات الداخلية لما يكون فيها من الأحوال المواتية والفر ص السائمة 


طّ 


ان المدرسة الداخلية تفضل 11 المدرسة كيج لاما مجعل الصلة الشخصية بالطالبات اوثق , 


1 


و ليذ سأ لسعو 32 هن لقو عد سيا :7 لمتية 2 مسيححية 1 5١‏ 4" 9 ل 00 0 اليش 8 ف أ 00 ييا 
ع 
فك أر سوم الك | شحلية بنات هس 5 0 ف 5 أن فود شو اه يكو ل حينئل ف لمشهو ‏ م 
أ : 
0 ل لخر وإ ما افا 
39 ا 8 2 عورم 


4 
م 


دكاو انك كو ادو ل 2 22 آخر يمكن ان يجتمع فيه 0 هذا العادد رن المنايت 
ل م النفود المسيحي 2 ولبسن ع 00 ل حصن الاسلام اقصر مسأ فك من 
هذه المدوسة وق ظ 

من أجل ذلك طلب المبشرون الامريكيون منذ عام 1810١‏ مبلغ ثلاثين الف دولار 
لمدرسة دينية للبنات في بيروت وعللوا طلبهم هذ البقين"الرأة فى اللياة :اليعة وان ملل 


المدرسة ا ٍ تنصير سور به قُ الستقبل (1) . 


التسمر موم الى أي سعوم ف تارم 


على الرغم من كل ما ادعى المبشرون من امهم جعلوا طاانا معانو . سا وال لل 
ارق رانية » فانهم يبالغون كثيراً في نجاحهم قلا تغلف..ى أنافرادا مسلين. قد 
انقلبوا بعد ايهامهم . ولكن هؤلاء افراد قليلون جداً » ثم اهم يعيشون في عزلة أو شبه 


200 مناووهع1ل (1) 

7 (85) وؤوزاه (2) 

. 5- 203 ععملعتلة0 :249 ععلطعلظ1 :102 ,.1 121 سدوزاايخ (3) 
102 سممع !1841 (4) 

121 ممع ناالقة (5) 

223 وناوةة1 .كه (6) 





لقد أدرك المشرؤن ذلك كله . وبما أن غاية الم* يا قُْ 0 الاولى 


8 
ظ 5 
1 3 


0 


9 


فأعيم قنعو ا أن 1 مسدو أ شاه الشعوبف 4 5 أفساد اا يصل 2 ا ل 9 

لض ف سم الى 1( 30 أه 1 مي 5 : 1 

الصو ىر وهى كين الدول الغر ئية فم ححصم البلاد ألا ساد مية 5 أم | النصرا لمة فأن الذين 
9 8 1 03 و ص- 5 3 

د يذ لا مبتمولك ا البتة 5 أن هولاء المبشر ين الذين يبر سلون 0 الخرئ لا سات 


ضيه في كل مكان : «اعيدوا 


م ا 0 ٠‏ 1ه 
5-3 أطي 2 
اطو لو فا 0ت 7 ل 


فقو سر سحل دك ة الى صفو فب || 80 أنية 


3 


لماع 0 3 5 0 
0 سسا ص 1 اشير 2 أل بفسلو أ الم لاب المسلة 9 + © لقو ل المبشين نكل غ23 , 


4 0 8 4 01 3 24 1 فصي 
5 00 0 11 5 ا 0 0 1 4 ل 1 0-3 003 ا ا أأم !1 ع 1 3 وه ان 
سي يتا / 5 لمهم السماآ 2 أضرادا 2 #تسم ار أ 8 ا ى) ‏ لوحتم ين 5 5 | أخماتيم الم 0 لو ٠‏ 6 سا 58 
5 8# 00-84 2 ص 
0 ا 0 أ 
00 ره :2 ؛ ا ا ل اليس ا 7 
ا 1 5-5 5-5 52 0 1 ١‏ 1 ا 1م و ف 0 ا 
هه المسلمسن قد رز عام كنا مأذهي -«حسوا تعلدق | اللهةه ألا لخليز يه . أله الاشكا اطكير سسة 
ل 0-00 ع أ 2 آ : وه 2 
5-5 3 دا ان و 
م 1 3 
أل نيه مس / مما ع 5 سمط سير ئُ( شه مد و هي إ م بعمأ ا | 1 
يت فرعة وو سي عد هن . 


ك: 1 0 ظُِ م : 7 ا 8 13 7 5 11 1 005 7- ال / 
ويبدو بوضوح أن البشرين ١‏ ا للد ل ليا 


07 
ها 
ل 
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1 
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تما لا ريب فيه ان ذهاب الطلاب الدرقير 8 00 
ساليب الحيأة الغربية ومن الانحاه الغربي في ال لتفكير والعلم والسلوك وما الى لك . ولا 
ريب ايضاً يان لذلك حسناته وسيئاته . ولكن 0 يبريدون أن يفيدوا من دراسة 


و نصارى » بالفعل او ممالئين للنصرانية (9؟) . 
000 2 هذأ لانت دح د بالغر بيات 4 الأمووسات والاميركيات 4 
١‏ هذه وي اسع فق 5 والستشان الشرق: ين .وزارة ٠‏ المستعدرات 


ا ا م ٠‏ 3 ا من : ؛ ١‏ 
الطلاب الشر قيين قُْ الخارج أمراً ار امهم ير نول أن جعلوا ع هولاء الطاب 





. 275 01041001 134155105821 (1) 
2275-6 ه001 باممسمملووتلا كله كه : قه841:510 4هة سذان1 .ء : 217 كه ,عاعلة 1 (2) 
.8 276 61011001 “14155108359 (3) 


الشرقيين الذين يأتون الى فرنسة يحب ان يلونوا بالمدنية المسيحية )١(‏ . 


لود 7 ان ترج من ها الفصل ده لمرو ان رياب هم | دداء 
7 4 ماقا هوه لامر الى اله عدي السو ا لك 


: تم : إن الذين يريدون ان يبشروا بالنصرانية بين غير النصارى » هم الفسهم قليلو 


الاحتفال اراسي 0 7 عاش ملام بسير ة قٍُ أوروية والولايات اأكحدلة درك 
لك عام الادر ام م التشير “فهو تفكيك: اواصر ‏ القربى الروكة 4 :الآمة 


ر ألى 


0 خا صة حبى 0 الغويه.. ال يحكم الشعوس الاسلامية 0 ا 
اقتصادياً وحربياً . 





5 7 .58 ,4 ,810 . « 10886 عاط » مناحعظ (1) 
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ا انم ل ل ل | العا ل 1 
5 ِ )ا 0 رلته 3 58 ليه دين أمظ 4 اميم كا قاب يا لسمسة لح 20 «حشل ستو مي وها لياس إلى م 1 سياد أ فى معي اديه 
موري 5 أي وك ينه 030 أن 7 يه بيو د 3 3 “ميا 3# 
ءاسي تعرلما ف القوس السووى القاه قو عاء #مافاكات 
١ 0 5-7 0 ُ‏ ا 0 لم هر 20 ال | ست للق في أمف را د مأ © ما 8 لقي 
# الى سيج - 3 9 : 
َِ 5 
ا ا و ل لا ا ف اا ما اي د ب ا ا 
سول الو 2 سمييهأ م 5 سات ذه 2 ١‏ / مت لحميقٍ لك الا | فس ةمك و حم 6 0 2 رفسم 
ون 7 سي 5 معيرياً و 


0 5 ا الا ب م تيو 2010007 0 0 1 1 5 1 2 
الوحدة الحغرافية يجب أنْ تولف يوما ما دولة قومية . لان السوريين امة . « وعللى هذا 


يه 


ترألف | لبالا اللمنانية جما 06 للقضية السو رية . وجميع المسائل السورية » يما فيج 
المسألة اللبنانية جب ان توحد في برنامج واحد وقضية واحدة ) .)١(‏ 

وبعد اربعة أعوام » اي بي عام 1985 » نشأ على الضفة الثانية هذا الكفاح السياسي 
منظمة اسمها « الكتائب ) اللبنانية ( وهي ايضاً محلواة اليوم كمنظمة وموجودة كحزب ) . 
هذه المنظمة تقول ١‏ أن لبناد ده ماف وا نكة وسعرافية ا ودووان الابفانيين 20 و 


يا 1 ل 
الى التسايم |( لنصر دة سيور دة الخغر افية )لك مهأ 


--- 


ولذلك قالت منظمة الكتائب ا 5ك: 00 
لآ تقر محقيقة لبئنان الطبيعية » فضلا عن أن هذه 
الممعقي قن المسكرين: سيسات الاشتددا زرك ل ترتكة إلى أسامن تار جع 


| جاب مسر كول رةه 


4م أن الحز ب ١‏ 


الا د ١‏ : 
« النظربة  )‏ وهي من صنسع 


1 5 ع ل 5 2 2 0 
لقومي السوري ولنظمة الكناف االنتائية" شي رركتا اديه م 





() راجم : بلاغ من زعم السوريين القوميين الى الرأي العام» ه يوئيو (حزيران) 1585 ءص١١١١١.‏ 
(؟) اهدافنا ( الكتائب اللبنانية » مصلحة الدعاية والنثشر ) .» م9١1‏ - 4و١‏ »؛ ص لا. 

(؟) مثله م . 

١١ مثله‎ )4( 


221110011111111 


312301111 01211101111116 53211111111 


307101 [6 


050011110011111 1[1][1[1[1[1[11--7 


بم 1ت 


فان الذي يبمنا هنا شيء آنعر . ان الذي يمنا هنا ان الاحتكاك والتراشق بينهما لم يقر 
قط » بل كان يقوى كلما تقدم ببما الزمن وزاد انصارهما . ومنذ أواخر عام 1447 ع 
اي بعك إل خخرا حت امهو رز نه اللبنانية مر فيود الانعدا أت الفر نسي الى رو سه الاستقلال 


5 همأ 


برزرتث العداوة دين الحز اس الدومي ونين الكتا طتائب اللبنانية 10 ظاهراً تراءىق 
الانتخابات النيابية 0 الأعياد المحلية وني حفلات الحطابة . وي أواخر حزيراك وقع 


قدبضت 7 


هر 


د ايرب القومي وين أفراد منظمة الكتاكين 
مه اللمنائية على نهر هن هلا ولغر من هولاء 


في بيروت » 
٠‏ غى اث 00 0 ما اح 
0 ااه اللمزر ب القومى السووي: كانودا اكر عددا. بم اتسعت حركة الاعتقال 

| 5 6 


ولم يحد ينتهي حزيران حبى اخدذ أفراد الحرب القومي السوري يباجمون المخافر 


0000 1 3 02 
اللمنانية قِ ضواحي نار لت 2 0-0 متفر ق4 5 جبل لينان , والبقاع 2 اعم وسعوا 


حركتهم اله ورية حى 0 على البناسة أن ل رد عليهم قطعة من اليش » 


فاستطاعت في ايام -- بط حركمه 6 قبضت على عدد غفير منهم ايا 
مكدت من اقيض على زعيم انربيا نطون سعادة وحاكمته محاكمة عسكرية ثم أعدمته 
رمياً بالر ضاص 0 0 / نموز 52 

وني صباح اليوم التالي صدرت جريدة العمل )١(‏ » أسان حال منظمة الكتائب 
اللبنانية » وي صدر صفحتها الأولى مقال افتتاحي عنوانه : «كونوا متيقظين ) 

في هذا المقال الافتتاحي مقطع هو  :‏ 

ا اشرنا إلى ان الكلية. الاميركية في بيروت بوّرة ملأى بالدس على لبنان وعلى 
ل ل ضلوا بين أحضاءا » وكل المهوشين عليئا من جير اننا 
تلقنوا بغض لبنان وأساليب السعي ضده تحت اكنافها . وهل كانت حر> 
كي وا ا ف اميل .١‏ 

قاا مم هن] الأغفاء © 


خا فى 6 0 5 يدهت 


نو 


كه انطون سعادة 
لجامعة الأصرةة: 6 00 نينا سين 


« ان المحنة الي اجتازتا البلاد ينبغي الا تتجدد ولو اقتضى الأمر الى اعتقال كل 
) 00 الآشرار (؟7) والى 7 0 الأميركية ) . 


. ٠١١6 جريدة العمل بدروت » 0 4 موز ه949١ » السنة العاشرة العدد‎ )١( 
(؟) أشارة ألى ان كثيرين من الذين قاموا بالحركة التى ادت الىالتصادم ببن الحزب القومي وبين الحكومة‎ 
0 كانوا سورين ل ل‎ 


بالأة ل 


وفي اليوم التالي ١١‏ تموز )١944‏ صدرت جريدة الديار )١(‏ قال افتتاح ى عنو انه 
ادل حابي الام بسار لا يد 0 فقالت ٠»‏ بعدا 0 
بالمنطع السابق الذي اقتطعناه نحن من مقال « العمل © . قالت جريدة النهار : 
وفاذا كان المقصود. من الضلال ارباب العقيدة العربية السليمة فان طلبة اللجامعة 
١ليفنتخرون‏ بمعهد ابقظ فيهم روح العزة العربية» وجمع ابناء البلاد الععربية في حظيرة هذه 
«القومية . وانهم يشفقون على معتنقي قوميات شعوبية سواء كانت قوميات أبنانية | 
( فينيقية أو سورية . 
وواذا كانت العمل متأثرة من. الحزب القومي السوري فعليها ان تدرس بدقة , 


0 تمن شأ أن مقاو هرك دا ! ها 6 أ لحز بف 0 ديا العر ب تهوم عل كتاف ا اسامعة 


0 


0 د كي 5 أن مليوك محيدية تبي عل ف ومية شلة لذ تنم ا أو 01 أقما ال ات نظر 3 


أ قومية واسعة لأسوحة 4 في القو يي 


دن الجتامعة ١‏ الاهير كية 4 م رسل الو مية العر لعة 


ا 


وم ١‏ انم ل ع ا الا با التطل , 
القفمو فيمياة 6 ف يك 5 0 1 0 م ل( 6 عي فين ا 


في انحاء الشرق العربي وحملة اعلام التحرر والاستقلال » يوم كان طلاب المعاهد 


ر الى ما فوق الرقاب ) . 
وي اليوم نفسه ٠١١‏ بموز )1١9494‏ عقّدت جريدة (بيروت ) مقالاة افتتاحياً (1) 
6 عل جرنلة العمل ) عنوانه « إلى الكثائب ! ) قالت فيه تنعت ممال العمل 
الافتتاحي لمك كوو 00 
أقوال جارفة مم يتعود أبناء 


0 الأخرى يغوصون وق 2 عبادة ١‏ الاأشسقههما 


الجامعة أن يطلقوها جزافاً » فاين الاسلوب ١‏ العلمي 
في التفكير ... واين البحث والنظر ... واين اعينكم وعقولكم يا رجال الكتائب ؟ ) 
وولكن المعرفة سهلة والعمل عسير . والناس لا يتفاوتون كثيراً في معرفة ا 
و ولكنهم يتفاتون جد التفاوت في تطبيق القانون .اما يال وجاك الكتائكب وتم 
ورجال المعرفة » مبرفون بما لا يعرفون » واين بر ايت يا ا 
« يكتبون ما تمليه عليهم الظنون والأوهام » وتسطره الأذهان غير العملية » وما تفر ضه 
«والسياسة ذات الانجاه الواحد .. انحن » شباب الجامعة » الضالون وأنم المهتدو ن ع 
ولآن رجلا كالزعيم انطون سعادة تبى عقيدة ما؟ لقد استنكرنا هذه العقيدة قبل 





. 91941١1١ مموز و4١ » السنة الثامية » المدد‎ ٠ 
العدد +88" » الصفحةالاولى.‎ »١ السنة‎ » ١948 كموز‎ ٠ 


)0 سجر يلدة الديار 3 يروت 9 الاحد في 


69 صر يادة يروت 34 ببروت 6 الاحد في 





عمقو اوج دوزيو رمعيج دوعو موقو بودي هده مج بجع يوش مدو عد وود عدم عي ع لصحا 


ل ابت ب ل :ا 


0007 ممه لامجب برهك بح »نيه وود يجيب حيزيتووم رمت بج + بجر بغومج 7:77:41 جنع ايديس جب جم + معطت صد سوم بيج هبح بو هداعسب سسسب ب م 
ذا 111111771121111 


الس "7 ل 


١‏ الكتائبيين » وحاربناهم قبلهم ٠‏ غير ا ا أن هذه العقيدة ؛ 
١‏ مهما تكن أسسها واهية ع الفيقة ين المسيحي والمسلم واد بت الطائفية اللي نشكو منها 
جمياً ‏ وكاب ف اللي » لكاب الي توق حل ال هذا »ا 
« فظلت على الرغم من جهاد استمر اثني عقرة: ديه :ذات 
فهل تبي الاوطان على عنصر ١‏ واحد ) من المواطنين يحيا مع عناصر كثيرة ؟ ) 

لسنا هئأ في مقام الموازنة بين عصيدة ايز ب القومي 1 الكتائتب 6 ولا نحن 
قُ 0 0 بين 0 القالاك: الغلاث ابي امتشونا ما 
0 0 50 31 حيث هى جامعة اجنبية ايضاً . ١‏ 


الى شي ء من هذا 
ت لون واحد وصبغة واحدة . 


اننا الريك إن لو سه 
3 
)0 الجامعة | الامير كية ا( 2 حيتٌ فى سحأ معرة ا-جنبية ؛ َ 


دان جريدة وروت وساب 
| به 6 


لى سه 41خ 1 ن 3 إٍ 3 ا : م سي ]اه 

0 لله كت لل ب 2 56 فييا هدأ ا مو مق م 0 4 لخ 0 2 55 ل سدم 0 ذأ 5 اليا" سر 3س 9 سد 0 ل 0 0 ر فنا ع 
5 5 

3 1 


5 هو معر وف من سيأسة هذه الجر بدة حت اها مقال الديان ف فَكَانْ أو ضح قاماد 


0 بلءة العمل تقو ل + نان السلدامعة الامير كية سا أن تزول لأن > مير 2 0 | لين 
الآ إلء لل 0 ل 1ك ل ٍ 3 مه 
ينتمون الى ليرب القومي السوري - عدو الكتاب . كاوا مسن البخامعة 
الأميركية . ظ 

تفيل جريدة 0 أن نظرة طلااب اتامعة الأمير كية 
أو سع : فخ اذللك. كم أمها تعمز الكتائب قُ ميلهم | 
07 الفبيقية ظ وتغمز طلاب المعاهد الأجنية الا الاخرى غمزة شديدة 007 


هدأ التحدي شكه” وتقول : 
وأرباب عقيدة عربية» . 1 
0 في حياتنا القومية ؟ 





هذا هو مال ارت 0 5 المدارس 


قله تتفاضل العاف الأجنبية في ذلك كثيرأ أو قليلا ولكن 
ل انفق للجامعة الاميركية ان اعتنقت فكرة قومية اوسع » لآن 
افقها كان اوسع » ولأن طلابها كانوا من بلاد اوسع انتشاراً في الأرض » ولآن الولايات 
د عانة كيين كلومين مراع 4 ا الجامعة البسوعية وجدت لتحبب 
فرنسة الى اهل لبنان » أو الى قم م من اهل لبنان على الاصح ٠‏ ومع ذلك فان هذا له 
دخل له في موضوعنا الأساسي 6 0 الى ما كان هذه الموهسات الأجنبية كلها مخ 
مضا على حياتنا القومية والدينية والثقافية والاجتماعية » والى ماكان لها من نفع . 

اما نحي بن فئرى أن الخامعات اداة توجيه في البلاد » من اجل ذلك لا يجوز ان تكون 


المعاهد الأجئبية معاهد 


ست 


أ لتو سجحيه هذه ف أبك أ جيه 1 مهمأ كانت هله الايدي الأجنبية ر فمقية نظ 0 خخيرة 
1 او ل 3 50 3 اك 6 
ولكن الانسان فد يدفع أحيانا الى اختيار اهون الشرين عملي » وات كان لا تفاضل في 
عه ا الا م 0 
0 من الناحية النظرية على الاق 


يعرف القامون على الموسسات الاجنبية بأن هذه الموْسسات كانت في اول امرها 
تبشيرية » ولكنها اليوم لا تعبى لكشي تبشير . على أن هذا 0 
شدو ف دن العصر الذي نعيش ع هذا التعبير : «١‏ في سبيل التسشير 


5 ا ا : 1 00 كك ا اه + 

وحبى نستطيع أن ندل عل آل م ذه ل مدنا يكن لا ال اك ايوم تمشير ده فانثأ اسع مو 00 
1 ف 5 5 0 . 9 قمر ع8 

دمن د تاريخ 00 ليس 5 3 هاا “0 تينع نوسع اي تاد 522 اس1امعة إله مير كية و 009 عو دسا للموسسات 


ى المبشرون | ن التسشير يجب الا يقف عند اننهاء مرحلة التعليم الابتدائي او الثازوي ؛ 
ب ستمر الى مرحلة التعليم للعا ا نده و الذي مبيىء قادة الشعوب .فاذا استمال المبشرون ؛ 
ينتظر أن يكم ونوا قادة في بلادهم » فقد كفلوا التأثير على 
ناجل ذلك تلو وتاسياسة الارسالناق الاميركية حول اقامة كليات مجهزة 
استنبول وبيروت وازمير ا لشرقية )١١‏ . 
سما التبشيرية » سواء أكانت 
١‏ مصالح امريكية » نجب المحافظة عليها . 
ِ-5 0 ان هذه ١‏ 0 كلها قد نشأت من التبشير وعلى ايذني المبشرين 89) . 


اذن 3 ابعص 0-7 الذين مشر 


مهيز يداي 
وفع 00-7 5 0 


المبشرون الامربكيون ببلدة عبيه منذ نزولهم بسورية لأنبا بعيدة عن مراقبة 
الحكومة المركزية في بيروت ولأنما في وسط ظنوه يسهل عليهم عملهم التبشيري : بعد” 
عن العمر ان السياسي ووجود طوائف محتلفة ني عبية وما جاورها . من أجل ذلك نزل 
فيها دانيال بلس وزوجته ومكثا فيها في اول الأمر عامين ونصف عام (") . 





0 84155155 كه .ممع ,هه (1) 
1 121.مم .1939 .رمث .754597 كه (2) 
7 ,60 ,59 هناؤ3165 .كه ,آلا .م وونا8 (3) 


لي ع و عو سس اي ا 2 231111115111110 
ادهب عم مي مسج مر بس 2 20 


سسب سو اي يي ا يي ب د 





شهدا ة ايد 


وفي عام ١847‏ انتقل الدكتور: طومسون والدكتور كرنيليوس فانديك | الى غسة.وأدار 
مدرسة دينية الصبيان م ظلا هنالك يعلمان ويعظان حتى تقلا الى صيداء ”0 
عل ان مر ار م ار من تشرين الثاني عام 1845 على يد الدكتور 
كر تيليوس فان ديك ١؟)‏ وق عام 8م انتقلت ادارة هذه ه المدرسة الى عهدة اشير 
سيمون كالمون . وهكذا اش م م عبية أن تساعد كث, واعن ادلي بعادت 
اكات تمر أجلها() . ولقد ظلت مر سة عبية ل دورها سه ع الكلية 
السورية الذي عيلمة تيلية عام يليل ئ يروت (5 8 را لقن اق بيد وير غبية عيلنا الكاسسية 


السو ربة الانجيلية (ة) . 


وكذلك انشأ المبشرون الاميركيون مدرسة للبنات في عبيه ايضاً عام ١841‏ بادارة 


”تعد 


السسك 5ي) فورست وروحته 420 ١‏ 


غ4 كل 0 فر انس قُ استانيول : 1 


هي كلية مسيحية غير متسترة لا في تعليمها ولا في الحو الذي عبيئه لطلابها (7) . 
ويقول دانيال بلس ان كلية ببروت وكلية استنبول ليستا اختين فقط بل توأمان 89) . ان 
هذه الكلية قد انشأها مبشر ولا تزال الى اليوم لا يتولى رئاستها الأ مبشر (8) . 


بي 


؟) الخامعة الامريكية في بيرو 

و ال امشون لأس كيزن قن لاوا الي شبيه دري العاف اشرو ا 
فانهم لم يعفوا بيروت من نشاطهم ؛ فقد اسس سيمون كالهرن منذ عام 6م ١‏ مدرسة ي 
يروت ليساعد بي -حملة التبشير ( ٠‏ ) الي شنها البروتستانت على سورية ايولكنوينا تأسبية 
الكلية السورية الانجيلية ( الخامعة الامريكية اليوم ) ي بيروت (عام ا 


دممح سو يد 





007 ولناوقعل (1) 
3 ,96 وتاووءع1 (2) 
3 ولاأووع13 (3) 

6 بإلاوقع7 (5) 

)5( 81155 1٠ 

.6 مناووع7[ (6) 

1 ومناووع1 (7) 

8 ,99 .5ع ,91 موذ )لقث (8) 
0 .م ,1933 ,رامث ,1347717 (9) 
12 ,163 81155 (10) 


مد 8مك 


حاجة الى مدرسة عبيه ولا الى مدرسة كاهون » فان الكلية السورية الاتجيلية اخحذت مكامهما. 

وجاء في تقرير لدنيال بلس » الرئيس الأول للكلية السورية الانجيلية في بيروت » 
هذه الحقائق نثتها موجزة فيما يل )١(‏ : 

في عام رةس ا كان ايان لس :و الدكتوق وليم طومسون يبحثان في ضرورة 
ايحاد معهد عال لسورية ولسائر العالم العرني ي 
بم لو عر اموا لقو ب او جاع الود 0 د 
تعلموا قلياة” او كثيراً في | انكليرة واميركة كة ثم | مهم استقروأ مهائياً حيث تلقوا 0 
أق عنم رجعوا الى بلادهم بي الشرق الأدنى من غير أن يوثروا في قومهم قط (أي م 
ول ا ابه ع يها النين اتفالير ا في مدرسة عبيه قد امحل 


ا 1 


منهم 7 روك ميل ر سين أ راس او 8و راعظين ومساعدين قي عمال اي 2 


2 دنشها عل ل حال الذين كرود 


م 


- ري : 
واعتفات الكلية 0 الأنحيلية اك 0 م 


وخصوصاً فمن ارك والامير كيين . 


قٍْ © كانون 56 عام ما اقرح الدكتور طومسوت ايكون #انبال: بلس 
وتئيا اكلا ا قالون انان اقرح طومسون وبلس معا ان يكون الاعتماد الأول 
عل الارسالية الاميركية للتبشير (؟) . وقد وافقت الارسالية على ذلك وعلى أن يكون 
دانيال بلس رئيساً للكلية ايضاً ... على الا يتعارض ذلك مع عمل الارسالية في سورية .. 

وعلى هذا الأساس سافر دانيال بلس في ١4‏ أب 1857 الى نيويورك فوصل اليها ل 
١‏ ايلول. وي ايار من عام ١858‏ خطب دانيال بلس ف الكنيسة المشيخية () في 
وو كن د الأدنى الى اطباء والى تعليم ديي تكون التوراة فيه 


كتاب تدريس دائم . أما عمل الكلية فيجب | ل كرف د سشيح اس موس 
الاتصال علايين الناس في أسية وي افريقية وعلى اسباع النعمة ا ا 

وبعك أن عاد دانيا! بلس من الولايات المتحدة ببضعة اشهر ا' نعقد اجتماع في بيت 
الد مون فانديك في الثلاثين من كانون الااول م١‏ حضره فانديك نفسه وفورد وحسا 
وهرتر من الارسالية الامبركية . ثم حضر جونسون قنصل الولايات المتحد قي نير 





6 56معدة2 01 :5 162 وؤزاظ (1) 
1 متاووهة1 2ه (2) 
٠‏ مقكهة ا 9طوعع+2 (3) 

من فرق المذهب البروتستاني ‏ < 


الشرق الأدنى » فان ذلك افضل من ان 








بابك 


وقد قرر المجتمعون يومذاك » بعد أن تذاكروا في انشاء الكلية السورية الانجيلية ؛ 
انجاه تلك الكلية فقالوا : [ 

« نحن نصر على الطابع التبشيري للكلية » وعلى أن يكون كل أستاذ فيها مبشر) 
مسيحياً » . وكذلك تبنتى المجتمعون شرعة الاتحاد | انيري عل أن تكون تلك الشرعة 
هي الحطة الي يجب أن يعمل كل أستاذ عليها . وي عام ؟ مذ أي في العام الذي اعد عيز ل 
فيه دانيال بلس .رئاسة الكلية ‏ زال الاصرار على الفقوة قا 019 

وهكذا نرى أن | الكلية السورية الانجيلية قد ولدت في رووس البشرين ثم تعهدها 
المبشرون بعد ذلك ايضاً . ولقد اشترط اللمبشرون على القائمين بأمر الكلية ألا تفسد هذه 
الكلية عليهم عمل (أي ألا تعلم ما يناقض مبدأهم التبشيري ) وأن تكون مرئسة 
بروتكانية 0086 

كاري وشو انالكبة اللنر رب ةتالت اب التعلمر | 0 
ووليد الارسالية الامريكية للتبشير (”) . ٠‏ ومع ان الكلية كانت تعتميلد ف أ أول أمر 
فقط على مساعدة الارسالية المادية » فامها كانت داتماً نتفق معها في الغاية ظ 
التبشيرية وني العمل معها ني هذه السبيل (4) . 

وي أول ١‏ الامر مالت الكلية الى كتمان جهودها التبشيرية ‏ وإن ظلت تبذلها ‏ نجنا 
لسخط ١‏ الحكومة العثمانية » ولذلك قال دانيال بلس نفسه : 

إن السيرات الأو التي شهدت تطور الكلية قضت ان تسير الكلية في مم 
مبدوء قدر الامكان» فلا تلفت اليها نظر رجال الحكم قبل أ ا 0 
فلما ثبتت جذورها ترركت التسير واصبح لما اجتماعات دبنية ظاهرة فأجيرت جميع الطلاب 
على حضور الصلوات في الكنيسة كل يوم » وأجبرت الطلاب الداخليين خاصة على ان 
بحضروا صلاة يوم الأحد ايضاً . 

ولا زار المبشر جون موط الكلية السورية الانجحيلية عام 86 أسست الكلية فرعا 
لجمعية الشبان السيحين (00. إلا أن الاسم كان حرجا أمام غير النصارى» فغير ته الكلية 





ع |أة ايت 


.دمحما تيده 
3 2 يننا 





4 وصلاودع1 (1) 

)2( 8118.163-9 . 

)3( . مياووع3 لم‎ 298, 81155 )18( 329 ٠ 
)4( ورداووع3 : 392 (2) ووزا8‎ 8517. 


١م‏ 7 قفذا8 9( 
ٍ 0 ردهي الوم : الجمعية المسيصية الشيات 8 أو جمعية الشبان الحدة 1 


بك سد 


وجعلته « الاخوية ) 0 وهذه الاخوية لا : تزال قائمة الى اليوم ولكنها كانت تدعى بأسماء 
محختلفة في الادوار ٠‏ ومع أن الدخول في هذه الجمعية » ١‏ جمعية الاخوية ) » كان 
اختيارياً لجميع ا ؛ فان اساتذة الكلية السورية الانيبة(0) كانرا كير ما ينتحدروك 
الى مستوى يعطفون فيه على التلاميذ المتأخرنن في التحصيل اذا كانوا اعضاء في هذه الاخوية, 
ا احدنا عام ١97‏ وكان كل طالب لا يزال يشعر هذا الشعور . ولقد اصطدمت () 
عصان ا م ال ل و الصلوات في الكنيسة أو 
في الاخوية لوفرت على نفسي كثيراً من الازعاج : ظ 

لقد كان اجتماع الصباح إجبارياً إما في الكنيسة وإما في منتدى وست هول . 
وكان بديبياً ان اختار ع 0 الاجتماعات بعيدة عن الدين 


أني كنت عضوأ 


/ 


0 أو كثير وق دن الايام دعالي تميد 0 العلمية | الأستاد أدذورد نيو لي 


لم » فصرفي . ولكن قٍْ ا له المقفونية كرة غياق 


2 كنت غائا ء ف الخنيطة . فقلت له ها حر لكيه ولك. ن أحضر العدماعانة 


فخ الكتوية ؛ فأغد .نت عليه اله اقول الى عند لا لعام قد اخسرت الحضور في وست هول . 
ل الاحاء إلي ضور الكنيسة غير ثمكن » فتركي وشا . 


ولا يزال الاصرار على الطابع الديي التبشيري للكلية السورية الانجيلية قائماً | : 
اليوم له 0م لعام 1108 مقالا” عنو 
للم مرق ) صور فيه الكلية السورية الانجيلية على 
الطريق ان 0 فيه عه رط 9 شر 
ل ا 0 
ان الكلية موسسة تبشيرية . وليس هذا فقط » بل ٠‏ ي كما يول جسب (0) اسان 
دينية وتبشير ية من سائر المدارس الاميركية في الشرق ٠‏ ككلية روبرت في عه 
اما رشتر فال عنها (5) : انها ارقى مدرسة في الامبراطورية العثمانية . ان عمل الكلية 


اللبشيري: تتاو ل «المسلسين: قن الدرحة الأول وهذا ما يمعلها بارزة في ذلك بين جميع 


تك 


. 4©هط”عطاه:8 ,8 - 217 ووزاظ (1) 

(؟) الحامعة الاميركية في ببروت . 
60 الكلام هنا للد كتور عمر فروحٌ . , 220 معغطعتط (4) 
7 وناووء1 (5) 
4 ععاطعنه (6) 


مها محاولة مدروسة يد 





سا4 هس 


اللدارس الامريكية في الامبر طورية العثمانية وابران(١)‏ » اذ هي تي : بوط الملوسين 
البشرين للمدارس الامريكية المنثورة في الشرق الأدنى كله (؟) . 

فالتامعة الامريكية ي. بيروت كانت عند انشابها موسسة تبشيرية : و توؤسس 7 
العلماني » ذلك لأنها كانت نتاج حركة التبشير الامريكية () . هذا ما أجمع عليه الل 
كتبوا عن هذه الجامعة (4) . ظ 

على ان الغريب ان الجامعة الاميركية لا تزال الى الآن تبشيربة. ااا 
ومع ذلك فان ( الجامعة الاميركية ) كانت ولا تزال موسسة تبشيرية 9 انه بصر على اعها 
تبشيرية » بل ان التبشير كان المبرر الوحيد لتأسيسها(0) . و 
ان الغاية القصوى للكلية ( السورية الانجيلية ) ان نحتضن التبشير المسيحى وتبذر بذور 
لحقيقة الأنحيلية . و عل هذا 0 ذهب دانيال بلس الى | مر يكة مشر اذ غبة الجمهور 
أسيحي لمحاولة تأسيس معهد أدبي يعمل على نشر الارساليات البروتستالتية والمدنية 
ا قُْ سورية والاً لأقهذا ر المجاو رة 3 . ظ 
3 اعتزل دانيال بلس ادارة الكلية عام * ٠» ١1‏ وقد بلغ يومذاك ثمانين عاما ١‏ 
ايه ابئه هو ار 3 بلس 8 ظ < ظ 

















ولد هوارد بلس عام ١80‏ يي 0 50000 
البحه ؛ وكان قسيسا راعيا (. )٠‏ . ظل هوارد بلس بعد أن تولى | اليكلية اسورية الانجيلية 
يسا مبشر و معلما مبشر 0 .)١‏ ولقد حضر ؛ وهو رئيس للحلية , مو 7 ا كناد 
الطلاس اه ف د في كلية روبرت في استانبول عام 11 »2 وحضر معه 
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: 37 ,298 و2274 .لإناووء 277 ك2 012 4 وؤورزظ ع (4) 
| 0 ْ 1 4001308 ,329 (28) ووزاظ ,220 

,46 7056قء2 (5) 

180 .لط (6). 

815 .4ئط1 (0) 

:214-5 ,آل ووزز8 .كه (8) 

)9( 81138 | 

214-5 ووذا8 (10) 

2 ووؤنا8ه (11) 


( يسميه نصارى لبنان : خوري رعية ) 


عد انز 


إن الاشخاص 10 اساديوم بارودي ٠»‏ الد تور 'فيليب حي وأخوه حبيب حبي »؛ 
الانسة ماري كساب ( موسسة المدرسة الأهلية البذات 3 بيروت ) »2 والاستاذ بولص 
الحولي » طانيوس سعد (5؟) وادوارد نيقولي عميد الدائرة العلمية (تت190 ).. 

أما غاية هذا الموتمر فهي مثبتة على الصفحة الأولى من المن (") : انها توحيد -حركات 
الطلاب المسيحيين ومنظماتم في العالم ... وجمع المعلومات المتعلقة بالاحوال الدينية للطلاب 
في كل العالم ... وقيادة الطلاب حبى يصبحوا تباعاً ليسوح 0 
ددجم ... ثم ضم جهود الطلاب لتعاون على مد مملكة المسيح في جميع العا .. 
الاخص في البلدان غير المسيحية . ولقد تكلم في هذا او جبا ا 
18 ) والدكتور فيليب حي (ص 7980-5779). 


ص و2 سبو 0 4 


ولا توي هوارد بلس عام ١97١‏ بقيت الخامعة الاميركية في ببروت بلا رئيس 
اصيل حى عام 1١477‏ حين عين ها بيارد ضودج . 

كان يارد ضودج في | الأصل تلميذ لأهوت 9 نال شهادة دكتور بي اللاهرت (5) »2 
ولقد بقي سبع وروت اث رثييا ساعد لينية الفنيان ل المسيحيين ١81١١‏ ات 
ذلك فانه لم يتسامح في ان يصبح احدنا الدكتور مصطفم, خالدي رئيساً للدمعية الشبان 
المسلمين في بيروت وأن يظل في الوقت نفسه استاذاً في اللتامعة . ولقد صارحه ضودج بأن 
جهوده ني سبيل فلسطين وفي سبيل الشبان المسلمين لا يمكن أن ترضئ عنها المامعة . ول 
يكن من المعقول أن يتخلى الدكتور مصطفى خالدي عن خدمة اجتماعية ؛ في رئاشة الشبان 
0 الجلماتية شه له ابي يقوم با ببارد ضودج نفسه 
في رئاسة جمعية الشبان المسيحية (5)! وكذلك لم يكن من المعقول أ أن يتخلى الدكتور مصطفى 


خالدي ‏ غن امه نقضية فلسطين 'وهي القضية ابي "كان مم لها ف الرئيس وج نفسه . 














ْ 236 أن ,5 6 © 0 00 5 

0 كذا في الاصلى : ولعله ( القس ) طانيوس سعد مؤسس مدرسة الشويفات الوطنية رت .)١540#‏ 
5 6 .5ه 3 ممللقمع0ه1 مملاوتوطن ممتاكامط© غمعلنن5 10ئه1 (3) 

304 عومممءط ,كه (4) 


(0) تخل الد كور ستاو خالدي عن الرئاسة في جمعية الشبان المسلمين والشابات المسلليات فيا بعد 


للانصراف الى رئاسة مدرسة التمريض الوطنية الي انشأها هو » وللسهر عل المستشفى الذي أسسه . 
٠‏ .204 عومعمع2 (6) 


0 اميا بن 59 12111110 + جيه سيد سي د07 م ا 











3 ييه لي ا 100ذظض2 








5-6 ممت يجبا مخصمد-.. 32-0 


كت 1 1 سس 


وهكذا فضل الدكتور مصطفى خالدي ان يعتزل التدريس في اللامعة . 


ولا ريب ني أن شعور الطلاب بالتبشير المككشوف كان قليلا” جداً في رثاسة الدكتور 
بيارد ضودج » وذلك لسببين اثنين : اوهما بلا ريب أن شخصية الرئيس بيارد ضودج 
لم تكن شخصية مهاجمة قهارة » كالذي يروى عن دائيال بلس مثلا” . وكان في الرئيس ضودج 
تسامح كبير » إلا أننا نعلم ان في الخامعة وللجامعة اناساً كان الرئيس ضودج مضطراً الى 
تنفيذ رغباتهم : ثم إن الجامعة لم تتخل” بعد عن سياسة التبشير قط . ويكفينا دليل واححد 
على ذلك : ان اللخامعة .قد استغنت عن العدد الأأكبر من المدرسين .المسلمين في .رئاسة 
الرئيس ضودج ٠‏ وان النشاط اليهودي كان ني ايامه كبيرآ . واذا نحن رجعنا الى المساعدات 
المالية الى تعطيها الخامعة رأينا قسما منها بلا ريب خاصاً بأفراد مسلمين او مموسسات 
0 وار اذا نظرنا الى ( المساعدات المنظمة ) نراها شيئاً آخر . 

وثاني السببين ان اليقظة العربية تطورت تطوراً كبيراً في هدة رئاسة الدكتور ضودج 
(*15497-145) » فمن الثورة السورية الى قضايا فلسطين الى استقلال البلاد العربية 
ال ولك واد الدوان العربية » كل ذلك غ 0 لفرزن حى. أصيحت كل سناسة 





إننة 


تبشيرية مكشوفة بجانبه تدعو الى ك؛ كثير من الاستغراب 





على ان هذا كله لا ينسينا الاعمال العظيمة 3 ابي عملتها جامعة .بيروت الأميركية » ولا 
الرجال الذ لذين فتر هم في العالم نجوما للسارين وشهبا الظالمين المستبدين.وعلماء وأدباء : 
ولكنا كنا نحب أن لو كانت هذه العمال خالصة من غاب لم بي ل ابرع ابلا جم 
العقل والقومية . 


سشمقيم لور 

0 تقصة الي يرويها عته ستيفن 

روز )١(‏ » الرئيس السابق للجامعة الاميركية في بيروت» بعيدة عن المعقول .قال بروز: 
كان الدكتور ضودج كثيراً ما يروي انه رأى مرة ني القطار الكهربائي في ب 

رجلا مسلماً مسناً يخاول أن يصلي عا ود با اا ب 

نحو مكة ( السبلة ( حبى يكون القطار قد دار حول منعطاف قُ الشارع فمضط 

ا . وقبل أن يحضي وقت ت طويل كان هذا المسكين قد اضطرب 3 


301 موعممعءم ([1) 











ص ١‏ 18 سد 


واخذ ينظر الى الراكبين بذلة وانكسار كأنه يطلب منهم معونة لا يستطيعون ان يسدوها 


اليه . ان هذا الرجل ١‏ والكلام للدكتور ضودج ؛ كما يزعم بنروز ) كان يمثل الصعوبة 
ابي تواجهها التقاليد الاسلامية في عصر بتبدل بسرعة لا تصدق » . 


واستغربت انا )١(‏ هذه القصة يرويها الدكتور ضودج لانني أعرفه معرفة تامة , 
فلقد كان يعلمئا «دروس الاخلاق ) في الدائرة الاستعدادية » قبل ان يصبح رئيساً 
للجامعة . من أجل ذلك كتبت الى باروز اسأله اذا كان قد نل هذه الحكاية من كتاب 
مطبوع او أله سمعها سمعا فقط . فتلقيت من بنروز الرسالة التالية ١‏ أنقلها اال إل 
للغة العربية ثم اثبتها بنصها الانكليزي مصوراً بالزنكوغراف ) . 














تدس يال رطا دوو وا ريدي :ين يا يي مد توي طني زعي ع4 تين نونبي عجاري يلوي براض ديس به ببا*لوويبيبجنا ايها" نيهي بي “انو بجواج انوي ةبيه يحواانويبيي. لالشوبير اتير جا طضييييب ريبور ينين 
4 و 5 سي ل 0ه 
أكا قم مره 0 عر قم و١‏ لسلام م الامو ثم 


ه75 جوبي وريه اهرب جك تاشورب جا بير يز اش بن ليوو نزل ربعا لزي يجيي رب اتير 


#اايار 7 


واثرةٌ الس نفس 
الدكتور صمر فروخ 
من 441 
بيروت » لبنان 

عزيزي الدكتور فروخ : 

تلقيت رسالتك المورخة في ١١‏ ابار تسألني عن قول استشهدت به في كتالي 
«كيما تكون لحم الحياة ». ان هذا القول قد اخذنه من طريق السماع . والذي 
أذكره انني سمعت الرئيس ضودج يقوله في خطاب له » ولكني لآ اند كر م 
كان ذلك ولا ابن كان . المخلص لك كثيراً 
الامضاء : ستيفن ب . ل . بلروز 


ال كيس 


امح “خريبيبي “ويب “وبيب با لاون ب لاعن بيتوي ريبج اممو بعتت ياي دا ااي وي ا 
بي يف1 عب سيب وبع بيج عه توي لو ب تج ل جيب بيجم ل يصب ع وروا وي ا د ابو ب وه وه اريبك 02 








. الكلام هنا للدكتور عمر فروخ‎ )١( 


امسعاىى مسر مسد ل#* وى بجوجحجيهيى ممصم 


م سس يجيي ٠‏ معدي ع مسدب ب 





ا 0 


. 1 1 07 كه 0 
بلسي الس 








ان مثل هذه القصة » قصة المسلم العجو ز الذي يصلى في حافلة القطار الكهرباني ) 
لا يمكن ان تجحد الا راوياً اميركياً . والذين يعرفون بيروت والقطار الكهربائي في يروت 
ويرون المسلمين في الشوارع يستطيعون ان يدركوا الى اي حد بلغ الحيال بواضع هذه القصة. 

اما نحن فنستغرب ان يشترك رئيسان لأعظم جامعة ني الشرق الأدنى ني رواية مثل 
هذه الققصة الي لا يمكن ان تكون الا سخيفة .. نقول هذا بقطع النظر عن انها بعيدة 
عن الحقيقة » وخصوصاً اذا قبلنا ان تكون منسوبة الى الدكتور بيارد ضودج الذي قضي 
في الشرق خمسة وثلاثين عاماً ؛ ودرس اللغة العربية والدين الاسلامي على العلامة الشيخ 
احمد عمر المحمصاني » تلميذ المصلح الكبير الشيخ محمد عبده ( رحمهما الله ) . على اننا 
نحب ان تقول رأينا في هذه الحادثة . 

ان اغلب الظن ان الدكتور بنروز قد اختلق هذه القصة رأساً من أساسها » بعد أن 
شمر اهل غل المالة: النقيية المتفلقة ينا + أ أله عزى دقرا هذاه امال النقهنة 


ايد 


3 الاسلامي » ان المسلم اذا كان سائراً ( على جمل او في واسطة اخرى للنقل 
وأراد الصلاة ثم الجه الى القبلة » فانه يلزم اتجحاهه هذا مهما تبدل انجاه الواسطة الي يستعملها ». 
ادالفن اتو ناك الشرق ليعلمونا يحب أن يكونوا هم أنفسهم اكثر علما مات أو 
لوي ا الاقل ! وبعد , فأي وزن للنادثة يذكرها المورخ 
او العالم الاجتماعي اذا كان لا يعرف اين وجدها ولا مبى سمعها . ولكن المسّر بروز 
اختلق القصة ثم جعل يزعم ؛ بالاستناد اليها » ان المسلمين متأخرون جهلة اغبياء ! على ان 
0 روز ليس ملاماً لأنه صرح في كتابه بأن الغاية الاولى من تأسيس الخامعة لم يك. 
تعليم العلم ويث الأخلاق الحميدة » بل نشر المذهب البروتستاني . ولكن لعله نسي ان 











أن ا 0 نبب 0 هه 5 1 . - 1 1 1 
الجامعة قد أعلنك ملك ملام صو يله أمها ضير نب سياستها هلدة إٍْ 


وعنا نين ان نشين إلى" ان القاعين على امر الخامعة الاميركية في بيروت ل يكتفوا ؛ 
أولا امرهم » بأن يكون رئيس هذه الى سي ميكر 1 6 فل اصروا عل أن ن يكون جميع 
مذ 1 050 

ا بشرين . أن الدكتور جورج بوست جاء الى الشرق الادنى مبشير أ كز ملاثه 


م ذهب الى طرابلس عام 7 ا "كطيسيب 00 (1). وكذلك كان كور نيليوس فأنديلك ) 

وابنه هري فانديك » ويوحنا ورتبات كلهم أطباء مبشرين (؟) , 
وكان عل هولاء المدرسين أن يوقعوا مين يقسمون فيها بأن يوجهوا جميع أعمالهم 

نحو هدف واحد » هو التبشير » ولم يقبل منهم أن يكونوا نصارى بروتستانتيين فقط » بل 

كما ل زا ا 

حضروا 0 يدي لذ برس لغول” ع كنا ل د 

نعر فه نحن - ولكنه الخمان كاذ رشي بو و الدتككور.فيابيك جلت حي على ان ضرا موتمر 

استانبول مع الدكتور هوارد بلس بلس عام ١.‏ 140 > تكثيرا.للاسماء الوطنية , 

ومع ان الجامعة ع د التبشيرية في مطلع حيامبا خوفاً من 

يغلقها العثمانيون » فانها لم تأل جهداً ف في التبشير في كل درس اح أي الو الي ل 

9 72056م26 (1) 


ع6 37 ,36 ,1514.8 (2) 
114.835 (3) 
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سد © * أاس 


بل عانايي ارون ابو لاا جيه ينيز برا تأكيد وتزيين كلما سئحت 
لذلك فرصة . فمن أمثال ذلك مثلاة ان درس اللغة الانكليزية كان يستغل ني نقل نصوص 
التويراة 0 اللغة العربية . وي هذه الأثناء كان ١‏ الاستاذ ينتقل الى مناقشة الاح 
أزاوية التبشيرية طبعاً(١)‏ . 
هذا أمر غير مستغرب في المدارس التبشيرية . لقد قرر موثمر القدس المنعقد عام 
0 ان يستغل كل درس في سبيل تأويلمسيحي لفروع العلوم كالتاريخ وعلمالنبات الخ (1) 
ومع ان الخامعة الاميركية » كما يقول بغروز ؛ل تفكر بأن تفريض ل المذهب البر وتستانني 
على طلاءها فرضاً » فأنما كانت تستغل كل فرصة سانحة ليعرف أو لناك الطلاب الحقيقة 
كطاترودها التصير انب الإريو وتستانتية . وكان الدختول ال الكبية ترما على كل تلميذ (؟) . 
واتفق في عام ١504‏ أن 5 الطلبة المسلمون على اجبارهم على الدخول ١١‏ 


اليم من 


الكدين رك فاحتمءت ل الجامعة | أوقرة 2 صر لما منشور 1 رأ 1 علا 4 سواه 5 مأدته 
ْ ور صو ووس 0 وك 

الرابعة ما بلي (5) : 
أن هذه كلية مسيحية 6 أسسدت بأموال شعب مسيحي : هم اشر :وأ وهم 


أقاموا الآبنية » وهم أنشأوا المستث فى وجهزوه ء ولا 7 العر ميم م اذا لم 
يسندها هولاء . وكل هذا قد فعله هولاء ليوجدوا تعليماً يكون الانجيل من مواده ؛ 
فتعرض منافع الددين المسيحي عر كن اللميك وى بويع كنار لقن ألشين ملزمين بأن نعرض 
الحقيقة المسيحية على كل تلميذ ... وإن كل طالب يدخل الى موسستنا جب أن يعرف 
50 ظ 0 

وكان هذا التهديد المجرد إن الذوق الوح الغلجة كاف لأ نايدا ن الطاب 52 
الأ ان العمدة تصلبت في ظاهر أمرها » فثرا ك غانية لانن العا لعلم في المؤسسة المتعصية (5) . 
وم تتأخخر الكاية عن أن تعإن بلسان مجلس الأمناء ان لكلا | توسس 0 العلماني 
ولا لبث الأخلاق الحميدة ركذاع: ولكن من او غايا نما أن تعلم اتا فق الكر 


لي في التوراة : وان تكون ب ور السييحي 3 المسيحي . وان تخرج بذلك 


.46 56معمه 2‏ (1) 
31 لإطهونا (2) 
ظ + 135 عومعمعط (3) 
01 ملاؤوعل : 331 (19) وكتاظاء.. ؟ 137.عومعووط. (4) 
8 :331 (6) وؤزاظه 1 95 56 ]إن (5) 
)0 


حك يه 


على الناس وتوصيهم به )١(‏ . 

الا ان الروح الحرة لم تلبث إن انتصرت فثابت الخامعة الاميركية الى نفسها ورأت »: 
ولو بعد حين » وجه الصواب فتنازلت حينئذ عن رأيها الذي لم يكن من العلم في شيء »: 
ولا من الحرية في شيء » ولا من الانسانية في شيء . 

لقد شاهدت الجامعة الاميركية يقظة العرب على هذا الثر دن 
وشاهدت جميع الشرقيين والعرب يتجهون الوادا حرم لسر النبيل » في افق يسع 
المشرق والمغرب ويسع الآأديان كلها والألوان جميعها . فأي فضل للجامعة بعد ذلك اذا 
اعثر ضت هذا ا المهيب لتسوق جزءاً منه تحو | الكنيسة البر و تنتانية ١‏ أما 
حجتها فكانت أوهى من عماها . فزق المتدولين: الامير كين لا 
فدوة الداع رأخر دى الى سيره الا اذا كلمو ,بورد هد والاروتستائت دو الث قل 
وهكذا حكمت الخامعة الاميركية على نفسها بأنها مسوقة في تيار قوم آخرين » وأنها 
ف صاحبها فضلا عن منفذها . 


1 لراب الطاهر في ١‏ ال* 


الها احتجت بأن نفراً م: 
يتات كال رشائة لذ يق 


اا 0 دعام 1644 ول بنقص .| 
باماحيات تعيرية 2 دلها عن التبشير في عصر القومية الواسعة والتسامح العظيم 

والتعاون الشامل . 00 ظ 

الا ان الدكتور ستيفن' بئروز - رئيس الخامعة الامريكية السابق . قد أي » ما هو 
ظاهر واضح في كتابسه » بعقلية دانيال بلس لا بعقلية بيارد ضودج على الأقل : لقد 
جاء مبشراً لا معلماً . ولو انه جاء معلما لا مبشراً لأرخ الجامعة الاميركية في يروت 
تأرها انما جد ره حيث الانجاه والتوجيه على الأقل ؛ لا من حيث المادة . 

ولكثنا تنو فقول + اننا عن .مرف :الداممةا الامريكة .وتميف الرسال انلام 
الذين تثرتهم في العلم العربي خاصة » فلا نحكم عليها مما فعل دايال بلس ولا بها يقول 
ستيفن بروز . ولكننا كنا نود أن لو كان الذين تَوَلُوًا امر الجامعة اصدق في التعبير عن 
حقيقة انفسهم وابصر بمقام الخامعة الحقيقي . ظ 

لا صدر هذا الكتاب أثار ضجة شديدة في اللخامعة الاميركية خاصة . ولقّد توجه 


الجامعة | الأمرر كية تعر ف 





)1( 2622056 9. 











اه آأ ا 


الينا عنبان لياصا ١‏ مسار عو ان | هل الكتاب » من خريجي الخامعة الاميركية . 
اماالحان في 
1) أننا حملنا من اللوم على الخامعة الاميركية أكير مما -حملنا على الجامعة اليسوعية مثلا”. 
(1) أن الخامعة الاميركية نشأت نشأة تبشيرية » ولكنها اليوم ليست موسسة 0 
اما العتب الاول ؛ أو الاعتراض الأول على الاصح » فالرد عليه يسير جداً . 
الكتب الي كتبها المبشرون الامي ركان اكرهق تلك الى كينها لمبشرون الفرنسيون ٠‏ وفن 
هنا فقط جاء عدد الصفحات الي خصصنا مبا الجامعة الاميركية . . هذا من ذاحية . أما.من 
الناحية الثانية فان المادة 56 الي. جحم.عنا هأ عن السوعيدة ل تقل من حصرث الأهمية 
ولا من حيث الاذى السياسي | الْل+ م 5 الاك الي جمعناها عن الاميركان » 
بقطع النظر عن عدد الصفحات . وأما العتب الثاني فالكلام عنه اشد تعقيداً . 
لا شلك بي أن سياسة اللجامعة الاميركية | ا 
ومطلع القرن العشرين ا م ا و د 
اصدقاونا في اسجامعة الاميركية و ل ير ونب أن نضع أمامهم خقائق الثالية : 





)١١‏ هئالك شاب من صيدا كان طالباً في الجامعة ١‏ الامرة 4 ثير و شب واتخرج فيها 
برتبة بكالوريوس علوم عام 1958 » وقد صبأ هذا الطالب الى النصرانية في أثناء وجوده 
تلميذأ في الدائرة العلمية . هئالك شاب آخخر من جنوبي لبنان كات طا 00 


قرح ها بردة بكالوريوس علوم 1444 وبرئبة استاذ علوم عام ١4410‏ . وكان قد علم 
في الجامعة الاميركية ف يروت من عام ١944‏ الى العام ١941/‏ 2 انه نال شهادة 
الدكتوراه عام ١444‏ من جامعة ادنبره . ولقد صبأ ايضاً الى النصرانية وهو اليوم استاذ 


2 الامعة . هذان تلميذان في الجامعة الاميركية في نيروت صبأ صنا ] | الى النصرانية 
بالأمس القريب وبين جدران الخامعة » فقول القائلين بأن الخامعة تركت سياسة التبشير 
القديمة بين طلابها قول تقوم الشواهد على خلافه . 

(؟) ان مفهوم التبشير قد تبدل الآن . في العاشر من تشرين الثاني عام 19464 ء 
ركنت قد بدأت أنا والة زر خالدي بجمع مواد جديدة_للطبعة الثانية » كتبت الى اكور 
بنروز رئيس الخامعة الاميركية في بيروت أسأله عما اذا كانت الخامعة الاميركية موسسة 
علمية بحت او انالا طابعاً علمياً وتبشيريا معاً. وقد أجابي الدكتور يروز في الثاني 
عشر من الشهر المذكور جواباً مطولا” قال فيه ان الخامعة الاميركية في بيروت لم تكن 





ا ل 
على الحصر موسسة « تبشيرية » » مع ان الارسالية الاميركية !| لبر وتستانتية هي |( ى اشات 
تلك الخامعة . نم قال الدكتور بنروز ان جميع رؤساء الجامعة 00 0 اما هو 
ا لدي يكن 000 وان أطر وسحته لنيل الل 5+ كتورآه كانت 5 لفلسفة ولم تكن قُُ 


الفقه أو اللاهوت . 
أما فيما يتعلق بسو الي عن الطابع التبشيري للجامعة فقد قال لكين بوون و اومان 
المذكورة إلي 
«أن الخامعة... لا تقوم بجهد لتجعل الطلاب يصبأون الى النصرانية ... اننا غلى 
كل حال نهم بأن نثير في طلابنا الاهتمام بالأمور الى تتصل بالدين عموماً (لا بدين 
خاص ) .. بحيام ْ 


3 2 و 
2 5 5 بد اا المع اي 3 فقط هماه ا 
- أ ٠‏ تي 


ل الدكتور سروز : 
1 أوفى : ولكي 


هلا" لشاف يفوا : وجب على ان أقول اننا بشت رون 


م بقول ان هذه مسألة معقدة » وأحب ان لو تجتمعم لنبحث فيها 
أنا لى أ أ-جد ضر ورة الموع لضر ب موعل 0 المدرسي 
ي مطلع السنة رانس مالي لتاب وداه اغر الله وتو الدكتور بم روز بي التاسع 0 
اثير الموضوع مع بعض خلفه 
د صروف » نائب رئيس | التامعة 
كية المولج بالصلات الاجتماعية» فأكد | اهتمام الخامعة باد كاء اسحياة الروحية بين الطلاب. 
لا ا حركتين متصاتين 
0 اتصالا وثيقاً : حلف بغداد ( أو سياسة المعسكير الغربي ) 1 الدعوة إلى 
اللغة العامية مكتوبة بالحروف اللاتنية . أما الدعوة العامية فالبحث فيها سيأتي في فصل 
كاجو اما ايه امك« القوي المكان الست افروا.. ا 
أتجمع البلاد العربية ؛ باستثناء حكومة العراق قبل تأميم كلاة الدويس ب على الناسائية 
الاحلاف الأجنبية أمر يجلب الأذى على العرب. ولك الجامعة وأساتذة اللجامعة 
مو الف و افد تق ال عاتب جلت را لاد ار | وتشفة رأي خصومة . 
لحري رمم فد الاقنساد والتاوم النياتية فى الشامعة بالا ى عله الك 
ي العرب - أو مصر خاصة والعرب عامة ‏ لأن | العرب ا أيسوا من التسلح 
من دول الغرب الي سلحت اليهود وتسلح دولتهم اليوم كلم وتعينها في اعتداءامها 
المتكررة على توم البلاد العربية » بدأوا يعقدون صفقات لشراء أسلحة تشيكوساوفاكية 
على اسس تجارية بحت . ولكن جورج كيرك » الاستاذ ني الخامعة الاميركية » نصب 


0 الأول من العام 65 | نمسك . وحاولت بعد ذلك ١‏ 


يا للخوض فيه . م بأحثث الاستاذ و 


ا 


000 قد اق يروف من 


يسفه فيه رأ 





5 


إلية 


سد 4 5 أ سس 


نفسه هازثاً بالعرب وبقصر نظرهم في السياسة » ثم أخذ يبول على العر 
الى ستنال العرب من جرأة صفقة الأسلحة هذه . 

نحن لا نطلب من -جورج كيرك ان يتبنى وجهة نظر العرب ولا ان يستبقظ ضميره 
من هول اللتريمة البريطانية الاميركية في فلسطين » ولكننا كنا ننتظر من استاذ في اللدامعة 
الامبركية أن يرك هذا الموضوع للجرائد وألا ينغمس هو فيه ويغمس معه اللتامعة الاميركية 
على أن التامعة الاميركية ستول ان جورج كيرك يمال نفسه » وهو حر ني أن يكتب 
ما يشاء ولا صلة للجامعة بما كتب . ولكن .هذا القول مردود رأساً . ان الجامعة الاميركية 


ب بالنتائج الوخيمة 


م ! حو وحم 5 م هاه 9 3 ا 1 8 
س0 000 ورج 5 كير لك 4 وو لا لغير ك 0 م كبر كك ؟ فسن اساتذمبا 3 أ ليا يشجبوا حلقي 
بغداد أو اعمال ١‏ لنقطة الرابعة أو اعمال سينة الاشانة أو أن بدللوا عل 59 الولايات المتحدة 


قُ خاق أسر 0 و ملاها 


معأ ملته 5 شير كم 


. 5 5 001 2 9 : 

و 3 أو أل يكوا عن لمم حتية الشعب امير كي 8 
0 سَّ والحمر . أن التامعة الاميركية » وان كل موسسة كالخامعة 
الاميركية » مسوولة عن ر وي وا 


لعك ذلك 0 


والا فأي ضرورة تبقى لوجودها 


حيئم.ا كنا ما طلابا كنا نتخذ القرار باللاضراب السياسي في قلب الخامعة الاميركية » وكانت 
المظاهر ا ت تتحرك من الجامعة | 0 د لوعي - م كان لاب يعودو من 
المظاهرات ويدخاون الى صفوفهم ف ق0 في اليوم التاللي كأ مهم آتون من عطلة أو را جعول من 


عا اء عائدون من مباراة في كرة القدم . وأذكر مرة ان طالباً من ضعاف الامان 
0 بولك المعلم الاميركي قال له : 
ا اه أن تدخل الى لى الصف وهم مضربون . اما اليوم فان 
الطلاب ١‏ الذين يضربون يعاقبون ويطردون » لأن اا ايوم في اكير اريت 
الاستياء من السياسة ! اداح و خرن الغربي.. 


ان الكلمة المفصلة ىل سبقت في د على الخامعة الامي ركية ا السورية 
الانجيلية سابقا ) تغتينا عن التتنصيل في الكلام على المرسسات التعليمية الي نر ها الاميركيون 


في بلدان الشرق . وستقتصر في هذا الكتاب على ذكر كلية جيرارد ني صيداء في 
االحمهوزية اللبنانية .. 


ك1 امه 


كاف اد وي 1١‏ الاير اق لموسيدا ترامس سات لوقو داف لذ 
لوس أدركوا ون ع ان التسوضة 
من الكلية السورية الانجيلية في بيروت لا يصلحون لأعمال التبشير في القرى » ذلك لأنهم 
الراح اراي وريه ل لاريم قفري تعليمهم وتدريبهم في بيئة حضرية . 
فق أجان الفا قوق المشرون الأفريكون الشاء هدزينة عالية فى مكان, فرسيع قن البئقة 
امور سلس وبع ل لتر ارك لك ا 

ومثل هذا يقال ' 
وطرسوس (") » وي 1 ابلس والقاهرة وحلب وسواها. 


عشرة سنة من التجار سا 6 


في الكليات الاميركية المختافة في .خربوط وعينتاب ومرعش 


53 54 هأ إكمح]  ,.‏ * ”و. 
ْ 2 سمي كله عور دلي 6 أحخخر صو م ١‏ الانكلزدة) 5 


ا المبشر هري جسب ورأيه في كلية 
غوردن ق اللخ ل امصير ف 
0 5 0 لس 
انكليزي هو تشارلس غوردن » ويعرف ان بأسم غوردن باشا. وكان غوردن قد 
ا استولى المهدي على الخرطوم عام 1888 . < 
عرض المكد نسب لشالبة كوه الانكايزية في هذه الوسيية فسماها ( فضيحة 
كلية غوردن » ثم قال : 
مائة الف جنيه من انكلثرة غ ولكنها اغلقتها في وجه التبشير المسيحي . ثم يستغرب 
جسب كيف ان هذه الكلية تعلم القرآن ولا تعلم التوراة والاتجيل » ثم تفتح أبوابها يوم 
الاحد وتعطل دروسها يوم الجمعة . بعدئد يتابع جسب تحملته الشعواء فيةول : وما دام 
غوردن «سيحياً فيجب ان تكون الكلية الي سميت باسمه تبشيرية مسيحية » لا ان تكون 
حجاباً بين السودانيين وبين التوراة (4) . 


الاعيسنة عونك :أن كرون انحوي :| لمق اكد تساي الل دان 


ان الحكومة الانكليزية ا قررت فتح هذه الكلية جمعت الها 


ف بلادها » لآن 


2 ععاطءله : 313 ملاووء[ ل ([1) 
0 81155 .كلع (2) 

4 #عخطءع ل . (3) 

)4( «مناووءل‎ 665 ٠ 








مهم ببسط السياسة والثقافة الفرتسعين كر مره يبظ المذهب ١‏ 


سب 31 سه 


الحكم في السودان كان انكليزياً مصرياً(١)‏ موسسة تبشيرية مسيحية ) لذن الرجل الذي 
تحمل تاك الكلية ١‏ أسميه كان سسا : 


المؤسسات- الافرنسة 


ختلتث الوسيات الآفونية عن الو نياك الامريكية في انها تحمل اسمها على ثيابها : 
سواء ا كانت بروتستانتية ام كاثوليكية . وقد يجوز لنا ان نستشي الموسسات العلمانية ابي 
لكاثوايكي او البروتستاني . 

واذا نحن اقتصر نا بي الكلام على موسسة وا حدة من هذة عل اللاطينة لوعي 
فاننا لاا فعدؤ لصوا لأن هذه الؤسسات كلها ونه من مكان واحد » من رومية » ومن 
فر نسه اأخيانا اسه توجدهة قبا 26 ورسيك و نو سحيق 08 لدنشنا سانا ور ن فرلسة . 
كانت سمو ز يك عل الأخص يدانا لياق ناي البو تشتالت الامير؟ 8 وبين السوعيين 
ذوياللون.الافزنسي .. ويظهر أن اليسوعيين بدأو! 0 الى سورية منذ القرن الثامن 
عشر حيئما انشأوا مدرسة عيئطو رة في مقاطعة كسر ان في جبل لبنان في عام م 
تخلوا عذها للرهبان اللعازرد . وبعد ماثة عام » بعد 00 براهيم باشا على سورية » عاد 

السسوعيون أن سور بة بنشاط معليك 6 اذى ينافسون ب منافسة شديدة (؟) . 
ولفد اهم اليسوعبون في اول امرهم بالتعليم ادي لاعتقادهم اهم 0 على رجال 
الدين المسيحيين » باعدادهم في مدارسهم هم . استطاعوا را على القرى النصرانية 
كلها () . وكان الاستعمار في انتعل. م اليسوعي ظاهراً غير مستار ؛ كما كان عند منافسيهم . 
ولذلك بنوا برنامج مدارسهم منذ 1814 على البر نامج الفر نسي رأساً مع اضافة دروس 
اللغة :العربية (4) . ولقّد سط. ا تقالو + ال السو عيين الممشى يق 
يريدوك ان يعمو الى تلاميذهم التصارى ! لعلم مع | لتعايم » وي الوقت نفسه يريدون 
ان يجعلوهم يعرفون فرنسة ويحبوما (5) . 





(00 ان التقارب الاخير ( ١56‏ ) بين مصر والسودان يدل دلالة واضحة عل أن المبشرين كانوا » حت في 
عام م 4 »© نتحخطثون و فهم الصلات بين مصر ا السودان و التبشير ايضاً . وفي ١05‏ 
النيت المذا وض 0 في مضر والسودان وطلب اليها » 
ان تتقيد بأنظمة الحكومتين و .منهاجهما . 


ذا كانت ريد أن نستمر في هذين البلدين » 


:3 10010016 هه 328-329 (2) وؤأاظ (2) 
.12 -7: 1 ع1كلزة صع و5مالياوعل و16 (3) 
19 .14آط1 (4) 

1 2 .4غط1 (5) 


1١١ 


ولد كان العو عبيون قل اختاروا بأدة عر در التعايم 3 لمأ كان دتأفسوهم فل اختاروا 
بلدة عبيه للغاية 0 الاهن وكين الى بين وا العو قي 
ا الذي 6ن لكائو ليك من الدفاع و عقائدهم بي يدان العلم والتعليم 6 ولذلك 
حير هو اعل دي 0 عزبر الى دير وت ايضاً )١١‏ 1 و نعم 0 القرن الاأخير 
اكور للاميركيين . اجل ؛ ان الانتداب قد رفع الرقابة عن اعمال الاهيركيين 
وترك شم الله اعسات بي ويب بسار بايد 

0 كان للبشرون اليسوعيون 00 مرهم ( قبل 
سن في جبل الدروز 6 ادا قصمر ات موارد هم اللاقتصادية عن اذارها: 
1 أ 


0 التشير 
4 


تر يه 
ل اليبو عون 


الانتدات الافر نبي عل سورية ( 


3 4 ع ا 5 - أني يعمل الااتعدانت ب وخصوصا 2 جبل الدروز يعقوم 
السلطات. العامة (؟) . 


٠ 5 1‏ م م *« : ا 6 3 5 ٠‏ 
د تعاودت و( نحو ثاني ا ل ثاب 


ولأ في هنا 1 اموي بن م 85 ا اليس عبة ولا 0 الشبيهة 
عليه" الرسمي الا 35 هذا اه ليس 0 


بوبه 


فالغانات البسوعية: معروفة .. 
2 الم كي 8 
وحعدة فوة تتحدق كل أصلاح ف 


ليحت ذلك 


علكة" ان لقال أمم الغرب الي لم تستطع بلادها أن تسير في مارج ل الاستقلال ظ 


إلا بعد أن وفعت السو عيين وخا حدودها : 
ننفع به أنفسنا . 

ظ قد تعثر انشر قطان النباسة والقوبة لأ المدارس الأجنبية المختلفة قد فرقت 

ابناء الوطن الواحد طرائق مختلفة فشتتت اهدافهم وباعدت بين الطرق الى تلك الأهداف . 
ان التعليم قوة اتاحيرة عطييه 4زاة قور ان تكون في أيد اجنبية تلعب بها وتستغلها 
لمآرب وأغراض اجنبية 
ان التعاهم الوطي ا ولو كان..ناقضا بعض النقص » افضل من 

اناف » وان كان كاملا كل الكمالة: ا ١‏ 


التعييم الأجنم , 


0 


.8 : 105أط1 (1) 
.5 : 10 14ط1 (2) 





110 20ص 


0 تمهيداً واشد تأثيراً فلجأوا أل حك ونام . 





اف - 7 
أواحداً: 07 


07 ا نه دهن 0 ان 0 لين ! الأجاب . : ا عن . نكبات ] الخرق 
السياسية .واللقية » .وعن, بالفئن 0 كانت _تثور. بين م الأأديان والمذاب »؛ 4 وان ان أهل, 
ال الواحه على اختلاف توداحانت ومذاهبهم كانوا دائي لجان بريثة 57 , 

ولما رأى ١‏ المبشرون ان اللحهود الفردية في نشر المذاهب 
دبين المسلمين خاصة »؛ قليل الخدوىي . تلفتوا ؛ 


' : بنا 1 
8 3 1 يما م 








ش ميل زر هس قد.م عدا 
وبعد أن رصي الممشر ون أت 
أو 'والدين آلة طبعةاي. بد دوهم. + انتهرت ,تلك الدول. .هذه الفر صة؛وجعلت 
لد في. الحقيقة كانت: تسعن الى ,اه اي ى للسيامية. يوالاقتضادية 







وما ب ١‏ يتصلٍ ٠‏ بجا كلها م من ا ا ا 0-0 


1ه 


الأمركين: والانكاذ في الشرق . ان المدارس الافرنسية تتبع سياسة واحدة دائمة وقيادة 
واحدة في الاكير . هذه المدارس الافرنسية لا تسعى الى استغلال النشاط القومي في تعليم 
أهل البلاد ولا هي تسعى الى ابراز الحصائص الوطنية حيث 0 أبواها لابناء البلاد 
الى تكون فيها » ولكنها نجه في ان تمل من ابا لاد لين ؤ 
تلك البلاد مراكش او مصر او وابباب ا و 
لظلهر واللغة واسلوب التفكير والتعلق بفرنسة المستعمرة . ' 
وللمدارس اك كاي سر ع لي و ١‏ في غير البلاد 
الي تقوم فيها . انه منهاج افرنسي. استعماري في كل ن المشهور أن طلاب المدار من 
الفر نسية بعر فون محغرافية فرنسة و 5 بحها بتفصيل أذ فى من التفصيل الذي بعر فون به 
بلادهم . امهم يعرفون عاب 5 وروافد أنمارها ويعرفون مفردات ت الصادرات منها 
تاربخ فرنسة ما لا بشّرأون من تاريخ 


ه 
5550-6 





يايد رسج 6 سواء أكانت 















والواردات اليها معرفة دقيقة ؛ م هم يقرأون من 
بلادهم . واذا نحن استعر ضنا الكتنب الي "تراس 0 تلاك المدار سس ألفيناها الكتب الي 
نسة نفسها . تلك كانت 0006 لبئان قبل زوال الانتداب الافرنسي . 
اليوم لحار يب وك برل لل ل السياسة . ان في 


تدرس في فر نسة 
عع ذلك فأتي هنال جهر دا كثير 7 مبأدولة 
ليئان البوم معركة حامية | لو طيس 3-3 تبديا ل المناهج وتعدياها وحول ر قأية الحكومة اللبنانية 
و ميز أنيات تلك المدارس وعل دخول المفتشين اللبنانيين اليها . ولولا أنْ 5 تلك المدارس 
نفراً من المدرسين الوطنيين الذين امتلذت صدورهم بالعرة الوطنية ( لأن غددا كبيراً من 

للدرسين 8 تلك ارس م 0 الأجانب 1 من الأجانب غير الرهبان ) لا 95 


عل في بان .ا 





الو 


من الأمور الي أصبحت معروفة في أسباب الحروب 11 الصليبية ان تلاك الأسباب كانت 
في ظاهرها ديئية » غايتها تخليص بيت المقدس من يد المسلمين ٠‏ بينما كانت في حقيقتها 
سبيلا” للسيطرة على الشرق الاسلامي بما فيه من خيرات اقتصادية ومراكز حربية , -- 
وأوجز رشتر القضية فقال (1) : وجهد الصلييون طوال” الات الأرض 








14 ععاط متم () 














سمس جز مع جاسم ج704( ابا بويد بنتبخم07: لاسب عم بردب جه بدجدبي ريم سه بيو سج بحب يبوص يد بوجوو مهب نض لوو صدب رجي بمج بج سجصس بج + خط برو يده و حب وبي بد وا ادي ربو مص ببس و سو هي 


عت 8 1 1 مد 


الفلاسة من أيدي المسلمين المتعصبين ؛ و الحروب الصليبية من أجل ذلك اروع 
العهود في العصور الوسطى كلها ... ولكن ذلك اللحهد قد خاب . وتراجعت الحملة 
الصليبية أمام سدود عنيدة من 0 00 ظ 

ولكن غاردنر ولطفي ليفوئيان قد كشفا عن حقيقة القضية ستارا آخر » فقد قال 
غاردثر 2١(‏ : « لقد خاب الصليبيون في اندزاع القدس من ايدي المسلمين ليقيموا دولة 
مسيحيية في قلب العالم الاملامي .. والخروب الصليبية م تكن لانقاذ هذه المديئة بقّدر ما 
"كانت لتدمين ' ا ) أما ليغونيات فيرى (؟7) » وهو عل سوق ؛ أن الخروب الصليبية 
كانت أعظم مأساة نزلت بالصلات بين المسلمين والنصارى في الشرق الأدنى ..لقد أحب 
0 ن أن م 0 ا 0 9 ابدي ل بالسيق لتقسموا المسيم مملكة كي هذا العالى. 
ستطرع لكنهم تركوا بعدهسم | العدا اوة والمغضاء , 
عابت فول ٠1‏ ي الخروت الضليبية الاولى من طريق السف فأرادت ان تثير عل 
المسلمين 6 صليبية جديدة من طريق التبشير » فاستخدمت لذلك الكنائس .والمدارس 
والمستشقنات » 'و فر الح 8" ميش رين داق العالم (5) .و يكلا 1 الدول سور كات لتمشير 2 مهأ 
لسياسة ومطامعها الاقتصادية . والقد استطاع و امون لل 5 1 ١49‏ .وعام ٠‏ للمياله 
أن يحصل على اذن من الملك يعقوب صاحب ارغونة 0 في مساجد برشلونة محتم 
بالسلطة المسيحية في اسبانية (4) ٠.‏ 3 

وَجهذت” الكتينة بزنا” طويلاة التنضية المغول “فلم اعتنق المقول الاسلام من تلقاء 
أنفسهم زا ل أمل كبير من آمال الدول الغربية للسيطرة ة على اله وق من طريق الدين :زه) . 
من أجل ذلك كانت جميع ا الأوروبية الي شنت فيما بعد على الدولة العئمانية حروباً 
دينية صليبية في أساسها (5) . ثم ان هذه العقلية الدبثية استمرت الى العصور الحديثة غلى 
الرغم من جميع أوجه التقدم 0 والتطور العقلي في البشر . لم جل اليسوعيون من معابلحة 
هذه النقطة. ل زاه لماع . امهم قالو(7) : «ألم نكن تحن ورثة الصليبيين » أو لم 
ار را ار لنستأنف از التبشيري والتمدين الاد ليده في ظل 

















221.27 ,9 أ 6 1ش 
و124 8قتأممتع 1 (2) 

14 ععاأطعل (3) 

46 ه4500150 (4) 

)5( 5001502 59 

2 ععاطعنة (6) 

: 10 علاق هع و6 1زيروعء[ 16 (7) 


16س 


5 3 0 كل من 0 هل ه. ير مهيا لللحث المقبل. 5 .ولقد اجترأنا هده ٠‏ فقط 
ين لكل أثارة ما تمفل به كب الييرين اذكب انوا من اللستشرقين والوازخبين. من 











7 ا 





شمر والامو عطي 


1 -القد كانت د تركية عل ص 0 اباتع 1 من أمدده . 00 و 0 الباق 1 
ظ ليش لكل نكا ولك عت ترك 7 








ا 9 ٠‏ لأن النهولادكانوا يترازو نينا 0 ا يفي ؛الأكثر 40 0 ا 
د 0 مملون. للسياسة ف الفونسية أيفا كنك تنيع لوت الدول. في شيه 
: 00 3 00 بزكنة. 3 1 لوب المبشر 521 0 بيك بلإد ب برب 3 
لمات بام اتركية: قافا (9) ربنم اوافي من اي د 
فألقت 4 0 رم يل .وعرمت؛ على 4 سيا يجاحاً : 0 5 اص ل 
المسلمين 4 :الامين اطلو ل م الشماثية ,كلها . مسستحياة” _- للرقاية | الشديدة إلى . :فر صيتها استجدره 
عل المبشرين وعدا داتعت حبس شري رضم مدار سس )10 في لبنان ) لأطفال الدروز 
عمو اعام, ون ,أاضطر: 3 الىء التجر إلى عنها أمام حز م الكو مر العثمانية و سهان . 

بعل أن دي العثمانية 0 لمتصو 01 تتعخل منياسة علنية جاه 2 ربك 























0 سفيئة حرنية صغيرة عر -_ 0 5 رع على ى هرا اشر لل لارن أ 





51 214 625 (ناووع1 (1) 
.319 (8) 5ؤأا8 ع (2) 
.642 وصياووعل (3) 

107 0م60015 (4) 

. 249 , 239 ععاطعءله (5) 

6( 0326 ٠ 


نمسم يعسي عير جومم نس دن رم وج سودت ججدد و ميري وميد جل :مه سعريس عه 








210011000 
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خزيزة قرس :: وبعد_ ال :انتهى «ضه 5 تيزو نقا و خراج م «باشا:.من سورية. اعادت 
امغر سف نزت اثلكةالتؤال تارق 


يذ ذلك / للسياسة الانكاء زية(0 ٠‏ . وتظهر 0 كك 





وا اخ م الجر ع قي الود 07 






و: فقدت ر تركية امرطونتهاً شل تفْقَد ا 5 ١‏ : 0 را ققد : ظلت افق 


الاطفال من دخول مدارس البشرين قبل أن بنهوأ التعلم. الابتدائي في دار الرسمية . 
4 كات ا ن يكون التعا عليم ل ف تلك المدارس قاصراً على السيحين يدهم 
5 سن لمشيو قد ا ين تركية/ ومن صورية ة أيضآ ومن مصر و السودان 

2 0-00 الام اطررية العثمانية تضعف مع الأيام ‏ أخذت الدول. الأجنبية 0 
...ولقد كان.ا لمبشروت يطلبون من دوهم/ أن 1 يدهم . و 0 كان هذا 


إن للولايات, المتجدة اشبرعة : 











ب اوافريقية ) لا نيجوق لها. أت تدخا اي لون 
- م ا 1 عه .0 : ليه 5 و وكذلك. لاا حو 













اللااة 


اد : . لتر غرب 0 اتنتبديت ١‏ الذول الفزية لرغية امبشر 0 2 0 9 ؛ ذلك 5 : 
اك ا من أجل ذ ذلك كانت هذه ه الدو ل تضغط بعلل الدولة 8 العشمانية 3 المين 








1 0000 

5 111551085 معللكأمنط 1 - فخا (2) 

2 طلاؤةءل : 5- 164 1415516005 ع لأطاماط؟ - ع (3) 

1 . 4 108 2ه0015هم (4) 

تومي 111500501 [معانام5 4م لحيةد 1غ .1 همالية) (5) 
| 228-60 لمم 1924 .1 .1 


,84! لقنا (65) 


)!1 امج ممصباط 


2 


والحين من أجل مبشريها » فتلي الدولة العثمانية أمام هولاء المبشرين )١(‏ . اراد الاتراك 
مرة اغلاق بعض ' مدارس المبشرين د تزجعو ا اوم ضغط سياسي لا علاقة 
له بالتبشير (؟) . 

ولا حاجة !! ل القول بأ وجود حاكم قوي أو اعت ركعر ا يموقت سكرنة 

من التبشير والمبشرين لا تولى الحديوي سعيد باشا اريكة مصر » وكان حاكما مستضعفاً 
أحمه ا الردة 109 يسيع لأس أل سور بسر . م انه وهب المبشرين البر وتستانت عام 
5 قطعة أرض عميئة : عويا لو ص حي لع ل 
هذه الأرض من قبل + ولق تقلنيتتة أعمال التشير في أثناء حكم سعيد باشا . ولكن لما جاء 
اسماعيل باشا عام 1857 :دلت الحال لآن اسماعيل باشا كان قوياً فضيق عل المبشرين 
كيرا . من أجل ذلك وصف المبشرون اسماغيل بأله متكبر مستبد » كل ذلك لأنه اراد ان 
يضع حداً للنفوذ د اهتدى اللالطياك سمي سس ١‏ مهرب») 
ذلك النفوذ الى مصر فقطعها . 2 

وحرصت بربطانية عل ٠ن‏ ان محمي اللاأرساليات البزوتشتاننية خاصة + سواء كانت :هذه 
ظ الارساليات الكليزية ام اميركية + نام ل لس سي 
فعالا” في الامبر اطورية العثمائئة (4) . فمن ذلك ان الحكومة العثمانية ارادت ان تمنع باعة 
الاناجيل الدوارين من التجول في المدن ل يتدخلون حبى حملوا 
الحكومة العثمانية عل العودة الى السماح لهم بذلك (5) ..ومن الحوادث الي تدل على مبلغ 
اهتمام الدول الاجنبية بالمبشزين ‏ أو بثبيت نفوذها من طريق المسشرين ما بلي (8) . 

اراد الاتراك ان يحموا المسلمين من المبشرين فكان المبشرون يحتجون .ولك انققت 
حادثة في هذا الباب نقّل المبشر هري جسب تفاصيلها الى دانيال بلس رئيس الكلية السورية 
الاتجيلية » وهو يومذاك في لندن » ثم-علق عليها بقوله ؟ هل يتاح لنا ان نرى الزمن الذي 
يصبح فيه لصوت انكلترة المسيحية احترام في الشرق مرة ثانية ؟ فماكان من دائيال بلس 
إلا أن نقل هذا الكتاب الى المحئرم جونس ٠‏ أمين سر جمعية مساء عدة التبشير في تركية » 
وجونس هذا نقله بدوره الى الارل رسل وزير الحارجية البريطانية . 6 3 رسل أرسل 
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نسحة منه الى السير هدري بلور وزير بريطانية المفوض ب القسطنطينية . ولكن بلور وجد 
في هذا العمل المتسلسل على هذه الطريقة قلة لياقة فشكا جسب الى قنصل امريكة طالباً نفي 
مجسبا . ويتألى جسب لأن بريطانية لا كوه نل امبر طوريتها تمثيلا” مسيحياً لدى 
الباتن العينال.: 

ومع ليسي لما سيد 00 يه 
في مظهره تافهاً ولكنه عظيم الأهمية في مدلوله. . لقد كانت الدول الغربية تناجسرز 
الامبر اطورية العثمانية من وراء الستار » من وراء مبشريها المنتشرين في جميع البلاد . 

. على ان المبشرين كانوا احياناً ينجحون في مسعاهم » فان الحديوي اسماعيل باشا اراد 
ان:يغلق مدارس اللمبشرين البروتستانت لأن هولاء كانوا .يتدخلون في السياسة ويثيرون ‏ 
الاضطراب في البلاد ويزيدون مشاكل الحكومة . ولكن القنصليتين الاميركيه والانكايزية 
ابدتا المبشرين وحملتا الحكوهة المصرية على أن تتقيد بالحط الحمايوني ( بالدستور العثماني ) 
الذي ينص على احترام الحرية الدينية )١(‏ . هذا صحيح ولكن الدستور ينص على ان كل 
صاحب. دين أو مذهب حر 3 أن يتمشى على قواعد دينه أو مذهبه كما يشاء » ولا ينص 
على ان لبعض الناس ان. يحملوا .الآخيرين على تغيير بديئهم بالقوة . < 

ولقد كان القناصل انفسهم يعملون احياناً للتبشير . حاول المستر سكين (9) فنصل 
انكلئرة في حلب » أن يسعى ( عام كرا أن ضير الندو. 5 في .بادية الشام ليتوصل من 
هذه السبيل الى اجتذاب ابناء مهم الى النصرانية ... وني العام الكالى تأشيية قي لندن جمعية 
للتبشير .بين المسلمين ثم اتصلت 3 سكن يهذا الشأن» ولكن ليكتب ,ها النجاح (") . 

وفي م اغلقت الدولة العثمانية .هدارس المبشرين الاميركيين » لأن هذه المدارس 
ظ برام لا رحف ون اط كوم ولك امسر ود 
والسثر اسكار سراوس (8). تدخلا بي الأمر حى سمح الوالي .علي رضا باشا بأن تعود 
تلك المدارس الى تح أبابه : .على ألا تقبل إلا التلاميذ المسيحيين 000 الوزير والقنصل ظ 

ما زالا يسعيان حى حملا بالووالمي على | إلغَامِ هذا ابرط 06 . وهكذا كانت الدول الأجنبية 
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بروتستائثية واطنية مدخت 'من الحقوق ما يتمتع. ابه الازثوذ كس ل 
الفشمائية'(01” «ومعئ 050 اام ابن الع 3 : 
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او يثالنا نالا ,90م .م 


وزالا كاير 





عل ان فيدان التدخك ل لاني من الغلاي 75 ليبق ميداناً للامير 
و ولحدهه “فإن الروسية. .القيصر: 06 ابضاً أأر ادث :ان تدلي دلوها . لقد تشبهت»الرواسلة. الى 
ان في الامبر طورية العثمانية .طائفة” اززثوذكسية.فأزاذت ان تسيطر اولا” على البطاركة 


والأساقفة ل وتنخذهم وسيلة الى تحقيق اطماعها السياسية في الامبر طورية 











لبي يوي بعر اينم ل ا ان 









على أن ,قز ول ل يه خ 05 حكن 1 4 كبيراة شع البلااد» بن كان ابنطرؤني* 3 
نحمة :» هي أن المساعي الروسية في حقل التنشير: واقفت ف وجه 0 0 إلاتكلزة 
الافزنسية:و الابطالية ايضاً:,؛ولما أرادت: الذولة العشمانية .ان هات ن الامير كيين .من 
البلإذةداعيقل: اندهع" ان ذلك" ان «نشيجة كنم #روامئي ا 





ا 0 ا 0 : الرى 7 3 بع 





لبسوعي ذ ضولة وب الام على 555 5 يال 0 ا َو وهب 
(الليية» 0 ' مكاي مييتم وتويلدهم 157 رولان الأ عات 
ظ اشرق شاب ' يرة ل سسب ٠‏ كيف أذ قر: نسة قل إظر: دت الشبق عيين 
1 بلادها 6١‏ شم 8 تنمق دمر : 0 الفرنكات. ذهبآ. ول غري فان 3 
5 دعبين.الك ,الشاررج عبالة” سباينيرق ادو وعامة. اجتماعية الآرائها وخالقي 


“ع بن فرنسة كانت عدوة لليسوعيين في بلادها فامها كانت 
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وتان الشوضون بسار سمط قاذ السود حبى جاء الانتداب الافر نبي فكشفوا 
القناع ما 807 » قالوا في كتابهم المثوي (؟) : 
«أجل » لقد كنا نعتمد على مساعدة فرنسة الظافرة » والآن ها هي فرنسة هنا ؛ . أن 
فرنسة. المنتدبة كانت. تأني الى بلادنا بالموظفين الافرنسيين الذين بماشون اليسوعيين في 
لوكين تاداريا اااي ندا كا 


البسوعيون والفرض السامي ارسي 

وكان اليسوعيون لا يقيمون. وزناً. للتنصير الفردي ٠‏ بل كانوا يسعون الى .التنصير 
الاجماعي » ولذلك وجهوا اهتخامهم الى بلاد العلويين 
الربوع ي ذلك الحين . ففي اول ايلول عام ١ ١4178‏ ذكرى اعلان لبئان الكبير ) دعا 
الفوضن السابي. الفرنسي 0 من الراهبات ليذهبن الى صافيتا في بلاد العلويين.. ويمخون 
اليسوعيين كثما : مم فيقولوت . : ان هذه الموسسة ( مدرسة الراهبات في صافيتا ) ستدعى 
:يما أل ان تلعبب دور عظهما في التبشير الذي بدأ قبل امد بين العلويين او النصيريين (”") . 
ولم يكن البسوعيون مازحين » فقد مثلوا هم » لا الرهبات » وبحراب الفرنسيين لا 
بالدعوة الصالحة » ما بيتوه : لقد جمعوا عام ١417٠‏ نفراً من العلويين في -جئيئة رسلان 
وحملوهم على ان يقروا بالمذهث الكاثوليكي (4) . : ويبدؤ ان تبشيراً كثيرا في العالم قام 
عل الحديد والنار» لا حبآ بالنصرانية الي تكره لحديد واثارء ل بالسياسة 0 “لا 
تعرف المل»* العليا إلا وسيلة الى متافعها الماقية” 2 

"وديا ان نعود الآن الى اللفوض السامي الفرنسي الذي بدأ هذه الحركة عام 1978 . 
إله كان ارال سار اي . والمشهور أن ساراي كان علمانياً لا دينياً : ؛ ومع ذلك فقد كان 
يحمي اليسوغيين : ان الخثرال ساراي كان في الحقيقة ينفذ خطة سياسية ول يكن 'يعطه 
ع حركة ديئية الا مقدار ما تساعده هذه الحركة على إحكام 00 
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وانشفل ضناطه و خلفاؤه » :أول الامر » باستكشاف حدن بسرية 


ظ 0 ) اسسانيولا ) واحتلالها » وكانتء ما تزلل في داخلها أراض 
شاسهة محهولة وقد تولى هذه الومة كل من دسقو متسر 
: وتاتفيلو :دو نارفير » فادديا. من ضروب الوجحشسية. ما الم من له 
١‏ ميل ١‏ 6 مفسين 508 تعيب بسكان الجزيرة يقطع .| ا 








اق باخراقهر اخباء عا 3 امن أى سس الاسرى وأواة ا الب تأسدى 
الذهب » أو ليهتدوا الى الدين ! وقد حاول احد الرهبان 1 


الزعيم (( هانيهاي ) باعتداق الدين ©؛ و كان مرنوطا الى المحرقة » 


فقال .له أنه اذا تعمد نهب أإى .التجنة 6نه قسالييية ل 0 
الهندىي «١:‏ وول في هده الحئة اسبانيون ؟ )) فاجابه الرأاهسب : 





طبعا ء ما داموا بعددون الاله الخ ! » فما كان من الوتدي. 
الا أن قال : ( أذن » انا لا اريد أن أذهب ألى مكان اصادف فيه 


ابناء هذه الامة المتوحشة ! ) 


مدا اكتنلسساف الاوقيانوس الهسادىه 


0 
ارما يد. 2 ١‏ لحيا 0 / جر 1 ات )ء 6 السنة 0 3 العد ل 
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000 جز يران ملام 0 وال 1006. 
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تنا 
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الى 


1758 لس 


وهكذا نرى لى أي حد كان التبشير. والسياسة يتعاونان. :. كانت السياسة. تعمل مقنعة من 
0 الدورهم يعملون” مقنعين بقناع التعليم والتطبيب وبذل الاحفان , 
' م ارجا 0 اذا دافعوا عن لمبشرين لم يدافعوا عنهم كمبشرين بل كأميركيين 
ولكار او فر نسيين ْ اواء م كر ل اباب اليس 5 ص 0 قث 0 ويسهر 
ب 4 ليامة لعائ ك اراي » ال التام لني روه 
نشبت بالنؤرة. السورية ص 1 ٠‏ واليهود كات :ستزاوس » كانوا 
يتغفانون 3 ني خدمة رجال دن الآجاب انقة ملهم. بأن امساعي الم وتميوانت 0 
على الميواء ما 0 تتصدير بر البضاع “ا الل شعو تال الوق 


ولبنان بوم 













ٍ 1 06 2 ,تعيب 1-6 ري ادر 6 1 7 8 7 
ِ : 0 المذاب قي جر 6 
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نأ ابن اء فال له تدان تمه يذمب 


هانيهاي ».ب 








2 اهرثا بطلابهم م | القغساء 1 06 1 الماعات” ا لاتخضع هم . 
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لذبل الس عيداهم وكليد ولك تدكل شب" ومن تقس » وأا اذ يجيا 


فت 0 له 00 ل د : البسوعي ١ ٠.‏ 1 






لين كانوا 0 0 النولة له التتدية فلم 1 0 00 اتير اع 07 بلا 3 














مإ بترتي" القن 1 أن نتروا ذا 
بالدغوة أ 5 1 0 و ان 3 1 3 ف نهم | بسلو كُ 3 ل أدادو نقتا ”م 0 ل 
مظهرة امظاهر ا اللياة الإأسلامية.. : لق اقرح الافيجير ري" ا م 7 
الجزائرت قُ منتصف الطريق. بين خوالة. الاوراء سِ ولاعرات2 شط | |الغرسة. 0 
شط اميم ف تونس - 5 - زاوية اي مسيحية , وروا إل الاسلامية . ١‏ مذ رامع ,كانت 3 

0 متاق .ور حال الطرة عير 
0 1 00 : عباداً ؛ بباتهار فرساناً قي اليل 00 
ويكرن. ش ع الاايط ‏ مقد 2 و أخد 0 عدم من المقدمين ساعدونه | 0 











0 





ي الراورية ..واقر ح :لاافيجير يي ان ,تسم .2 
الاو 3 3 7 يد ابيا 8 اشن 1 الم 3 ايض :انا 1 نْ ايند نؤارواة -- 5 االمشل 
أو اكقرة اعون الكو يفون 1 الزاوية المسيحية . : 00 

عدا لباس ١‏ رشن : 3 00 ع 3 7 ف الشاشية ( 5 فية » غطاء 0 تي 
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سي ا الأحوة السعيرون القبعة فزق الغناشية , 

ولقد اعتقد لافيجيري ان نابا ددن المشريو ف ان واد د .الصحراء السلحين » "كما كان 
يسميهم ايضأ » يستطيعون ان يتخللوا بين المسلمين عد هلما . لقد أ أواة لايعرض آن 
يكتسب البدو في صحراء الخزائر ثم يقدمهم عطية الى فرنسة ... ويأسف لافيجيري كثيرأ 
ل .. ثم كان لافيجيري يعلن خجله من الامة الفرنسية لأنه بقي ١‏ في 

منصب الاسقفية في اللخزائر ) نحو اربعين عاماً في العهود المختلفة » وبين ظهراني شعب 

ميلم كاد ممع أن مرا ن يحاول تنصيره . ليس هذا فحسب » بل انه منع كل 
محاولة كان بامكان القسس الكاثوليك ان يقوموا بها في هذا السبيل تصلبا منه وعناداً )١(‏ . 

وكان الافرنسيون ب رجال الدولة الفرنسية - يعدون التبشير بالمذهب الكانوليكي ‏ 
أو الدء, ن الكاثو ليكي 69 عملا و طنياً, يقول رينهيوتيه ي كتابه الكاردينال لافيجيري) (9): 


ان العمل الوط ى الذي 00 بدأ مع عمله التسشير ي » بدا ١‏ بنشره على السوريين 


لاف اانا ا يا الكنيسة الكاثوليكية ؛ إنه جعل فر نسة محنوبة ١‏ لليئ السوريين ) 


واضاف أن إ مو 2 القدة آل كنا فلكها ( نحن الغر نسيين 4 عل تلك المنطقة سحتو و 


جديدة .. ولكن ف الحرائر استطاع أن هب كل ما في استطاعته لاظهار سحيه الفرفسنة: 
وهذا لد يدري المناضت البنامية الى 'اتحلها فقظل. > بل فى تركه وطلنه. ز السك فى القزائر 
إذ ليس نمت وسيلة احسن من الحر مان من نعمة الوطن ان حنى ييح الأنسأت ان نول 


لهذ الكلمة و فرنسة © ف"نفسها هن الال والتبل والعظمة . وعل ارض اللزائر » هدي 


الاك القلوب 7 روي العلم المثلث 000 خحفقانا 0 سيره ذلك 


الراو عي السارات م ا ور ا ا 0 ' 


| سكاناً ... أراد لافيجيري ١‏ ان يحبب فرنسا الى الناس بامم المسيح » . هذه الحملة يمكن 
ان توجز مجميع سياسة لافيجيري الذي كان رئيس ااقفة + لم طبع كارعيناا: م صاحب 


الولاية على جميع أساقفة افريقية . وي الواقع .انه لم.يشأ ان يجعل من الوطنيين من أهل ٠.‏ 


افريقية رعايا له ولا مواطنئين ا سويب 
الذي يكنه لفرنسة أراد ان عه 


. 198 - 194 1 . لعو . عمنلاه2 (1) 
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هذا التبشير الممزوج بالسياسة » بل هذه السياسة المغلفة بالتبشير » هو الاستعمار . على 
ان هذا الاستعمار لم يكن خاصاً بالفرنسبين » ولكنه ظهر عند الفرنسيين في أبشع صوره . 
'ولقد اجمل الآب اليسوعي مييز )١(‏ سياسة فرنسة الدينية في الشرق من جميع_جوانبها 
حيئما قال : 

ان الحرب الصليبية الحادئة الني ‏ بدأها مبشرونا في القرن السابع عشر لا تزال مستمرة 
الى أيامنا . ان الرهيان ل ال ل ل 
( ص 39 ). 

ولقد احتفظت فرنسة ا 12010 
في نفسها » وكثيرا ما فكر ملوكها حملة صلينية جديدة (على الشرق ) » ولكن اوروةة 
المنشقة ( على نفسها ) كانت دائماً تجعل من المستحيل ( ع حل اقم ع بيه 
المدى . (ص180-15). 2020200 

زكان من غايات الامتيازات ت الاحدية دائما | ان تحتفظ ( فرنسة ) بالدور الذي 





رهباما » وان توسع ذلك الدور . وقد اعرف ا ام 


تلك تلك المهمة الصعبة الي لم تخلم عليهم "إلا شرف ضور القداديس في الكنائس 0 
كائوا بذلون جهدا كيرا لهشرا م من ار نجاف المسلمين المتعصبين وليخموا اا 
ابي ف لمر طر رك امال مرو" 18" ع ئ 

وكان ممثلو فرنسة يساندون اعمال مبشرينا (ص؟59). 00 

وكان لفرنسة في اكثر الاحيان تصاد 'رسولين في اشخاصض قتاصلها ‏ وخصوم؟ 

في القرن السابع عشر ( ص 50 ) ديات اجنارات نربية الاعلها وسر امه عرز 
رجال الدين . 


169884 ال 002015306 هآ ,34111162 )١(‏ 








و ان واطوروس ن اشرق ” 
00000 (5) المس واخر وا في الي 0 
يج ك2 / 5 ب 000 4 30 2 0 2 2000 6 -_ / 0 اك 5 00 


عا لى قلتها بطيئة الهو 0 مواق لفيا عد رجال إل دعل لم ل ابر 
* رو نْ بعض القوة : ا ' جعت ' هم دو وهم تفتضيهم ٠‏ “هذا | لين 2 ١‏ 





فلما قوي المبشر 

مكنا سداد ندال داريا طويلاة .على تأييد 
ظ لشرق قويت تلك الازساليات فعادت هي بدورها تعمل على تأيدٍ قوها. ولكن البشرين 
- ستطيعوا ذلك الا ه ن طريق آثارة الاضطرابات في بلأدنا » ولذلك عبدوا ا 
اضطرابات مختلفة وحرصوا على. ؛ واذكاء العداوة "بين الذذين كانوا يبشرون بينهم 2( 0 . 


3 عي ان ا ١‏ المجال 0 دو فم للتدخل في بلاطي 








وكان اول ما خخطر للمبشرين ان يخلقوا في الامبر طورية العثمائية اسباباً تقود الى الحرب 


لأن الحرب تضعف الدولة العثمانية فيضعف سلطائها على رعاياها » فيجد المبشرون حينئة 
من ضعف العثمائيين منفذاً الى التبشير بين المسلمين . ولقد كانت اكثر الحروب الي 
شنتها اوروبة من قبل على الدول الاسلامية دينية في اساسها كالحروب الصليبية والحروب 
في الاندلس . وكذلك في القرنين التاسعم عشر والعشرين كانت حروب الدول الغربية 
المشنونة على الامبر طورية العثمانية متميزة بعامل ديبي . قال لورنس براوت )١(‏ : 





.8 160 4دووعل_ (1) 


.8 ممبروع8 (2) 


التروب للتسشر للتبشير » كتابا ذكرت ني مطلع مقدمته ما يلي 


194 


« وكذلك ١‏ ف شمت الذوال اوري و الدرك اناسع حت ودر ن العشرين حروباً عدوانية 
على الحكومات المسلمة ) ثم انتزعت منها أراضي ضمتها الى سلطاها هى . ولقد كانت 
النتائج في أحوال كثيرة غير .سارة لبعض الشغوب الى استعبدت » وخصوصاً من المسلمين 
ولكن هذه الشعوب لم تصل بعد الى درجة تشعر فيها اها اصبحت اقليات مضطهدة » او 
امها تعيش في حابورات » )١(‏ . اما غاية الدول الأجنبية من تحاربة الدولة العثمانية فكانت» - 
كما يراها المبشرون. ايضاً » ١‏ لعل الله الرحيم اتساب تراك يحت لارريه اخار نام 

2 عام ١19٠‏ اصدرت لحنة التنشير الامريكي 3 اللي بالاستفادة من مئاسبات 
: من ابرز الأمور المتعلقة بدخول 
الولايات المتحدة 2 00 العالممة (١.الاولى‏ ( إن ا والمنادىء ل كانت سيدقب البها 
الارساليات التبشيرية قد تبنتها الآن الامة ( الاميركية ) » ثم اعلنت انها هي أهدافها 
الاخلاقية انها ل تلك الحرب.... ان هذه المباديء :التبشيربة قد سميت الآن 
أسماء سياسية فقط (؟) . 


وبلا ثارز -الاميز 000009 , اسبانية اقلقت ثورته جميع الدول 


الغرنية » فر اكضت هذه الدول الى مساعدة اسبانية على التغلب على عبدالكريم زعيم القوة 


العربية الثائرة » كما وصفوا خركته يومذاك . ولقد علق المبشر وليم كاش في كتابه « العالم 
الاسلامي في ثورة » على هذه الحرب بالكلماث التالية : 

لقد انق في الأسبان بالجهانة العريية القارمة واضطروا الى ان مخلوا ع 000 ( رم 
موقعاً عخرم » حتى اصبحوا يحاربون وظهورهم الى البحر يا وك وشلك ان 
مخرجوا من شمالي افريقية مرة واحدة . وهكذا نحد للمرة الثائية مئذ الحرب العظمى ( ١414‏ 
1418 ) ان دولة اوروبة يتغلب عليها جيش مسلم » فلقد اتفق ايضاً لثلاث سنوات 

ان مصطفى كمال طرد اليونان من أسية الصغرى ونحدى بذلكسلطان اوروبة القوي (") . 

بعدئد ينصح ويم كاش جماعته فيقول (4) : « قبل هذه التطورات » الي طرأت على 
العالم الأسلامي بعد الحرب العالمية الاو لى » كان اللقزون قد انحخذوا مرا كز سير اتيجية 0 
العالم الاسلامي » واستظطاعوا في اثناء الثورات والحروب والاضطرابات ان يتابعوا عملهم 





)00 الحابورة كلمة عامية معناها .حي اليهود » ويقابلها ني اللغات الأجنبية كلمة 03186110 ولعل اصل الكلمة 
ي العبرية حبرة : الحماعة المجتمع . 

ْ 57.5 .م .كاده 0061 لإمهمه841551 (2) 

طقة) (3) 

. 6طقة© (4) 


اا ءال 


مبدوء وثبات . ولقد كتب هذا الكتاب الصغير ليدل على هذه التطورات الى حدثت 
وليبين للكنائس تلك الحاجة الملحة للتقدم بمشروعها في يوم الفرصة 0 
اننا نعلم علم اليقين ان حرباً كارب العالمية الاولى ١1118- ١9415‏ )لا بمحكن ان 
ور وسيل البقين وعده وبل عب أن يرج نوها العرامن اقتصادية وسياسية نحت . 
ولكن مش ون شر ان اهتمامنا 2 في كتابناا هذا ء د إن 0 0 له 


ل الخر ب فاستفادوا من ا لخر ب. بطر يقة غير مباشرة : وثالي ذيتك الشيئبن أن الدول 
كّ تبغي الاستعمار انما تبغيه في الشرق » لا في 0 من التروات الاقتصادية والمراكز 
الخربية . ٠‏ ولقد يك 0 0 الاسلامي من اقوى نامر الي 1 5 7 


وتوحدث فو حرو ار هر م لاد واب وان نسار راتفا مل 


ولا تزاا ل اوروبة الى ا اق :انكر ة المسحة 


لا مارب اليوئان المسيحية لآن اليونان ا ل و لض و ْ 


الانكليزي النسب ان يعارض السياسة الانكليزية ي البلقان كله وي اليونان نخاصة )١(‏ . 
واذا اتفق أن جنيك الكلرة المسحية ابطالية أو ألانية فلآن ميدات التزاع يكون محيتئك 
اقتصادياً استعمارياً 1 ظ ظ ظ 


من أجل ذلك لم تكن ١‏ إثارة الحرب » بين الدول الكبرى دائما وسيلة عملية للمبشرين 


لأنها قد تقود الى اضعاف دولة مسيحية . وهكذا انصرف المبشرون الى البحث عن آمر 
آخخر يكو اقرب مقا لاهدافهم فوقعوا عن «١‏ اثارة الفين واللاضطرابات ) . واذا 
ظ تحن 07 أن ل الي اسياسيين دانت ارين و تمقة دائماً إ لستغر سب ال تنتهز 


قار العتكمري ص السسلويى . ابعر ار شورع السُواطى 1 - 


ورأى الاورويبون ان الحرب مع العالم الاسلامي - مفرقاً او مجتمعاً » تودي الى خسائر 





(0 بدأ تأليث هذا الكتاب ني أواسط عام ١444‏ وكانت الخالة في البلقان على ما أراد هذا المثل » ولا تزال 
حال اليونان خاصة قريبة من ذلك 


ااال 


كثيرة جسيمة في بعض الاحيان . من أجل ذلك اقترح المبشرون على دوهم ان يشلوا حياة 
ا نادم عن الشواطىء ذات لحار اراد وق الواعلاتك لكا ل" 


ظ 0 اللاجئين بعد كارثة فلسطين عام .إلا أن الفكرة نفسها 


قليعة + وبدعى .رجل ميدن نإو متصال بالبثير ه, اله جو .الذي. اقريتها : 3 
كتب كاتب اسمه أشعيا بومان(١)‏ في مجلة مجحلة ١‏ العام الاسلامي ( مقالا” موا 
« الحغرافية السياسية للعالم. الأسلامي 0 اجون يذ ان سسطر 

على العالم الغربي . لهذا الحوف اسباب منها ان الاسلام منذ ظهر في مكةلم يضعف عددياً ؛ 

00 ؛ ثم ان الاسلام ليس ديئآً فحسب * بل ان من 2 
الجهاد . بتفق قط أن شعباً دخل في الاسلام ثم عاد نصرانياً . < 
0 يرى هذا الكاتب اذ الضبحر اء كانت" المسسليين صا متا .ذلك لآن 
« البدو ا نسبة مثوية كبيرة قُ في المسلمين » وانه ما من دولة حاولت التغلب على المسلمين 
واتفة لم ا ل له الكفاح ... 

من أجل ذلك يقترح هذا الكاتب أن تن تتفق بريطانيا وفرئسة » ما دامتا ا كبر" الدوال 
سيطرة عل على العالم الاسلامي (") ؛ على 'سياسة ( السيطرة على الشواطىء ) حيث يمكن 

وصول الدوارع والآت القتال الحديثة بسهولة . ظ ' 

فاذا نحن قرأنا هذا الكلام ثم .ذكرنا ما.فعلته ايطالية في عل ابلس .الغربيه من :اعطاء 
الشواطىء الى الايطاليين وطرد 9 الى الداخل » :ادركنا ان التبشير والاستعمار متفقان 
على ابعاد المسلمين عن الشواطىء ء. وكذلك :لما :اعطت هيأة الأمم لاعملاف تيوه تناك 
جزءاً من هذه المؤامرة الخطيرة » فاخخلت الشواطىء رغرب اريم ند ور 

الى داخل البلاد والى ما وراء “بر الاردن 00 ا 

اللايجتين الفلسطينيين قد أموا ليئان - على الشاطيء - فهي لا 

لى سورية او,اليراقه إو شرق الاردن لتبعددهم 0 . وكذلك تحاول فرنسة ان 


تفعل 2 المغرب ؛ > اوشم صوصاً 2 الحزائر 4 مثل هذا الفعل . 
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ل 


ل ا 
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() نر هذا المقال عام .195 . 


سبد 77د 


على ان الدول الأجنبية لم تكن ميالة الى ان تعلن بين كل حين وآخعر حر بأ نظامية على 
الامبر اطورية العشمانية حتى تستفيد من الشرق امتيازاً اقتصادياً أو مركزاً حربياً » ان ذلك 
كان بكلفها خسائر جسيمة في الأموال والأرواح . ثم انه يخرج بالدول الأوروبية الى ما 
لم يكن في حسبانها من انختلاف فيما بينها هي |أحياناً. من أجل ذلك تسلحت الدول الاوروبية 
( بالامتيازات الأأجنسة ( وأنفدت نحابه الامير اطورية العثمانية بمطالب كثيرة.. 


امنا انع الأعب فب يدل الع كانت تقوم على منح رعايا الدول الأسخنية 
النازلين في الامبراطورية العثمانية أ اتناف فيا و المارين بها مروراً مم 
تمنح للعشما نين أنفسهم . 00 اشير بخدة الامتبارات اعفاء هولاء الأجانت من الضورالين 


الباشرة ة ومن جزء كبير من رسوم م الجماركُ . م ان السلطات العثمانية لم تكن تستطيع ولوج . 


بيت رجل اجنبي مهما كان السبب ا ال ا 
للسلطة العثمانية أن تدخل للتحقيق » با ل كان الذي يقوم بالتحقيق وأا لمحاكمة والفصل قنصل 
الرجل الذي يسكن ذلك البيت . ان البيت الذي كان يسكنه رجل انكليزي او افرنسي أو 
يوناني او اسوجي او برازير ؛ كان يعتبر جز وا من انكلارة او فرنسة او اليونان او أسو 
او البرازيل . ا م 


وكذلك كان لكل اجني أن يتجول في البلاد العثمانية كما يشاء . فاذا اتفق أن ناله 


توه عداو لو قضاء وقدراً ‏ فان خكومته تطالب بديته اضعافاً مضاعفة » وقد تشدد احياناً 


حى تنال امتيازات سياسية وتحارية جديده لم تكن لا من قبل . وكانت القوانين العثما 
لا تطبق على الأجانب النازلين في الامبر طورية العثمانية . 


اما اصل هذه الامتيازات فغامض جداً . زعموا ان هرون الرشيد قد منح للفرنجة من 
اتباع شارلمان تسهيلات نجارية )١(‏ » وليس ذلك بصحيح . وكذلك يز مون أن هده 


الامتيازات قد نقلت » بعد سقوط امبر طورية شارلمان ؛ الى بعض لمدل " لابطالية . 


00 أمير | انطا كية الصليبي قد منح مدينة جلوة 0 


ب 


ل ل م ا ف اندي 


ا سسا 





. 230 انالتمة© «قلهنا ,88 .ممع كه (1) 


سل 117717 اسل 


ولمرسيلية في فرنسة عام 1١75‏ م . 

وما إن الإمير اطورديةالبز قطية ( الرومية إو-الرومائية الشرقية )كانت يومذاك مستضعفة 
فقد اضطرت الى ان تمنح مثل هذه الامتيازات لدول اوروبة القوية . 

ثم لما استولت الدولة العثمانية على الامبرطورية البيز نطية طمعت الدول الغربية في ان 
نظل لها امتيازاتها في البلاد التي انتقلت من ايدي الروم الى ايدي العثمانيين . ولم تصل الدول 
لغربية الى بجقيق بغيتها ل ني .القرن السادسس .عثيي بجينما قبل السلطات سلع.الانوي. عام 
٠65‏ م ان بمنيح فرنسوا الآول ملك فرنسة شيئآ من الامتيازات التجارية ومن الاعتراف 
لرعاياه » اذا سكنوا في الامبر طورية العثمانية أو مروا فيها ميس الاكار اك العاتواي 
والتجارية ايضاً . والذي "يلفت نظرنا هنا ما يتعلق ببحثنا ثلاثة أ مون. :01 

١‏ ان الرجل الذي عهد اليه بالحصول على هذه الامتيازات لفرنسة من الباب العالي 
كان يدعى دهلافورست ٠» )١(‏ وهو راهب من فرسان القديس يوحنا الصليبيين . 

نان هذة ال ات كانت للنصارى “من الأجانب . جاء في دائرة المعارف 

يطانية ‏ نفسها ما يِل ظ 

00 0 ا ارخا جات سي ارين كد مستضعف » 2 

بحن أن تذكر ان الدولة العثمانية كانت يومذاك يق ذووة قو نكمتا كا ناف نموا الاوك 


لايزاك يشكو منآثار' «معركةبافية (؟)بايطاليا الي امهزم فيها امامشارلكان» قبل عشر ستوات, 


لمن أجل ذلك عين الراهب الضليي ده لافؤرست سفيراً ني الاستانة ».فكان 
ارك قر لفرنسة في الامبر طورية العثما لثما 0 دان ظ 0 
ومع الأيام اخحذدت 0 العدماثية تضعقة » فكان تعفها المتوالى المزايد سببا 
ف ردخ البرك عي ا أ اشرق من تحيرةات وكنوز»: فبعد ان كانت الامتيازات 
الأجنبية قاصرة ‏ فيما يتعلق بما فعله ايسا اقول ح على الافر نسيين » امتدت نعمتها الى 
الانكايز 2 م الى المولئديين ١‏ والايطاليين والاسبان : 5 أن الامريكان ورغانا النمسة والروشية 
0 ادي ا دا هذة 00 و رد وا 


بود سي ل 





. أوع2602 13 106 (1) 
+ 2013 (2) 


ا 


باعفاء من الخدمة العسكرية ومن كثير من الضرائب والملاحقات القانونية . حبى ان المجرم 
كان ركبا جرعنه 26 ذا لا و سو القضساء 
العفماني على ان يصل اليه . ولكن هذه الامتيازات ألغيت عام 1114 بعد أن نشبت الحرب 
الغالمية الأولى . ظ 
زادت هذه الامثيازات في أنفوذ الدول الاجنبية فأخذت انكلارة وفرنسة تتنازعان على 
وان الاتداني اق الافيوظورة النقيانة من الداع لشن لدوف دل في لانيو 20130 
فالأأرمن 2 وأهل الحبل الأسود وبعض اهالي عار و طن 0 
والتشيلي والمكسيك لم يكن لدولهم وزراء مفوضون او قناصل بي الامبر طورية العثمانية » 
فلم يكونوا تمتعون بالامتيازات الاجنبية ا السام با سيان 


او انكلئرة ‏ وكان من السهل جداً ان يثالوها ‏ يتمتعوا مجميع الامتيازات 
الي كان يتمتع . بها الآافر نسي والانكليزي في - العا 0 


وأساء بعفض الوزر اء والقناصل من الانكليز والافرنسيين هذه السلطة يي منح ! اللتمابة- 


لرايا الدولالذين عل سياسياً لهم قُ الاستانة» وجمعوا من و واء ذلك اموالاطائلة (؟). 
ثم زاد ضعف. الدولة العثمانية فزادت جرأة الانكايز . والافرنسيين على منح مثل هذه 
الحماية ». فمنحوّها لعَدَد من ١‏ ( الرعايا العثمانيين » انفسهم ممن استطاع أن يشري هذه 
٠الحاية‏ بلغ كير ليله في وجوه عنفة » او ممن كان يستطيع سحن سيم 


2 سبيل ري السبل.. . وكات سحل هولاء ء الاجانب ١‏ أو المحميين .يتتخطى التو ل ين وتخالف 


ميادىء الانسانية »؛ فاذا تعرض له متعرض شمخ بأنفه وقال : «١‏ انا جني 00007 ( انا 


حماية أجنبية ) . روى عبدالله المشنوق 00 هذا ء قال (م) : 

و من ذللك حادثة شهدتها نها بأم | عيني دهشست كاساءة قٌّ يقو دها ار ع م طفاة ١‏ 
ببروت . فأمر الشر طي السائق بالوقرف فرفضص قائاد بلغته اللأجنبية لقنصلية. ل" شاد 
لي معلث . وتابع ا 0( طريقه تاركاً الطفل المسكين يعاني سكرات موت ) 00 ْ 

وأدرك الميبشرون مأ عكن أن يستفيدوا من الاحتماء بالا متيازات الأجنبية فاستغاو ها 
< الى أبعد الحدود : لقد كانوا ‏ بقطع النظر عن أشكال اثوابهم - يدورون في البلاد 

. كاجانب ويغملون فيها كمبشرين . 
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اا ره ابل ضطرابات و 0 


على أن الدول الأجنبية لم يكن باستطاعتها أن تتدحل في شو مير اطورية العثمانية 
اذاكانت تلك | يبع حدصي امير ا ا 
الدول اناه والافظ نات سال الات ثلن ملب سو لو عانقا :| اين ان نؤرخ المذابح 
ابي ثرت في الانبدطوزينة النشمانية بين 500 5 ١.‏ ام سردو ام 3 
لاحتجنا إلى كنات كامل . 

مه 000 ل يه 
نفوذهما فيها . ونب ان نستبق اليوادث .فتقول : لما تدخخلت الدول في شوون بجبل. لبنان 
بعد فتئة عام عل ماسيأتي ‏ اراد نابليون الثالث أن يمد 0 الحيش الفر نسي 
في سورية » ولكن انكلثرة رفضت ذلك . والما اصر: نا بليون الثالث على رأيه اعدت انكلر 
عشرة آلاف جندي في قبرس ومالطة وجبل طارق . رار اشصيور اجيم رمد 
من سورية في الحامس من حزيران.1851 لأاخرجتها انكلارة بقوة السلاح )١(‏ . 

من هناءيشبين لنا مقاذار المنافسة :في سبيل ناؤاكنا وقدا المسفاذل الدول الا حنية للعر ادنك 
وحن سنضرب صفحاً عن ذكر المذابح اللي أحدثتها. الأصابع الاجنبية في ججع 7 
الامبر طورية العثمانية:: ي نلغاريا واليونان ٠‏ وي امنا الع 0 الأرسر تلك بل 
الي كانت تثير ها الدول الأجنبية بوا بيط اقبي 0 وستكفي بين قط لدكوما 

ي. تحلهما من هذا الفصل . 

ا ع لعب لو الم ا ا 
امبر طوزيتها » بل كانوا ايضاً يتجسسون لومم سياسياً وعسكرياً ().. وكذلك كانوا 
يفرقون السكان معشكرات : فقدكان الدروز مثلا” يعتمدون عل ع حماية انكلترة ويفضلون ‏ 
المقذاريسن الامريكية (4) . :اما الموارثة فكانوا. يرون. احلدهم الطبيعي في فرنسة ويفضاون 
المدارس الفرنسية . وكانوا يتلقون"! لسلاح من فرنسة ايضاً ؛ فقد رسا عام 1862/8 .مركب 
حر لي قرب طرابلس وأتزل اسلحة اشترى منها اهل طرابلس أنفسهم خمسماثة بندقية . 
ونا ور الخبر الى بير وت أرسلت الحكومة عشرة مدافع لحماية المدينة من هجوم قد يقوم 
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به أهل زغرتا )١(‏ . و 1 
فتنة عام 183٠0‏ المشوومة كانت منسوجة بأصابع الدول الأجنبية . 
' وقل ان استطاع المبشرون التأثير في البيثة الاسلامية » ولذلك وجهوا اهتمامهم الى البيئة 
المسحية يثير ون الحلاف في طبقاتها وبين أهل مذاهبها . فما أن جاء المبشرون البروتستانت 
الى سورية حنى وقف رجال المذهب المارولي والمذهب الارثوذكسبي موف الدفاع 
الشدرك: : فان البطرير يك الماروني هدد كل مارولي يقرب من البروتستانت أو يعاملهم 
71 يوجرهم سكناً او يزورهم أ و يلي طلباً أو يساعدهم على البقاء في البلاد بالحرمان (5) . 
وكذلك كان الاكلير وس الارئوذ كسي يضطهد كل من بميل من الارثوذ كس الى المبشرين 
البروتستانت (*) . ول يكتف الا كلير وس الماروني بحث اتباعه عن الابتعاد عن البر وتستانت 
5 زعم جسب اله كان حمل اتباعه عل اضطهاد اهل المذاهب النصرانية الاآأخرى (5) »؛ 
وخصوسا بعد أل طنيع البطريرك اواو ب ك9 
وهكذا نجد أن المنافسة بين المبشرين البروتستانت .وبين المبشرين اليسوعيين 

البلاد فتنآً وإحناً ومنازعات مذهبية واجتماعية (5) . على اننا ا ؛ 5 
كثيرة () . ولقد تبارى المبشرون البروتستانت واليسوعيون ي خلق هذا الاضطراب . 
فقّد اتفق مثلا” أن حدث خلاف في الكتيسة الارئوذكسية في دمشق. فصب ثلاحائة من 
الاثوذ كس الى البروتستانتية واكك اسم 0 الحلات مادعا كليم الى 


كان الدروز ايضاً يتلقون السلاح من انكلئرة . وسترى فيما بعد ان 


مذهبهم القديم (8) . 

ولما مرض موسبى عطا مرض لوت » وكان قد صبأ من مذهب الروم الكاثوليك الى 
النعب«البروتسيقاني + جاء القسس الروع الكاثرليكووعلوا عليه ثم أغلقوا باب بيته ولم 
يدعوا احداً يدخل . ثم ادعوا انه عاد الى الكثلكة. ولكن البروتستانت لم يشاءوا ان 
ل ل 


عطا بعد بضعة أيام من مرضه (8 نيسان 14775 ) » ولككن زحلة بقيت في المناقشات الدينية 
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والاضطرانات والقوجى كلذك سنوات متوالية يعد.ذلك 19 .. 0 
ولا مد البروتستانت.أصابعهم .الى حمص.اتفق اناحاء ناب أر ترد كبي الى ااسقتي: ” 
يسأله شيئاً يتعلق بالفرق بين المذاهب ٠»‏ فخبطه الاسقف بعصاه فأفقده وعيه فثارت الثائرة 
في حمص . وكذلك جاءت ذات يوم فتاة ارثوذكسية تزور زوجة المبشر د.م. ويلسن ٠»‏ 
فلما علم بها أهلها جاءوا فقبضوا شعرها وجروها في الشوارع (9)  .‏ ظ 
أما اليسوعيون فكانت لهم السيادة اثامة على زحلة حتى جاء البروتستانت فانتزعوا 


الث عاذ اذم رولك عا ررامكال البو ميد أن يثيدوا دا شيا دين في عروس 


البر دوني كما فعلوا مر ار 5 ). 


لد شام اك 


في عام ١85٠‏ نشبت بين الموارنة والدروز بي جبل لبئان فتنة غسلت,. البلاد بالدماء 
وتركت.ي نفوس الناس أسوأ الآثر الى اليوم . إلا ان هذه الفتنة لم تنشب فجأة ولا اتفاقاً ٠‏ 
اكانت نبيا خطوة خطوة . ولقد كان مهندسوها بارعين الى حد ان الذين ذهبوا 
وقودها ل يعلموا يومذاك أن الدول الاجنبية قد هيأنها على أبدي المبشرين . ظ 
غزا ابراهيم باشا سورية 1877-1881 وظفر ظفرا عظيما كاد يدخله الى استانبول 

ة العثمانية نفسها ‏ . عندئكل حافت الببؤل الأجنبية عو اقب دلك فأجبر ت 


عأاصمة ألا قض: هأ 5 

7 0 طورية 
ابراهيم باشا على الثر اسجم والالشجات 7 بلاد الشام كلها . ولكن قبل أن ينسحب م 
داشا م ان الدعر شير الثاى فد اتيك كه كم جبل لبنان وجعل يظلم الناس بظلب 


الأموال والحنود : ولقَد اثفق النضارى اسوك" من "كان الحبل على مقاومة التجتيد 


0 خاصة . حيتئذ بحا الأأمير دشير 1 لى نذر بذور الشقاق بين النصارى والمسلمين بمزع السلا 


من بعضهم وبتم بنفي بعضهم الآخر » فعظمت النقمة على الأمير :وكات تخطلة أبراهيم بها 


واستبداد الأمير بشير قد تركا البلاد في فوضى ل الا الم الات سور 


وانفيالأمير بشي هن -لبنال” في عام واحد . ولكن الفوضم ظلت سائدة . 
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وجاء الأمير بشير الثالث » أو بشير ن ملحم ؛ اللا انه "كان حا كما ضعيفاً فزاد الاضطراب 
وعمت الفوضى في الخبل . ثم ان الدول الأجنبية لى تعجز عن قسمة أهل جبل لبنان قسمين : 
تعلق الموارنة منهم بفرنسة » واستمال الانكليز الدروز )١(‏ . ومن قبل فتئة عام 187٠‏ كان 
الافرنسيون فعلا” يساعدوق الموارئة: » اما الأنكايز فكانوا يساعدون الدروز(؟) . ونشبت 
اضطرابات بدائية بين الدروز والنصارى » ولكنها كانت اضطرابات اقطاعية (*) في 
سبيل حكم جبل لبئان » اذ جعلت فروع [| ل شهاب تتنازع الحكم عليه . وعز على ل 
نكد أن يمخسروا امتيازاتهم فاشتركوا في هذا النزاع . 

وحاولت حكومة يوك ان تقرب وجهات النظر بين الاقطاعيين 55 فلم 
تبعطم ع فتزالك الأثر ,ير الذاله لنتوع سايق وغينك سكاته مر .راشا التسشازي 
59 نج اصحاب الاقطاعات ‏ لأن الأمر خرج من يدهم بالكلية ومن يد خصو مهم انشا مص 
واحتجتالدول الأوروبية كذلك وطلبت اعادة الامارة الىآ ل شهاب » لاحباً آل شهاب 
0 انتهازا للتدخل 0 البلاد العر بية 2 أن الدولة العثمانية لم تقبل باعادة آل 
شهات الى لى الحكم فاما نزلت عند رغبة الدوا 
من جبل لبنان . 





الشسيم هيل لنان, في القيريم اللاضي 
ا 





د أعداء اوروبة يجبل لبنان. ان الامير مير نخ ) مستشار النمدة وأعظم شخصية ‏ 


سي في القن اناسع عفر » اذى اهنعاما يرأ بشكل الحكم الذي يجب أن يطبق على 
0 البنان ني 0 ليسي الأجنبية وم يكن ا 


احداهما اسلامية والثانية مسيحية . فاضطرت الدولة العثمانية الى قبول ا 0 


وقسمت لبئان قسمين جنوبياً وشمالياً نفصل بينهما الطريق الممتدة من بيروت الى دمشق . 
.1 17 , 1648 11 , هأءنز5 هآ روغ قط 13 ع (1) 
ظ 3 52056ع2 (2) 


اذا اراد القارىء ان يتفهم كثيراً من اسباب النزاع في هذا العهد. فانه بحسن به الرجوع الى كتاب 


0 في لبنان الى عهد المتصر فية » رواية حسين غضبان. اليشقرا تالت حظار ايشقرا ؛ة. 


نشراء عارف إبوشقرا ( بيروت .)١965‏ 


ال وزردة وضغطيا سحام حمر نأشا . . 


مجحب سمط لهي مسر جنب مع ب اج جلت مط بو دحت ب مقطو جاجزو ده هه ددر ووو ملهو واف يرقا جل تدان لحز ربج وا روبس جز بجحو رقا ا واف اذ الي ارد رت وزو لاط لووول وماج بجع »و جهم هاجو احدجيد امجح للف ورك لطن جاجدو 


0 
ا‎ 
1 
١ 
1 
1 
0 
٠ 
3 





 468اد‎ 


3 جعلت القامقامية الحنوبية الاسلامية تحت .حكم الأمير أحمد أرسلان ا 5-5 


الدين أما القانحقامية الشمالية المسيحية فوضعت تحت حكم الأمير حيدر اسماعيل أني اللمع 
ا وأما دير القمر ع مصدر القلاقل الصحيح » فوضعت نحت .ادارة 
«تسلم تركي . ولا ريب في أن قسمة جبل لبنان على هذا الشكل ل يكن يراد بها خير لبنان 
ولاتسهيل ار ا م في كتابه « لبنان 
الطائم 6 » قال )١(‏ : 


ني 
1 وقدم لنان وي اعلان المتصرفية ) الى مديريات وقاتمقاميات» بسع علها 2 ف لبئان 
مو-حد .. إلا أن حدود لبنان تقلصت عما كانت عليه قبل لع مام وادي ٍ 
وبيروت وصيدا وطرابلس والبقاع .وعكار - ومعظمها مناطق اسلامية . وانحصر لبئان 
مودق ثلاثة أخماس لبنان القديم . وقد أرا 0 المشروع جعل لبئان بلد] 
سيحيأء غير مهتمة للخسائر.الاقتصادية الي تنجم عن سلخ هذه المناطق ) . 






والغريب أن الاستعمار عاد بعد نحو قر نكامل من الزمن الى هذه النغمة الشاذة واستأجر 
عراله وأذنباً يكتبون في هذه الدعوة تلميحا وييشون فيها الكلام مسرا ولك كن صريحاً ٠‏ ومع 
العلم بأن مثل هذه الدعوة لا يمكن أن تنجح اليوم عمليآ ولا نظريا » فأن الذ, ن يستخدمهم 
المستعمر ون ني الترويج لها ليسوا قليلين. . ومن الموؤسف أن يكون بعض اللبنانيين قد طالب 
بتأسيس دولة صهيونية في فلسطين ودولة مسيحية في لبنان منذ عام 1480 ثم فيعام ه144 
على الأخص )١(‏ ». قبل أن تولد دولة اسرائيل مما يدل على أن هذه الدعوة جاءت من 
الخارج . وم يكتف الاستعمار بهذه الدعوة في لبنان نفسه.ء بل.اراد أن يكسوها لباس 1 
فاستكتب فرداً ه بارس يي ال د ال 0 
المال. مهولا قليلون جد والحمد لله كتابا .اسمه ١‏ لبئان وظن. مي . للنصارى: في 
الشرق الأدنى » . قيل أن هذا الكتاب طبع بلغات متعددة ووزع. على رسجال 0 
السياسي في لبنان وي في خارج لبنان كما وزع" أيضاً ني البلاد د الي يكثرنها الت 
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() راجم لبان الطائفي 151 . - 
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جأهق0 مص لهة وسمتتصامخ آه ممذاح 116 ,دغقوم 39 


يخ نات 


لبنان ‏ . وكان التوزيع لهذا 50000 . غير انني ل أر من هذا الكتاب الا 
نسحخة عر بيةو نسخة ة اتكاءز بة (١).ويقال‏ انه ظبع باللغات الفر نسيةو الاسبانية و البر تغالية أيضا . 

ولحي لح لدم »ل نمت ولا يزال المستعمر نحاوًا مرة بعد مرة. وما 
تقسيم فطق الاك من ذيول تلك السياسة . 

و د رن والساة مود ل الا يالب : لقد 
قسمتها ‏ ظلماً وعدواناً ‏ فأعطت الشرق والشمال للعرب » وأعطت الغرب والحنرب 
ليهود وأر ادت تدويل القدس بوضعها نحت حكم حاكم أجننبي (؟) . وقضية القدس لم 

تنته بعد بل هي ثائرة الى اليوم . ولا رسب عندنا أمشااى أن مفكاة الاق لم تولد حباً 
هه ة ول لعزب قي انما مي مساق اقرب 1ك سير اليبانا ن ليطن 
وف الصين » وني كل مكان تكون القوة فيه حكماً بين المتناظرين . 

لقد عرفنا كيف أوقظ جبل لبئان في القرن التاسع عشر ال..التّمرة الطائفية: : .ان 
السياسة الاستعمارية هي الي: لعبت دورها يومذاك ووضعت ف لبنان خطاً فاصلا” ظاهراً 

سحا را ا اميف 26 ينارق اباد يندا كل كانت الباواد ع عنها. 
:ولقك انتقد جميع الحكام والوْرخين» فيما بعد » قسمة جبل لبنان قسمين مسيحيآ ومسلمآ» 
ولم يكن الأمير مترنخ منظم موتمر فينة والقاضي على خطط نابليون وعلى نتائج الثورة 


رخ وحافظ الوك حل عر وهم د زرو القائل عرتويت مور 


السياسة الاستعمارية هي البي أؤحت اليه بما اقترح . 
وبعل ان كانت الاضطرابات اقطاعية أصبحت دنية وأصبح حلها غير يكن 

حل هذه المشاكل لم برق معتمدا على.تراضي سكان جبل لبنان وحدهم , 0 

الى حد كبير :لزتئ الدوك الأوروبية . ما رضى لود الح ول اا سوا 11 

م جيم موت الامترايسي 

ليتسبى لها التدخل كلما شاءت . 0 


ولقد صدق ظن المخلصين » فأن الاحفاد قد غذيت 3 التقسيم وبعشت به في جبل 


لبنان الأضغان . ثم ما زالت الفوضى تعم والدسائس تنمو < 
مما وي كسروان حيث تألب ره واجتمعت الغوغاء امات السلاح بر 





0 6 الحاشية " عل الصفدة السايقة . 
4 التقسيم. الذي أقكر سحعه هيأة الامم ./ 


ى انلفجرت الصدور 5 0 
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التدخل الأاجني 


الى شواطيء ء بلادنا: لجمانة ... 


43س 


رعبدهم طانيو سس شاهين. وسيددو! المشايخ )١(‏ لسو نه العاقبة ..وكان نه الأساءات 
واحرن شكال كرضي 2 ) كرما مرك الاامار والضب , ف الشعب فحدث ما ساء 
ول يل عن اراقة الدماء . ثم اندفعت العامة المتجمهرة على أموال المشايخ وأملاكهم عبيآ 


لاصيا ا و و ايو ا . مم امتدت"الثورة عن كسرو :ان الى 


أن" ( شمالي طواتق دير ؤاث خدم: غق مباشرة ) والمحلات: المختلفة لا اي 
5 اول الأمر ضلع مع الأهالي ل" 

على أن الفئن الي أخذت تطل برأسها أو تنفجر متذ عام ١84٠‏ دن كافية لتبرر 
ي » لد كانت -فتناً اقطاغية ي الأغلب » وديئية بالعرض . ثم الها كانت 
قاصرة على السام باص ين تال راو قينا المسيحي على المسيحي ل 
: مسلون 
ل الضدوز وتأسرعنكةالدوال الغريية"ترل جيوشيها وأساطيلها 

التصارى ٠.‏ ولو 0 ان فرنسة وعحدها ارادت تحماية 

التصنارى لكان ذلك معقيلة” اذ يقال ان السلاح استقر في ايدي الموارنة من ايد فرنسية..ولكن 
انكلرة ان قلست فمما قيل أنضاً السللاح الل ا قل 0 حمانة النتصارئ 8 

وبعد أن وقعت"الواقعة وهدذرت الدماء البريئة من الظر فين 8 تاريخ وطننا بالسوء 
ووصمنا كانا ل المبشرون عروة رورم ل لنار الي أججوها وألقونا 


وأشخر أ أفلح الظالمون فأثادوا فكزة عام كما وقسموا ١‏ السكان قسمين و أضووين / 
506 


فيها وقوداً . 


يزين جان بيانكي الأفرنسي » وهو قسيس بروتستاني ورئيس شرف بمعية المبشرين 
البروتستانت ي باريس وأستاا اللغة الفرنسة في الجامعة الاميركية في بيروت » القول 
فيعرف هذه الفتنة يأنها «مذمحة ) قام عا اندر واد لقتل النصارى الارثوذ كس والموارنة (4) . 
ولقد غاب عن بال جان بيانكى الفرسبي ان ( مذمخة حقيقية ) قل هيثت مه ن قبل في 
وطنه فرنسة » وام كانت ايضاً قي ظاهرها دينية وفي باطنها سياسية الى ابعد مرامي 


زم المشايع : هذا رواصاء وت وقد كان هن المشايق ٠‏ فازوز وتصارىق على السواء : ش 
(0) 1ل القازق نعقارى". 


6 جنم لبنان ع الت لحنة من الأدباه » ببروت » المطبعة الأدبية سئة #4 ١#‏ ه. الصفحات 8و9 - 


.م . ثم ثورة وفتنة في لبنان » تأليف انطون العقيقي » نشره يوسف يزبك (ييروت )١585‏ »؛ 
ِ ثم الحركات في لبنان لغادن ابي شقرا . 
. 27 , 6 813501015 (4) 


عاك ف يت 


الا تلك هى ملد4بحة القديس بار ثليميو الي نفذت ليلة عيد هذا الّديس ) في 7 أب 
ياه )و دهم تزتها انناف عق السو غولت :09 الجورتفها مع ودنا دسف وها عن 
عشرة آلاف آخترون في فرنسة خخارج باون 0 

ويرى المبشر الامريكي هري هأر يس حتسب هذه الفنة اعلاناً ناجحاً ؛ فاة 
و اضطربت ها اوروبة وامريكة » وا 








أها يولبوس رشتر الالماني فقد أجرى ني أول الأمرالدمم مومعل ا ل : وأن هذه 
المذبعة الجديدة قد أثارت رحمة قوية في العالم المسيحي ). ولكنه يعود فيمسح هذه 
الدموع من وجهه وعيئيه ليتبدل بها ابتسامة اطمئنان وترل؟ : و وعن هذه الطريق. بدأ 
قُُ عام 1 فصل جديد في تاريخ الهو د البروتستانتية في الشرق الادنى (5) ). 

ظ 4 عد ا الأرمنعام 6 و1895 حادث حفز الارساليات البر وتستانتم 

لختلفة الى التكاتف 2 سبيل تنصير هد -0 من ور لكي سنة ١١9٠‏ . لد كان 

ظ الحادث 3 الى درجة ان المبشرين والرهبان لم يكتفوا بان اثاروه ثم وقفوا 
8 جون به ء بل ان منهم من اشيرك فيه ٠‏ فان الراهب اليسوعي فرديناندو بوناشيتا 
نتل عام ٠كما‏ ف 0 ابات مدينة زحلة بعد أن قتل سبعة من الدروز(8) . 














ومختلت الممشرون في نسبة التبعة الى المتقاتلين . إن رشتر مثلا يرى ان الذنب كان على . 


الموارنة : « لقد كان الموارئة مرة ثانية مخطئين » فعلى الرغم من الهزائم الني ممنوا بها في 
عام 1841 و 18486 » فاهم ظلوا تواقين الى اذلال جيرام.م . ومن غير سبب سقط الموارنة 
عام 18٠‏ على بضع قرى درزية . ولكن الدروز مبضوا اليهم نضة رجل واحد(5) . 

أما دانيال بلس فيرى ان التبعة تقع على اكتاف المسلمين » قال(/7) : ولقد بقينا حيناً 
( بعد الفتنة ) نخشى هجوماً على مدينة بيروت ٠»‏ إذ قبل ان اتفاقاً عقد بين دروز الحبل 
وبين قسم من النوج السافل في المسلمين لمهاجمة المديئة في ليلة ما ... تم ان جميع السكان 








ع "4 ل ادبي 0 اا | . 10181062015 (1) 
20508 رطالدة لهة 82635604 , ممعماط0 لاط , عومعسظ 4م . 11156 اومعممن م (2) 
ش 0 ٠‏ 6 .2 1921 . عا 


215 «نووةة (3) 2 


ظ 201 ععغطونه (4) 
8 ,12:17 عتتوع 2 01185ا5قع6[ 165 (5) 


. 198 #عغطءله (6)- 2 


. 154 ,153 155اظه (7) 


7" صبح لبنان ها معروفاً في و الغرني فأمكن 
0 ان تجيع الاعانات باسمه والتبشير فيه (”) ») . 
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المسلمين من ذللك النوع السافل كانوا في كل مكان ولوحون بعصيهم ونبابيتهم )١(‏ .. 
اما البسوعيون فيزعمون انهم لم يكونوا يريدون هذه المذيحة لامها هددتاعمال التبشير(7) 
مع العلم بان بعضهم خاضها وابلى فيها البلاء الحسن ( كالراهب بوناشيتا مثلاة ) . 
هذه تماذج من آراء المبشرين في فتنة سنة الستين ومن فيانهم المبيتة واعمالحم ايضاً . 
ما الأحسان الذي اسدوه الى المنكوبين فهو : في فصل الأحسان من هذا الكتاب . 


نذا 
ولكن ماذا يهمنا الآ.ن:من حمل التبعة عن الموارئة أو عل الدروز ؟ انهذه و الفتنةٍ 
لدينية » كانت نقمة على لبنان » ولكنها حمقت للدول الاجنبية هدفاً عظيماً . أجل » ' 
دو لي حضره اأفوض السلطاني 6 نت ,يسيك سس وكلاء 


وميم 


قل كدن هذه الفتنة صلة بالدين » ولكن 
نقد « اتعقّد في يروت موكر 
١ : 0‏ 2 ا 5 ام 59 ا : 5 
الدول ومفوضيهم ) اعني دولة الحاو ده والروسية. والنمسة وبروسية . 
وقرروا ان تكون ادارة الحبل «واسطة لي منظر ف الدولة العلية بوضا 
الدول 0 هذا الت عن ١‏ الحا كم 
الكنيسة | الس الرومانية . لا و اا 


)1[( 155اظ‎ 152,154. ١ 
(2 15 تفيفا 68 خاللتن‎ 11213 
ليان وتات لحئة لاقي «( زوم سوء. ل"‎ (0 
)4( منؤو136‎ 210. 


دل السايع 


السياسة ..طزيق التبشير 


465 الآدارة الاتحنية .وى كدمة الشير 
ل 


لقن اعر. التعاون :مين السياسة :والشكيين عرته الاولى واخذت الاقطار الشرقية ‏ البي لم 
دكن نقد تور نتن قبل اتسقط نحت النعر الأجدي بي وتخضع لادارة أجنبية مباشرة . 
ان هذه الادارة الأجنبية لم تصن الآن المبشرين م تالت حاجتها من جهودهم » بل 
زادت في تقريبهم )١(‏ . ان الحاجة الى المبشرين لم تنته ولكنها أصبحت الآن اعظم ضرورة 
من :دي قبل : ان 
' يكن بد من اخضاعها بطريقة مستترة بعيدة عن المظاهر العسكرية او الرسمية على الأقل . 
ولم يكن لدى الدول الأجنبية أفضل من المبشرين الذين أصبحوا يفهمون البلاد وأهلها 
ويعر فول مداخل الأمور فنها و أغواء ء المتنفذين من رجاها . ولكن المبشرين لم يرضوا أن 
يفعلوا ذلك فقط » بل أرادوا ان يحققوا هم رغباهم الظاهرة على الأقل حبى يتيحوا للدول 


أن نحقق جميع رغباها الحقيقية . كل هذا ونظر الدول الأجنبية متجه الى نقطتين في ' 


الأمبر طورية العثمانية أضعفتهما القلاقل : مصر وجبل لبنان . 


في سمير الترفل السياسي 
وقف المبشرون ورجال السياسة الآان وجهاً لوجه : أن افر ن يحب أن يتقدم الآخر. 


ان المعروف بي التاريخ ان المبشر كان يدخل البلاد " م يأني اليش على أثره . ولكن المبشرين. 


د قي لات عر عورا لازاه الطيان إرل ال د : ولذلك كان 


. بدأ تأليف .هذا الكتاب قبل ان ينتهى الانتداب على بلادنا » وهذا المقطم اشارة الى ذلك‎ . )١( 


ادارة البلاد المغلوبة على أمرها تنفر من الحضوع بسرعة » ولذلك لم - 


310111101010111 
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6 211ص ا موسج مطو عمستب صا سمسمد لدجم نجام سود نوب سج موجه رمدو جف جب واه ازا كنت انوا بال لجل ابد ماده جه سجيجسد ويب ربجو مر مزه سه سد دجت طهر 0 


اوضع بعر رس هج ضار مسار تنود ل ون مدن (حع مسححج ومد ودعب بمحطه طون دجوو و بحبو ع الامعبمرن رس ردب« مبح ع رات دمستججلةاسيعييل بيده معرو مجب ومنو 


أ هه 


الحكام الوطنيون في كل بتّعة على حق حينما كانوا « يعتقدون ان مجيء المبشرين ينتهي داتماً 
بتدخل الدول النصرانية في بلادهم » وسار مهم جزءاً من استقلاهم )١(‏ . 

ولكن هذه الطريق طويلة.؛ ري ل 0 الدولة بقوما 
اول “م يأتون هم فيجدون الطر ريق ممهدة للتنصير : ان الميشر وطسون أقر سح أن تتعاوان 
الحكومات الغربية في سبيل منع انتشار الأسلام بين ا الوثنية في افريقية (1) حى .تكون 
مهمة اللمبثير ' أجؤن لفقدان .المنافسة .. إن المبشرين .شوك تلك :المنافسة اعشية شديدة . 

يقول غاردنر ان نزول الارساليات المسيحية على ساحل غانة » من نهر غامبيه الى نهر 
الفجحر عل شال الريك العماق القررن عقون يبون التق مق اهل اررق 2 
احتلال الدو ل ١‏ الأوروبية هذه المناطق.ولما وراءها هما اللذان اقاما الأسلام والنصرانية وجهاً 
لوجه ني تلك الأصقاع (”) » كل دين يحاول أن يجتذب اليه 0 
الآمن: مثا قنية لولم تقف الدول الأوروبية يجاب مبشريها . - 
نا أ أخذ الضعف يدب فعلا” في -الامبر طورية العثمانية .فاختّرقت الدول الأجنبد 
ذلك السور الذي كان مضروباً عليها » ثم تغلغلت من طريق.الفتح ومن .طريق ا 
السياس لي شبه جزيرة العرب وبي مصر وسورية وقبرس وغيرها . وهكذا لم يبق من 

لى المبشرين لشق الطريق امام افيش ام ظلت الحاجة اليهم ماسة 

كن المبشرين رأوا أن اخيش وحده 
كا يوم هم ال وهم نيت الأقام رادا ايده ور هذه السيطرة 
اعباح لاما «الممي ل عور امد م 6 1 1 0 
النصرانية فيجب الاستفادة من هذه الكالة أأراهئة (4) . وصرح رشير فقال : 
وعد مليوناً من مجموع ماثتين وخسسين مليوناً من المسلمين في حك نول اليه » 
فواجب هذه الدول ادن أن هد السبيل لتبديل دين خولاء لزلا رة) ' 

ولكن رغبة المبشرين لم تكن في حقيقة الآمر منافية لغاية الدول الأوروفة الطاعة ال 
الافيفيان . آن الدوك الأوروبية بدأت تنزل مستعمرة قي الشرق الأدنى خاصة منذ الثلث 


11 005 


الثاني , بن« القررن.الناميع عير ومن لكر سوردل زوع عل ملعن فقول فز الم عر 


و ىق تنيت الأقدام حيث نز ل اليش 


1 172 1415510825 220 دهذَزة1 (1) 
. 192 .110 (2) 

0 #عص لزه (3) 2 

1 767 ..«ناووعل .. (4) 

. 77 ##اطعنظ .له (5) 


١45 


الي د ١‏ في لكناو بالهند : ان خمسة وتسعين مليوناً على أقل تقدير 

من اتباع نبي مكة يت يتمتعون اليوم بنعمة الحكم لمر ا خا ان ع 
طريق التبشير الى هذه الملايين الكثيرة. من المسلمين قد أضصبحث معبدة . و > شف المبشرون 
اخيرا القناع عن غابتهم الحقيقية فيقول بعضهم : أن احتلال الانكا. ار 
ساعد على تسهيل التعا. بم باللغة الانكليزية وبالتالي على التبشير (؟) ويقول بعضهم الآخر 
ان رسوخ حكم الانكايز في السودان قد سهل مهمة المبشرين ام الج 
على ابر زور رأباً صرياً للمبشر جسب فيقول : ان الأبواب المفتوحة الي تودي 

وتان لاوم إعامس المتسيرات لي يعيش فيها المسلمون نحت حكم مسيحت, ي اوحكم 
وني ارا آي افريةاة واطند مغل ) (5) . آلا ان«الهر”بواطمد 1 ان 0 
المكومات الوثنية .( في افريقية ) بحكومة غربية ( مسيحية ) كان على العموم في مصايحة 
المشاريع التبشير يه ولكن ازالة. دولة وثنية كان يزهل عنصراً قوياً من عناصر مقاومة 
الملمين » فان الاعام رعتويين الوثنيين في ظل الى م الأوروني اكثر مما ينتشر في ظل 
حكم وطي وثي خالص (8) . 

0 البشرون بوضوح آن السيادة الغزبية في قطر أسلامي ما معناها تسهيل انتقال 

ن الى النصرانية “أما ققّدات هذه السيادة فينتج حركة عكسية تماماً . 

5 قر اليد" في لاتورت (5) ا في «المجلة الذولمة للارساليات ( عنوآنه : 
٠ ١‏ ابجماعات 0 القديمة و في أسية ومقامهم في خطط ما بعد الحرب (4) ( العالمية 0 

يُقول لكاتب 

كيفها اتفق لا أن تفكر في الشرق الأدنى وي غرلي ' آسية » فان . 0 من الصابئين 

قبل الحرب العالية الثانية على يدي الارساليات البروتستانتية او كاثوليكية كانت من أباء 
الكنائم نس الشرقية . . ومعمى هذا مالم تكن الولادات قد زادت على الوفيات - ان عبد 
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النصارى في العام لم يزدد . اما الانتقال من .النصرانية الى الأسلام فقد كان كما يظهر ‏ 
اكير من الانتقال من الأسلام الى النصرانية . . على أن عت :تأئير ؟.مسيحياً كبير 1 في .حياة 
المسلمين وسلوكهم قد جاء على يدي هذه الارساليات نفسها .. 

ولكن يحب ان نذكر على كل حال انه لم بيحدث افان تسح رون الات ارا 
في قطر ما الا بعد أن تبدل ذلك القظر “بحكومته الأشلامية حكومة غربية مشيحية +“و ذلك 
فقط اذا كانت هذه الحكومات الغربية المسبيحية تنهج سياسة فعالة في مساعدة الارساليات . 

وبأسف كثيث لاتورت لآن انتصار مبادىء الأمم المتحدة في العالم سريزيد في جاه دول 
الشرق الأوسط وسيخرج بالتالي بلدان هذه البقعة المهمة من العالم من نطاق النفوذ 
التبشير ي '. وعو يرواع عا حدث في تركية “بعد لحرت العالمية الأولى ؛ فآأنها قد ضربت 


ياه سيو - م ايقول : وحن .وااثقوق .من أن جهود المبشرين ستئقل أفراداً 


دين الى النصرانية » ولكن التنصير الجماعي لا يمكن أن ينتظر .. : 

٠‏ والزن لا اشاب وديا ره و اجن اا ا 
الى تندل أساني في في مشروع التبشير في المند نفسها . لقدكان الموظفون » قي أثثاء ١‏ الحكم 
البريطاني » يوأخذون من النصارى بنسبة لا تتفق مع عددهم بالاضافة الى المسلمين أو 
الهندوس ل 0 ا سي ا 
عددهم الى أن يفقدوا أثرهم 2 الجنع ا هندي 0 


4 


ومنذ أيام حمدعلي بأشاء في مطلع القرن تامع شر ؛ » طمع البشرون بمصر لأنة 
محمدعلي اراد أن اتاخل الملل اوور الى مصر » 0 الى ان يتسللوا مع 
المديئة الغربية ال عقائك المسلمين . وسدو ان المبشرين متعوأ ب ببعض الحرية حبى 0 
3 الأول عام 1844 وهو الذي نعته المبشرون بالقاني أنه قاوم اليشير . أها سعد 

شا (1884--185) فقد نعته المبشروق بالعبقري لأنه سمح لانفوذ الأوروبي أن 
عا ةي تسد د ا ) مصر وعل ‏ 


فجاء بعد فيل بالقنا الحديوي اسماعيل فأمدته أوروبة بالأموال حبى اغرقته في 





141 3 4 183 .مم ,44 .عوة ,نل (2) 
؟ 139 همئزل4ة (3) 


سم رع أ اسه 


الديون . ثم إنها اقتضته تلك الديون مرة واحدة فاستطاعت من هذه الطريق ان تشتري في 

سنة 1818 اسهم الحكومة المصرية في قناة السويس وان تتدخل بي ادارة القناة عمليا . 
واخيراً انتهزت انكلرة فرصة الثورة الي قادها عرالي ياشا فضربت الاسكندرية وانزلت 
جيوشها الى البر المصري عام 184., ومندذ ذلك اليين .لصبحت ممصر .نحت : الحماية 
الانكليزية فعلا” » وان كانت قد-ظلت اسماً تابعة للسلطنة: العثمانية (1).. 


وبعد اسماعيل جاء توفيق » واخذت مصر تنطوي رويداً 0 نحت رقابة دولية  »‏ 


او نحت حكم اوروي على الاصح . وتنازعت انكلئرة وفرنسة التفوذ عفصي زم ؛ 
5 عد 1 ان تنفرد بالسيطرة و-حدها . 

ومنذ احتلال انكلترة لعي وي | 557 . ولكن 
الس لو 0 ر الاسلامي فلا تود ان تجرحه بالتظاهر بالتبشير حر صا 
على مصالخحها العسكرية والئياسية . اما الحيوة فكانرا بريدون من انكلترة ان تعلن 
سياسة دينية عنيفة في مصر (*7) » بعد أن وجهوا هم جهودهم للتبشير بين المسلمين (5) . 
ولقد اءيم بعض المبشرين الاورد كرومر » المعتمد البريطاني في مصر » بأنه كان حليماً 
أن المسلمين (8) »© مع أنه كان يشجع التبشير بين المسلمين ويححي القسس الأجانت 
والمبشرين. قال شوي يخاطب اللورد كرومر يوم رحيله عن مصر(5) : 

لو كنت من حمر (ل9)الثياب عبدتكم فق وان عيشي خنينا فاه : 
او 5ق فنسا يسيم مبشرأ - رتلت آبسة مدحكم ترتيلا. 
فق ديه لذي كييلة. ‏ تمتحيييد تكن حنيك لالد وبرلا 


اراد المبشرون ان يكون كرومر صربعآ عنيفاً بطاشاً » وكان هو ذا كيد خفي يتدخل 


ا د أتنصير فق ذللكه ١‏ انخطالا و ن القدس كان يدرس في الأزهر ثم صبأ من 


الأسلام الى النصرائية » فطلبه أبوه ثم حضر بنفسه الى مصر ء فالتجأ الاان إلى اللووة كرو . 
فأست ب اللورد كرومر وئيةة فيها انه لا يريد أن يرجم مع أبيه » ففمل (1/) . وهكذا 


3 2600 أ .مه 0ح 6 
76 ع] طا0 11 )2( 
78,351 معئغطعل8 لح (3) 
20.20 #عاطعنه (4) 
. 78 ععاطء81 (5) 

(5) راجم ديوان شوي 1١‏ :؟١؟.‏ 0 
١ )0(‏ أي من الانكليز . ْ ظ 
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لوخ :يوبا فوا رو ع توخي وك اودوعت د بورد ده رطفا مودي 


معو شرح دده عيبم جم جحجب مجك ووو سبد بجو رار جتا بتر تجرد ببنهجج بجا ده مومهب سه موجه بجمسجيو معد جد ميب ددعب اجا ابجع وف وح ليل وطيه ةامر نس مود عه د جرحج طوبه ب موسو اجن وجا عقوم جزمن جد لط حدمطجت زا 





فك مر دأ أسياسة المر د بطانية ضصررا نالعا 4 0 العلم أن كرو فر نفسه كان د سشروحته 


اة5ةأ سه 


كير التشير 8 متسر بعل سقواظط اسماعيل:: م استطال واسبطر 2 عهك اللو برد 
كرومر(١).‏ 
57 فل انو 


طم الى السروام 
غل, ان هوه الساسية ف السودان كانت أكثر تضافرأ على التبشير . سجاء الحثر ال 
غوردون حا كما على السودان ني أواخر ايام الحديوي اسماعيل باشا ؛ الذي خخلع عن 
عرش مصر عام 1819/4 . ومنذ ذلك الحين حثت اللجمعيات التبشيرية رجاها على البدء 
التبشير الفعي في السودان المصري (5) . ظ 
ولكن بعد ثورة السودانيين على الانكليز وانهزام الانكليز ومقتل غوردن نفسه عام 
66 لخحمدت خركة التبشير ع 0 السودان : عام 
64 » عادن حمية المبشرين الى البروز واستعدت الجمعيات التبشيرية لتجعل من 
قاد مدا علدا الا ان الأإورد كرومر المعتمد الرطان لعفي قا الى عام ١408‏ 
اه : ل اين أعلان حميتهم : لأن ظهور المبشرين مسفرين عن وجوههم 


التبشير (1). 











ا الشرو ىن شرون السودان ومن دالتهم عل اليد ف العيظ اس 
قي مصر انهم كانوا يبدون آراءهم ني تعبين الموظفين في السودان . ولكنهم لم ينجحوا داعا 
ولت الكل ىن يوان واو ادت أن تديره أتت عوظفين مسلمين من المند ومصر 
هذه الغاية . ولكن المبشرين احتجوا على ذلك واقترحوا أن يكون هؤلاء الموظفين نصارى 
قد صبأوا من الاسلام على الأقل . الا ان انكلارة اطاط لي اباك ادل 
كل شيء ء فلم تصغ دائماً الى نصائح أو لك المبشرين (5) . 

على ان'الجمعيّات التبشيز ية كانت قد اعدت عدتها فنذ عام ١4٠0‏ وأرسلت مبشريها 
الى السنودان ليقوموا بالتبشير العلني. فعلا” . وكانت انكلئرة تش تشجع المبشرين البر وتستانت 
كاد يك على الشؤاء قي ا ؛ وما دام ابر خدم د دامت الدول 


256 ات )1( 

. 366 . لء . 367 عماطء1زظ (2) 

6 هدعم انلا : 8 - 367 «عأاطءز8 . كأ (3) 
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لد © 8 1 ند 


المستعمرة لا مهمها الناحية الدينية كعقيدة ولكن كوسيلة الى غايتها . ولقد كان التبشير في 
السودان المصري مهمة صعبة.» وكانت النتائج مستحيلة . ولذلك وجه المبشرون جهودهم 
نحو جنوبي السودان حيث يكبر الوثتيون . حتى الوثنيون لم يكونوا يقبلون على المسيحية ؛ 
فكان عمل لبوا اج تعانامرا عل غبار الأسلام في تلك البقعة الفسيحة 
من أفريقية )١(‏ . 00 
ولا لم تستطع الجمعيات التبشيرية أن تخطو في التبشير نز منتجة » استعانت بالدول 
المستعمرة » فأعانتها تلك الدول المستعمرة ني أما كن متعددة كالبحرين (7) واليمن . ويعد 
ان استولى الانكليز على عدن انخذ المبشرون عدن مركزاً يرسلون منه نشراتهم التبشيرية 
الى قلب بلاد العرب أو يخالطون القوافل ليبشروا في هلها م . وكذاك فمل البشرون 
0 الم الك 3ه ينعار وسو مر 3 اوهو ا فليا 40 
ما الروسية القيصرية فكانت ذات اسلوب خاص بها مستمد من استبدادها . كانت 
1 القرن ال كار ٠‏ وي إبان استبدادها » نحمل المسلمين من رعاياها على 
القصر وقواة الباق “فلن أ علنت الخرية الديئية في الروسية في السابع عشر من نيسان عام 


عاد خمسون ألفاً الى لى الأسلام وحملوا معهم عدداً آخرممن ل يكونوا مسلمينقط (0). 


واستطار المبشرون فرحاً ل أصبح لبنان متصر فية بعد فتنة عام وأصبح حكامه 


من النصارى الأوروبيين . قال رشتر : : ان مقاطعة لبنان لتغتبط منذ عام 1851 يحاكم - 


مسيحي وبري نسبية ( لسرن 6 . ثم لا يكتفي رشتر بهذا الفرح وهذا الاغتباط » 
بل يود ان توالي الدول الأجنبية تدخلها بالقوة كلما لزم الأمر توسيعاً لحركة النبشير بين 
المسلمين خاصة (5) . 

ولم تكن نظرة رشتر خاطثة » فان المتصرفين ( حكام لبنان بعد فنته عام 187٠‏ ) كانوا 
يشجعون التبشير . زار وفد من المبشرين » فيهم دانيال بلس ١‏ رئيس الكلية السورية 


11م | .سه * «ن 34 »© 


ألا يليه في يروت سر ا 
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10 273 . #قغطءل15 (3) 
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كم 1 58ت 


فال م واصا باشا : « طمثنوا اصدقاءكم وحكومتكم (الاميركية ) بأني سأعمل ما ني 
وسعي لحمايتكم وحماية عملكم » . وكذلك كانت سياسة رسم باشا من قبل )١(‏ . 
فرنا قاصء 

افق كام نكاك تمه ان الطردى للد والوانيى الى سيل لكان سكا 
لها دون سائر الدول . من أجل ذلك ساءها أن ترى المبشرين البر وتستانت بتمتعون محماية 
وسمية 0 لل د الموارنة 
بالحرية لاستفصال شأفة البروتستانتية (؟) . 

وعلى هذا المنوال سارت الخال في جبل لبنان حى نشبت الحرب العالمية الأولى عام 

0١‏ » فرأت الدولة العثمانية في نظام المتصرفية خطراً على امبر طوريتها فألفه . وهكذا 
كنت در كة اشير لتنبعث بعد أر بعة و وا حتل الانكليز 
والافرنسيون سورية وقلصوا ظل الدولة العثمانية عن شرثي البحر الأبيض المتوسط كله . 

على أن هذا الاحتلال الثنائي لم يطل كثيراً » بل انسحب الانكايز الى جنوي سورية 
(فلسطين وشرق-الأردن ) وظل الافرنسيون .في الشمال ( سورية ولبئان ) . وهكذا صال 
المبشرون اليسوعيون. في منطقة الاتتداب الفرنسى صولة شديدة ثم جعلوا ‏ بعد أن كانوا 
يلمحون ‏ يصرحون وياوحون . فمن اقواهم : ظ 

ال ا ل طريق سورية من ديد » وطد أولثك الممشرون 
أقدامهم في حوران » وفوضهم الأساقفة الكاثو ليكيون #اكانوا قد اجبروا على تركه 
عام ١915‏ (95) . ظ 

وأشد من ذلك تلويحاً قولهم : 

«ايها المبشرون» هذه فرص لم تسنح لكم من قبل (5) » . ظ 

ول تكن الدولة الافرنسية المنتدية وحدها عونا لليسوعيين على تنصير غير النصارى » 
بل ان الحكومة المحلية ‏ الي لم تكن الا وجهاً آخر لدولة الا نتداب - كانت تساعد في 
ذلك : يقول اليسوعيون أنفسهم (5) : 


532 , «ناووهة1 (1) 

. 250 . مدووةة (2) 

. 64 : 10 عكلزذ دع وعأاذأبروء1 5قآ1 (3) 
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ل ”# 186 مه 


« من الأمور المستجدة مئذ: الانتداب انتشار الأمن المطلق تقريباً في البلاد اللبثانية .. 
اق المقر ين 0 يعملون دائماً إما في وجه حادثة مثيرة او على خوف .من كمين 
بدوي او طلق ناري من مصدر مجهول » او معرضين لقطاع الطريق . أما اليوم فلم يبق 
أ ئر للبنادق - فقد صادرها الفرنسيون -- ولقد دفع الذين حاولوا الاعتداء على المبشرين 
ما غالياً » . 


نا 


كان اامموهو ن يصون بره لاقو اك عام ١97*٠‏ »حينما كان ظلم الا لاف نسيين المخيم 
عا لل كانت فرنسة تظن أن دولتها لن تدول . وهكذا كشفت. فرنسة 
00 مده الانشهناورة :: لفك ١‏ رادت الادارة الفرنسية أن تقوم بحركة 
تنصير و أسعة ي البلاد م مستعينة باليسوعيين ؛ فاختارت بلاد العلويين حول اللاذقية . 

مشهك 0000 ان فرنسة ارادت ٠»‏ بعد عهد من : الاستعناد والجهل غطى بلاد 
العلويين ؛ ان توجد اعلويين دستوراً محرراً ( لانتزاع العلويين من الأسلام وادخاهم ني 
النضرانية » » على شرط أن يساعد هذا الدستور على نحقيق .ذلك بلا ضجة . .لذلك أصدر 
المسيو شوفار » جلاد بلاد العلويين ؛ مرسوماً بتاريخ (؟ أيار 147١‏ وأنحت رقم 19508) 
مجعل الانتقال الى المذهب الكاثوليكي بحري ني المحكمة العادية من غير حاجة الى 


الأجراءات المعقدة ! 

وجمل أنيس صايغ ف كتابه « لبنان-الطائفى » تدخل فرنسة فى لبنان خاصة واستغلال 
السياسة والتجارة والعلم والطائفية في سبيل مصاحها هي ١‏ مع الإشارة إلى المنافسة الشديدة 

هذا الشأن بينها وبين انكلترة خاصة » قال (؟) : ظ 

إلا أن التدخل الأجني في شوون لبنان » بالمفهوم الاستعماري الحديث :لم يبدأ إلا 
في القرن الماضي . وايست هذه الحوادث ابي ذكرناها إلا مقدمات للاستعمار ال حقيقي 
الذي عرفه ابتان ف القرلين اعون إذ أصبحت سورية الطبيعية » ضمن ممتلكات 
الأمير طوربة العثمانية » مطمع دول وه المتتازعة شما سمنها , وار اف توسيع 
متلكاما ومناطق نفوذها على حاب بعضها بعضا ... 


٠ |‏ 37 : 10 »11لا5 0ع 5غ][زناوع[ 165 (1) 
(90) ص ”ول وو 5ع دلا( 4 همء( :؛ و١ل,‏ 


ااا 


به :مهما سس <٠‏ مسحمجوي يهو ور ودج بيده ور  .‏ بويد اميد السام 


1011111111 
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“0 بمسج مووي بجبوسسججدمب ...مدرو ودبع ببجوبوى ررممممسرح جيعد دجم اما بيعصي زط هربد بدن رامنط نح شفما وريج سج عدج جب حاتت جح ل 


إن لبنان سنك القرقةالقالت عقر » 


5 


( وجد هولاء الااستعمار نون أن ادر الأولى 2 سبيل السبطرة ة على لبنان تست و حب 
استثمار الطائفية فيه حب إناره والند قل أخرى »2 و رعاية طائفة ضد أخرى داك 
غذى هولاء الطائفية ونموها وتعهدوها بأموالهم ودهائهم » ميث أخخذت الطائفية مفهوماً 
ددا ل أعيعقة لدف الكتره بن © مجر وليندة طنله التغذية الاستخمازية الا ئمة . وأشد 


رجال الك ومات الأخنسة 6 من ورر ال ل 1 الدور الذي 0000 


4 
الطاة - لاطما 
ننسة 3 سخلدية ألا ظُما ص 


3 
عن 


الإقطاع ىِ العصور الوسطى مك م قود اسيم موراء 
كروك ءْ 
بدأت هذه المر حلة 9 
ف 5 للب كن 
1 في الشعب ء أكثر من 7 بناني آخمر . وحفل عصره بالموامرت الطائفية » العلنية 
؛ ابي كان هو يحيكها ؛ لوحده : 
0 عليه ويومن انقيادية 00 


في اله رن التاسع عشر . وقد برغ هل | القرق أثثاءولاية الأمير يشير 
المذ كور على الطائفية » كوسيلة للمحافظة ٍِ 


عق كر 
وي 
ابرط" 


وقد اعتمد الأمير 


او بتعاونه مع الدم ل الأجنسية 3 ليلهى الشع 


م 


الك بر يذه . 


را كو ب د نفسها حامية امون لل ور ةا 
معدار ما كأن الموارنة بعتير و مها ممم الكبيرة م فقل جرت التق لبا ف اللقف 
فر لسة 9 00 ا دو ل أخرى قُِ هله الصداقة »ع وبجعل الموارنة أي شبلون 0 


عل اعتبار الصداة قة المارونية والإفر ده ىُْ عاية العراقة 


0 ودحمت فر لسه هده العلا قة الساشية مسي 5 لو نس ' 5 نتعهك العادقات التجاردة 
والإرساليات ا وق لان وفرنهة .فقن ذاعقة فرننا عناهها اموق الحعارة + 
وو سلكت القناصل وا سي مني كانه وام 5 الناتة (١‏ لتسهيل أمورها : وكانت لت فر نسأ مما 
قل حاولت ضم لبنان إليها بالقوة » للحصول على ثروته وكنوزه » حينما أرسلت 
أسطولا” يتألف.من خمس عشرة سفينة إلى سواحل لبناق ..إلا أن.مسلمى ودروز السواحل 
هاجموا الحنود الفرفسيين وطردو هم ا 21 ش 
١‏ أما التبشير فكان الميدان الأوسع لإنماء العلاقات الطائفية .... وبدأت الإرساليات تفد 
أو الوقن متلق اراسة "نه درون اشكين ذلك 
العرب : واهم ببناء الكنائس . وبدات فرنسا تستميل رحال الدين .اللينانين وتعلمهم ف 


601 


شح :38 اد 


مدارسها الدينية على حسابها . وواصلت فرنسا رعايتها للإرساليات بي الشرق بالرغم من 
اضطهادها لحا في فرنسة نفسها . 

« وكات أهتمام فرنسا وتدخلها يزداد كلما لمست ازدياداً في اهتمام ا ان 
فقدكان لبريطانيا » هي الأخرى ٠‏ مطامعها ومصاحها في هذا الحزء من العالم . ولمالم يكن 
لبر يطانيا ( في ذلك الحين ) طائفة تشترك معاً في المذهب » اضطرت بادىء الأمر » إلى 
الاعتماد على التجارة والتدخلات الرسمية والحفية في بلاط الخليفة العثماني ... ثم ازداد 
الاهتمام الإنكايزي بسورية ني القرن الثامن عشر » عندما أصبحت لهند وشرني آسيا محورين 
رسن اللثروة الرزيظانية االاشعمارية :و ارساات 5 عشرات الرحالة والموؤلفين 
والوظفين لواف عر لسدرورة عط ور قيفة إل امل روي وكانه وو طانة فسنت 

هذه الدول في إرسال دعابمها الى لبنان لتحريفض لسعب فيد إزل اهيم باشا والأمير بشير . 

فقدم إلى غزير » في كسرواتن 


وادعى أنه جاء ليتعلم العربية هناك سايم ا 0 الشقاق بين 
الأهالي وسور ل بمساعدة بر بطانيا لأعلان #لينان إغازعاوونية عتابل 


مساعدة الموارنة ليا . وي 0 نفسه أكد و29 5520 صداقة بريطانيا ضع وعطفها 
عليهم .ومثل وود سعى كل من تشرشل واونفرا واللادياستنهوب وغيرهم من البريطانيين 
الذين أقاموا في لبنان » تحت ستار توزيع الهدايا ومصادقة الشعب ٠‏ إلى إثارة العصبية 


الطائفية لفتح لمجال أمام بريطانيا لكي تتدخل .... و (كذلك ) انتشر عمال فرنسا في البلاد . 


ونجولوا ب امنا ا ات إلى السكان رفع الأعلام الإفرنسية لنيل حظوة 
خيوش الحليفة ( الى جاءت للخرابف ابراهيم باشا ) . 


تلم واسس مر او 
ودعاة الاستعمار ا حالص كدعاة الاستعمار المتسير بالتبشير لا يرعون للناس عهدأ ولا محفظون 
97 ؛ حتّى لأولئك الذين يستميلونهم أو بداعون أنهم استمالوهم . ان دعاة:الاستعمار 
اذا كتبوأ عن الشرق ملأوا كتاباتهم م بالتتهكم والاسهو اه ورظى و كير من الازدراء 
أي . صدر موخراً كتاب باللغة لفرنسية اسمه ١‏ آسية المرعبة )١(»‏ يصف رحلة شبه 


صحفية في بلاد الشرق الاسيوي . ولقد نمكم مولفاه بيار ورينيه غوسيه (؟) على البلاد 


عأقة مأمو س1 (1) 


00556 16266 اع ع2مع1ط (2) 


نه عه عوراب كاهن بولند الأصل ؛ أصمه وود ؛ ‏ 


ع سج با ودر ةيب 


اديس م ا سد سي سس ل يي سي سني ونه 


0111111111 98 
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الشرقية ما شاء لهما التهكم . ونال لبنان من هذا التهكم عر مع العلم.بأن مولفي الككتاب 
كليهما نالا من الاكرام في لبان بشهادتبهما نفسهما ‏ ما أدهشهما . قال 
الموؤلفان )١١‏ : 

وعرفنا مرة » على هائدة الصباح عفتاة رائعة من البيثة اللبنانية ( من تلك الأسر الغنية 
المثقفة البي تربت في مدارسنا والي تتزود بأزيانها من باريس وتصطاف في فرنسة ) ... 
وجهدت ( هذه الفتاة ) لتدخل السرور على قلوبنا » ابتغاء سرورنا وحده » ثم نخحصتنا 
يومين كاملين بسيارة ظلت لمحت تصرفنا حبى بلغنا الحدؤد السورية . < 

( وقلنا في مجمع : لعلها وجدتنا ) لطيفين . فأجابنا ريمون د (؟) » وهو صحاني 
لبقا ربكل تا كيد + و لكدكما أنف] قر سيان 

ولا محولا بي شوارع بيروت قالا 0") : 

ان لحادة الافر نسيين معناها في بيروت بواه كني السيو: أصاب شوارعنا في 
سابغون (1) . أن فرنسة لم تكن قُ يوم من الأيام تكبو به ف ليتان كينا أفدة لعبك أن 
غادرناها نحن ... وبانتهاء الانتداب تسلم لبنان استقلاله وكأنه هدية عجيبة . لقد نسى 
الدقائق الحرجة كيلا ينسى التراث الذي خلفناه له . وما كان ذلك يسيراً . 

واجتمعنا حول مائدة جورج نقاش مدير جريدة الأوريان (ه) بأحد أصدقاثنا اللبنانيين 
القدماء » من الذين التقينا بهم في أقطار العالم الأربعة خلال الأعوام الأخيرة » وهو 
جوزيف ح مدير الشوون الحارجية يي بلاده في الوقت الحاضر (5) . وني هذا الحو 
الهادىء ل نستطع الا أن نستعيد ذكرى (.ثقَة ) متبادلة نبتت منذ سئين خلت حيئما كان 
وزئرا مقنوضا ف بروكسل . لقد -حدثنا دي لقائنا هذا ) عن المزاع الوجداني الفاجع 
الذي ينتاب أهل جيله . انه لما حيل بينهم وبين فرنسة بعنف حينما كانوا يكافحون في سبيل 
استقلال بلادهم , دا أنفسهم ( فجأة ) بلا ثقة أخرى » ولا لغة أخرى » ولا 
أساوب هن أهالبيت اكير سوى تلك الي كانوا تعلموها في كلياتنا ومدارسنا . 


)00 ص ”7ل 
(؟) «الدال » الفرنجية بمكن ان تقابل في العريية الدال أو الضاد . 
4 ص 4» 


556 520 8 
(٠‏ طتانامويزعء8 ) لأمع01آ (5) 


(22)5 يوم كان المؤلفان قي 507 , 


وقطع ا السائحان الحدود بين لبنان وسورية فسجلا التعليق التللي )١(‏ : 
59 من الطرف ١‏ الآخر من السلم الاجتماعي (7) . بعد بضعة أيام 


نية على الحدود السورية » بامماءة مملوءة برحاية الصدر » جميع 
لنا وهو يبدو ) 
مضحكاً قليلا” ومتتفحاً كثيراً : مرا » ان لبنان هو الانن البكر افرنسة . وهكذا رجعت 
بنا الذكرى الى مراكش » مراكش الي نعرفها والى عا كرا ونوك وجا عنعن 
8 ا أن لتسيعية فبها المسسا قلبنا الشائخ الذي قسا كثيرا لملة ستخاتنا و صضعفى خمالنا 1 

ولم يشأ هذان السائحان أن يغادرا لبنان قبل أن يخصا أرزه والبطريرك الماروني 
م . قالا 6 : ظ ظ 


2 05 علينا مأ ف م 2 امار اك 


و 


0 ام 2526 : 000 55 5 3 2 ٠.‏ 5 0 0 
1 أشكيماأ سح لياه لمتصهو ع لمم ٍ 2 5 هأ 7 أ ضار تلم 8 5 0 3 طّ ئ 0 2 5 قا 1 
: امد ةد سس ند اسه ر 
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نوكا لينا أ 0 غير 0 ون أن ل 8 3 أن 


يميد 


ُُ 
د 0 ررة شعار البلاد ا 
في كل مكان : 71 كل طراز + غل 5 الاعلزات + عل الأده العامة + عل :قعات 


الغم طة و عل العلم 7 في كل كاماد في الاحراج . ب ححمية ا 6 3 000 الي 
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الغيضتن الأخيرتين نمق جات لكيه اباقية على قيد 0 
ظ أشهر جاء موظشف فرنسبي الى البطريرك 

له عن مدى التقيد بالقوانين ( الي فرضت.لحماية الأرزم . فأجابه البطريرك 
قائلا” : أنه تقيد 0 ا ا 0 ان المعزى الأدثو كين 


١ 


ل ل 1 أ ْ 
قُّ 2 ففنياً 08 0( ل 2 02 المحلسن نا عل . عه اعل 2 ذلك و لاله ,مويله 050 
١ 11‏ شاك 
36 7 1 يا 


لت ان 


استهرار وهل زوى 


قّ لفك قأم , الافرنسبون خاصة في مناطق نفوذهم بأعمال تبشيرية استعمارية كلها استفزاز 
وقلة ة ذوق . وكان التعاون بين فر نسة وبين المسوغيين والبايا ليم 


تكوب لا دح لحز زابدلا بت زا تخيجج امش مده دماغ أصجهت07 1517 70 اتمسعسالتجفة حذوحص! ككلالاخك1561: 
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(؟). ف البيئة الشعبية » غير الغنية وغير عا وها 
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ال ميجر دجوو فدرم امجاهم اهدج جه جح هم دعن معد يجمه ست مطل وداج عه محم موحد 


ااا لا#1#1ذ5211101010111111 


بمسسبيج سومج بدج با بيط عادصب مجو دوو بج بمج دح ربعمب هدوجب ابلاط لفاسبنجه بوبه مبددهه سولج ودس حمجهد ابد وجو جر وجيت ردم »ع مرعد حوب مكاعد جاح ممه اجا بج يد :دسجي عبس بر جمدو صخت سولووووج ررس مسري وح تر ا حا ل ا 0ك 


"وحملوا نفر اه "أهل.البلاة على إعلان انتسا هم الى المذهب الكاثو لي 


بواشفي: لقد-أراد اليد وهال أ ل :تصئعوا إلا 3 وهن قوى الدولة لتر 7 لم لباشعة 1 5 


ا ل 


من هذه الأعمال سخادث سجتينة :رسلان:وتقد مرنت الاشارة النة990غ وكين أن المستو عي 
احتفوا حرات الافر ذسيين وذهيق! الى نالاد العلويين - وهي لشعة مه اميويية السرم 
ف دالشوة 260 
على أن الضغط الافرنسبي زال عن العلويين بعد زوال انتد 1ش 
4# »> اوتنفسنا نحن الضعداء 


لتدايوم عل اداه به و لمتان عام 


ولا فتمذت شٍ نسة تفودها ف الجمهورية السسوربة ( لعيك أن عادت ناد دأ عابم 7 
الوطن لآم 6 نجلت تحئواد الاختلال عن البللاد كا 6 4 0 ننس 0 سياس 4 خاق المكنا 
ف البنللاد فأثايت. “سليماكن. المرشد . ع 


3 


00 


يننا 1 


لعا 0 1 3 1 3 : 
5 ول عل شلا إلا سمأ س 5 م تطوح فجعل هسه وافسشايينا ولت + 


سليمان المرشد رجل إقطاعي شجعه > أن يدع 
تلن - 00 يعامل ‏ قو مه ا 


8 َ 500006 تي 2 ل ل 
ع لقت الكو مة الشورية القيض عليه وآدانته ( ما ارتكبه من حوادث سلب وقتل , 


1 عو‎ ١ 
2 
3 
234 
خومووه سورات‎ 
ع أ‎ 
1 2 مين صم‎ 


5-7 على ر ال م قادوه 2 | لمسدقيك 5 38 هكل 0 مانت واد اسسادا ت ستليمات المرة ب أي 


والافرنسيين في بلاد العلويين الى الأبد 
ولقد استغل الافرنسيون اللين ف - 
ذلك . بي عام 19170 أراد البابا أن ا عيدأ لناسبة مرؤاز آلف وستحائة 'سئة عل وات 
اديس والطااوف كم له “أرناه د أن يكون لهذا العيد طابع خخاض” 
موتمر افخارسي )١(‏ في مدينة قرطاجة ع تونس ) 2 لان ا ار 
من -البرسير »ومن تلك #الناحية: . 
ومع أن إقامة هذا العند .من .جق: الكنيسة تقيمه مبّى شاءت ٠‏ فان افير انه باتعقاد عواتمر 
أفخارسي( مسيحي نلك 3 أهله مسلمون يدل على كثير من قلة اللياقة 
المستعبدة يومذاك قد أجبر ت. على 0 ذلك وعلى أن ع ايضأ من خز ينتها اللحالية مليوثين 
من الفرنكات » يوم كان الفرنك :لا .يز 
ل المساجد ليرقد. علدها. 0 الذين -جاعو ا من أطرا 


آمال السو عير 3 


تجمير أشكاله عاو 0م اليسوعيون خخاصة عل 


ال 


4 فاختار أن 0 1 


ير 


بقل امو مين 


.كن الم اوري شر 0 من لهت 6 وعل اناتقم ل ل تبر 


كوي 1 


فت «الارو و عن ليعانوا . محتر لا 


3 





60 اسن وما يعدها, 


. 35,1127 : 10تعالريزذ هصغ وعالروع[ قم]آ أ 2 
9 “قز اموق الافشار سى : اجتماع كانو ليكي عام تمع فيه الكهان و العوام وينصبون مذماً بالعر اء 
1 (خادج الكنانس ) 0 بالعيادة 


ع ذل 9 أ ىه 


صليبية جديدة في بلد مسلم . ولا أراد بعض الشباب التونسيين أن يحتجوا على هذه الأعمال 
المنافية لكل ذوق » فوق ما فيها من تحد للشعور الديي والقومي والانساني » تتورع 
فرنسة عن أن تقبض على هولاء وتزجهم في السجون لتتيح للمرثمر الافخارسي أن ينعقّد 
بكل صخب استعماري في جو من المدوء )١(‏ . 
هذا المقطع الناري لبس ا ين الو لفق العامة ل بل هو 0 فر نسي 

مسيحي كما ترى ف الحاشية ظ 

ونوا قكل عل جوقين ل سال انر ل لل كل عل اللا 0+ 

في الوقت الذي كان الموتمر الافخارسي ينعقد بي تونس » كانت فرنسة تقوم في 
يي مي ل ل ل 

في ١5‏ أيار عام ١97٠‏ أجبرت فرنسة سلطان مراكش الشاب على أن يصدر ظهيراً 
( مرسوماً ) بنص على أن يكون للقبائل المراكشية الي هي من أصل بربري نظام قضائي 
خاص » أو عا لى الأصح نظام شرعي خاص ٠»‏ فلا تسري عليهم قوانين || لشرع الاسلامي 
بل قواعد العرف العشائري البربري . ظ 

وكان من الطبيعي أن يثور المراكشيون كلهم على ذلك ٠‏ فمشى العزب والبربر وسكان 
المدن وسكان القرى والبوادي على السواء مشية الرجل الواحد <١‏ تجاجاً على هذا الافتراء 
وعلى هذا التفريق في الشرع بين المسلمين أنفسهم . 

ان المظالم الي ترتكبها فرنسة في المغرب باسم الحرية( )لي أكثر من أن تذكر. ٠‏ ثم هي 
تستوحي الفاتيكان ( مقر بابا رومية ) سياسها الدنة لتثبتبها أقدامها في مستعمراته .وهذا 
يقضي عليها بأنتعاضد الرهبان والمبشرين فيحملتهم على كل بلد مستقل وعلى المسلمين خصو صاً 

وهكذا نرى بكل وضوح أن الإرساليات الدينية كانت داعا ستاراً لتغلغل الاستعمار 
و ترق رلا الك هري ضيار لحرن شنار سوووق كيه حوكم 
وَأدكوا نارة العداوة في الذين كانوا يبشرون بينهم » فقد كان القانمقام المارولي 5 0 
ص 000 أي المع يضم -جهوده أن جهو لبطريراك المأروني وال 7 


00 كاذ عل لأ حبر يسدر عل مير ل 
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ماكق ات 


اقتناع » حبى انه أعلن ان فرنسا ستحتل يوماً ما لبثان بجيشها )١١‏ . 

ولقد كتب المبشر هتري جسب هذه اللحملة في كتابه المطبوع عام 11٠١‏ قبل أن نحتل 
فرنسة لبئان بثماني اسنوات . 

والفئن الي أثارها الاستعمار باسم الدين بي بلاد العرب خاصة كثيرة جداً » منها فوق 
ما تعدم © ثورة التثاريين ي العراق » أو ثؤزرة الأشوريين . 

الأثوريون أو الأشوريون طائفة مسيحية تعيش في شمالي العراق . ولكن الورخ المدقق 
ا 00 يرى أن هؤلاء على الرغم. ف اهم يعرفون باسم و الأشروية ‏ 

فاجم لا صلة هم بالآشوريين الذين سكنوا العراق قبل الميلاد » بل هم طائفة غريبة دخيلة 
حاك ها المستعمر هذه الأسطورة (7) وخلع عليها هذه التسمية . ظ 

ولقد تمرد الأشوريون على الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى باثارة الروسية لهم 
فأدبتهم الدولة العثمانية وأخرجتهم من بلادها . ولكن ماكادت الحرب العالمية الأول تنف 
حى نطوع عشرون ألفأ منهم في الحيش الانكليزي . 

«ولما اندلع ليب الثورة العراقية الكبرى ني صيكف 1476 وقام العرا قيون ينادون 

باستقلال بلادهم ٠‏ كان التياريون ( الأشوريون ) يقاتلون أبناء | البلاد في صفوف الانكايز 
قتاله” مستميتاً وينتقمون من المسلمين انتقاماً صار ما لا مير “له له ولا سبب )(") + و 0 
نتجبسسون 500 .والسيد عبدالرزاق الحسبي عل ضع تخينها 1 كل ١‏ 
الانكليز أرادوا من اسكان التياريين ( الأشوريين ) في العراق وضع أقلية مسيحية 
يستغلومها في مقاومة تركية. المسلمة ‏ و.هددون بها استقلال القطر. العراقي الناشيء ار 
ولقد وافقه على ذلك س .م موريسول »2 فجعل تبعة ثورة. الأشوريين على عاتق 
الأمم أو عل عاتق الحكرمة البر يطانية (5) . ولقد استطاع العراق أن بقضي 0 
أمل هولاء التياريين بانشاء دولة ؤ في شمالي العراق او ١‏ وطن قومي» . ولم تكىانكلئرة تريد 

من اسكان الاشوزيين في العراق الام ادادت بن اسكان ابهودني فلل ن . ولالم تستطع 





1 ا . 116 (1) 
0( تاريخ الوزارات الغر اقية 8# : ١4+‏ م 
0( تاريخ الوزارات العراقية ” : ١46‏ 


'(4) تاريخ العراق السيامي الحديث ” : 54م 


0 راجع تاريخ الوزارات العراقية "ا : ه4١‏ وما بعد 
ْ ارد ا ار اين 35,128 * .قوش ,لاط (6) 


ا 


انكلرة أن نخلق بالأشوريين قلاقل ذات أهمية في العراق اعار 3 للافرنسيين الذين نقلوهم 
الى سورية ولبنان ليكونوا «صدر قلق لسوريا كما كانوا للعراق )١(‏ . 

م - ضرر هذه الأقليات الطائفية الي قير اندها المعو 558 وان اك 
القلاقل بي الوطن الأم ء فاين الدعاوي العراض بالوطنية والقومية ! 


التوظف وااذا هم 


ان امير اذة تو يلكا اعلا أعوانه يه الأقليات اكتوطنة او الطار كة ولقن أشان 
عبللاميئنا أن خلدو ن الى هذه اليا احية ة فععل ضاأ فصاين قصنس خخ ' 0 مقرل فته المشهورة 1 فل كر أن 
خحشي من أهل الدولة الانتقاض عليه مال. «*الى اونا آخرين من غير 
جلدتهم يستظهر بهم عليهم ... ويخصهم ( أي هؤلاء الأولياء المستجدين ) بمزيد التكرمة 
والآثار ... ويقلدهم جليل الاتمال والولايات والوزارات والقيادة والحباية » (؟) . 


ها مه الدو ل أذ 


وكذلك فعل المستعمرون عند نزوهم ببلاد الشرق الاسلامي هذا الفعل فاستخلصوا 
الماع لا كوو الي رين هن اليهود والروس واليونان والافرنج ليقاوموا هم العرب . 
وما كنا تحن لنعقد هذا الفصل القصير هنا اولا ان المجلة التبشيرية ١‏ العالم الاسلامي » قد 
د كاه مع قلب للحما نو ثق فاضح . 

قال س . م موريسوك في مقال نشره. في مجلة العام الاسلامي عذوانه «الخحرية الدينية 


في العراق » (") : 


0 الاشو, ريين » وهم في كرك حراس ترد ميات 1 ون عراف 00 


تلحظ اشارة ما الى أن المحكوهة العراقية 00 الاقليات الدينية عن ن حقوقهم . . هذا عل 
الأقا ل هو الموقف الر سمي للحكومة . أما يُ الواقع فانه اذا عرض الحكزمة أن عنتار ا 
لديو الى لقم 000 لس م 00-0 الك , وي 4 
557 “الدولة : 00 أن 0 دولة أشن لامية فلعل هذأ صو بو الأمر ا 
لقد أخطأ موريسون من ناحية » ثم فسح لنا مجال القول هن ناحية أخرى . اننا في 
١1‏ » تاريخ الوزأرات العراقية ” : ٠لم؛‏ 
123 .م35 .رمة .310 (3) 


1م 211001100 


١ سه‎ ١١1١ 


الدرجة. الأولى اذا استعر ضنئا الموظفين في العراق رأينا أن غير المسلمين يتمتعون بعدد من 
المناصب لا يتفق مع نسبتهم في الاحصاء . أما مجال القول فهو ان الانكليز والافرنسيين قد 
ملأوا مراكز البلاد الاسلامية اللي 0 عملياً أو نظرياً ‏ بغير المسلمين . أما 
الشركات الأجنبية في البلاد الاسلامية » فقل أن تأخذ مسلماً » واذا أخذته فللمناصب 
الثانوية فقط . حبى لمان ذااث لطر الع ي المستةل - فان أعظم مفاتيج مناصبه في أ يدي 


2 


غين الساميق اناد من المسلمين في سبيل حفظ الوحدة الوطنية » ولأن لبئان كما يرى 


ا المسلمين . وليس هنا 


مجال التوسع في هذه الناحية لأن كتابنا هذا ليس -خاصاً بلبنا ظ 

والمستعمر ل بختار ل الدولة من المسلمين ا 0 الا أقلية في 

جهاز البلد | 0 للاستعمار أو لما يشبه الاستعمار » كالانتدذ ابمثلا . بم ان المسلمين لقليلين 

في جهاز 7 تلك الدولةلا تلقى اليهم مقاليد المناصب الرئيسية أبداً 
في الدوائر العقاريةي حكويية الخزائز النيق قن الموظفين منهم : عانية فقط من المسلمين )١(‏ » 


. قد لابصدق أحد اذاقلنا له ان 
و هؤلاء الثمانية من الممجاب 0 ستقات مرا كش وأنتما ا فرح القن سين 
الىشالوطنيين كان وزارةالشوون الاجتماعيةمائتان تسيرومرطنا : منهم أربعة من المسلمين ؛ 
ركان هوؤلاء الأربعة كلهم حجاباً. ولقد رأينا قبل صفحات 0 0 انصارى 
كانوا في جهاز اله. اي ليبن كة افق مي انعم ةا لى اشتود اوالمسلم 
ولعن هد 5 المستعمرة و حدها » بل أنْ الشركات الأأجنبية تسير ا 
نفسها . ويكفي أ ن ستعرض احدنا لوقلل ين هله الشركات في لبئان وسورية والعراق 
ومصر وتونس ححبى يدرك كره المستعمرين والشركات الأأجنبية للموظفين الس 

ود الى كنذان عير لااررعة اناهن أاء الآقليات مع الأكيرية المسلمة في الشرق: 
ان لويس ماسينيون المستشرق الفر نسي والموظف المعروف في وزارة الحارجية الفرنسية 
بقسم الشوون الشرقية يقول : #والقظ التصارق 9 فى عضر سديوقك فهيواو واجبهم الأول 
كنصاواي قو ميين غرأت. 6 وغر موا على أل تلغبوأ لعبة مز دوجة وعلى ‏ ألا يتوسلوا الى -حماية 
موا يا وح داس ار با قر مساوم 
الاخوان المسلمين ... » (7) . ظ امد 

ومع أ أن ظاهر هذه الحملة لا ينكشف صر احة عن نيةمستعمرة » فان التهكم و التألمملموحان 


ها بوضوح و يي نجوه سه ماده اديه الآدن عق توحية 


( قبل الاستقلال طبعاً ) .167 508 5وعل (1) 
5 6 أطعلاءع1”0 6١‏ تنوأو!'آ (2) 


159 لد 


برامج التعليم » وخصوصاً في تعايم التاربخ الأسلامي الذي يرربط هذه البلاد برباط واحد )١(‏ . 

ان هذا التقارب الممقوك نين الأ ية الامة: في الشرق وبين الأقليات غير المسلمة ل 
نخفه المبشرون الكاثوليك فقط » بل نخاف منه البروتستانت ايضاً . ان الحواجز المذهبية 
العملية قد زالت بين المسلمين والأقباط في مصر فأصبحوا جميعا اخبواناً ني الوطنية وقطعوا 
على المستعمر سبيلا” من أوسع السبل الى تغلغل الاستعمار . على أن المبشرين البر وتستانت » 
لا يثسوا من استغلال الأقباط سياسياً ودنئياً » اكتموا بأن يحاولوا استغلال جهزد هولاء 
الأقباط » بعد ان طمن المسلمون الى اخلاصهم قربي في التبشير بين اخواءهم المسلمين ؛ 
ولكننا لا نعلم الى أي حد نجحوا . 

والللى زمن ا ل دولة لكي جهو مبشريها هي فقط في سبيل بلوغ 
7 السباسية . الا أن هذه الدول جعلت أخير ا تتعاون تغاوناً وثيقاً فيا بينها في هذا 
اليا ما دام الشكل الدبي بى ليس الا وأم 


عل ة لسط النفو : السياسي 1 


ارا من نيسان عام .وفيت الرلارات. المتجدة ووردنة اتفاقً (90) تأآخر 

اعلانه !| الى ١‏ آب من العام نفسه . وقد جاء ي هذا الاتفاق ما يلي (4) : 

المادة | العاشرة.ب أن اشراف الدولة المنتدبة ( فرنسة ) على الارساليات الدينية في 
قفوو و لحان هاا ن يقتصر على حفظ الأمن والأدارة الحسنة (ه) 00-00 
الارساليات الدينية يجب آلا مخضع لتدبير يضيق مجال عملها » ولا أن بخضع أعضا 
هذه الارساليات لتديير يضيق مجال جملهم سبب اختلاف جنسيتهم » ار أن 
تنحصر أوجه هذا النشاط في حقل الدين .. 
هذه لمادة تنص بوضوح على تعاون لرائسة له والولايات المتحدة ‏ وغير ها 1 دن لدو 
الأوزوبية - -على التبشير في سورية ولبنان . فالدول الغربية كلها 
التبشير ذو فائدة لها حبى تعقد في سبيله المعاهدات ظ 
هذه المعاهدة الغريبة فيتاريخ الدول المتمدنة ظلت نافذة حتى 144 في له 
السورية واللبنانية معآ ‏ للحضوع تينك الحمهوريتين يومذاك لانتداب فرنسي واحد . 


كليات ادن 00 أن 


)1( 1414 65 

8 63 مدوألان14 2) 
(+) سلسلة المعاهدات رقم .+ 3 
ظ ْ . 313 #ومممءط (4) 


(ه) في الاصل : ا2عصم»7٠80‏ 8000 


ندر جبووي عدج جز جا دعو خشهردد مسج معجود هبحم عصعه »ب رمحم ردم ...رسعو م009 مدر جود ندر د رمططتصفى +::::: أ ججطايتولجزتر ميهج ع هي حيط سدسم ةط دبج معد ميو دهم مزع يموحد م جره 


00-0 ز ز[ز[ز[ ز[ [ ز[ 1[ 1 000001111 


195 أ مم 


ولكن ن لا استقلت اللحمهورية السورية لم تجد من الكرامة أن تبقي هذه المعاهد ذات واقع 
قانوني فألغتها . ولما احتجت الدولة البي يعنيها الأأمر عناية شديدة وقالت أن (الحرية 
والديمقراطية » يحب أن تكونا مكفولتين » وان للانسان ملء الحق بنشر الدين الذي 
يريده واعتناق المذهب الذي يرضاه » كان اللحواب العاقل يومذاك ما يلي : 

ان االخمهورية السورية لا تقيد حرية أحد في الدعوة الى مذهب ديني » ولكنها ترى 
ان هذه الحرية يجب أن تتساوى بين الداعي والمدعو » فلمبشر برؤتستائى مغلا" أن بناظر 
فقيها مسلماً . ولرجا ل كاثوليكئ أن مخاطب رجلا مسلماً أن انك ملفا الأبرياء في 
صفوف المدارس الابتدائية نحترحمة المبشرين فهذا إيتنافى مع أبسط قواعد الحرية . وهمكذا 
أغلقت الخضهورية السورية عقول 07 الراك 07 دون مكائد المبشرين ا 
وضعت للمعارف قوانين تحفظ كرامة البلد المستقل . أن المدارس الأاجنبية عنبية ‏ والافرنسية 
منها خاصة كانت في أيام سبي ا المنافاة لروح الأستقلال . 

كل هذا كان واضحاً في الحمهورية السورية فسنت الحكومة قوانين سيطرت ففيها 
على التعليم الخاص أيضاً وحالت بين مقاعد الدراسة وبين النفوذ السياسي )١(‏ . 

فلما فقدت مدارس المبشرين خاصة نفوذها على الطالب الابتدائي ثارت ثائرتها وراحت 
تقذف الحكومة السورية بوابل من شتاتمها . وبا اننا لا تحذق هذا النوع من الشتاتم لا 
ابتداء” وتفصيلا "ولا تقليداً وتلخيصاً » فاننا سنترك اليسوعيين أنفسهم يتكلمون بلغتهم . 

في بيروت محلة تصدر عند الحاحة الى التفرقة قة الدينية » هي مجلة «الشراع ) اءوهي 2 
كما يقول أصحابها على الصفضحة الثانية من غلافها احريدة بومية سباسة ديذة جابعة تصدر 
موقتاً اسبوعياً . ثم هي لسان حال الكثلكة ورؤسانها في الشرق » صاحبها ومديريها العام 
الحوري انطون قرطباوي» ويشرف على سياستها الرئيس الفرد نقاش أححد روساء 


الحمهورية اللبنانية السابقين » ورئيس التحرير فيها أنطوان نعيمة . 


ظ هذه المجلة يصدرها اليسوعيون » وهي تكلم بلسانهم وتحت اشرافهم على الأقل وقد ل 


ّ قالت لمناسبة حيلولة الحكومة السورية بين اليسوعيين ونسن الطاب الابتدائين 1 م بيئهم 


ون عامة الشعب في بلاد.العلويين ما يلي (؟) « والرجاء التنيه الى التقط والفواصل ه 


)١945 راجع تقارير عن أحوال المعارف في سورية خلال سنة 1446 » وضعها ساطم الحصري ( دمشق‎ )١( 
ص 4" وما بعدها,‎ 


(0) الشراع (ييروت) الستة الأولى »© العدد وم » الأحد ١8‏ تثرين الثاني مع و ؟ 6 ص 05١‏ 


56س 


«أما في بلاد العلويين فاننا » حتى الساعة » لم ندرك الأسباب الي تخول أولياء الأمر 
في سورية » الشقيقة العزيزة » على أن ينظروا | لى الرسالة الكاثوليكية نظرهم الى موسسة 
غير مروف 5 أن يعاملوا القائمين والقائمات بها معاملة أعداء الوطن السوري . 

ماذا طلبت الحكومة السورية من أرباب هذه الرسالة ني الحقل الوطي يرتاح اليه 
الض.مير المسيخي ول يتموه ؟ ( لاحظ الشرط : يرتاح اليه . . الخ ) فلماذا أذ هذه المعاملة 
الحشنة بل الممجية (كذا ) تعامل بها بنات عذارى ( أي الراهبات ) لا هم" لمن الا أن 
يعلمن ويثقفن ويرقين يكار ارين عدي خول الحنود السوريين أن بدخلوا بيت 
بوصوف , شاكون | مات ويتوددوين .ب م ونجروهن الى السجون ؟ أية جريعة 
ضبك الوطن ! نكتها هو الا العذ لعذارى استييات حي 0 وعن يمثل مارو ع قُ المدق: الأخيرة 0 
أهكذا كان ا العرب با النساء المحصناتء ألا ذ: نظرة الى تاريخكم » ايها الاختوان 





1 السوريون ! أبن الشهامة الم ربية وأبن النياا 2 ا :ون ببا ؟ كنا ظئنا ف :نادىء الأمر أن 
ششخاص الحكرمة المحلية من | دارية و سكاراية 


مظطهر الغيرة عا , لى ودانهم واهمين ١‏ اهم إبذلك ؛ أ برضو روساء عهم ؟ 


ليس شْلّْه المعاملة ضفة ر سمية بل بل هي من عند ! 
رأموا من ران أن يظهروا . 


اننا 


قاب 0 ظننا لعا أن افج لين م متسدر دواق للب ال قله أن هو 2 يتلقون أوامر صر نيه 


من عل : من وزارة ١‏ لداخلية السورية » فهالنا الأمر وجئنا نسأل الدا خلية السورية باسم 
اللستور الموري الذي يضمن حرية الفكر والقول والعقيدة م المخالفة للدستور ؟ 





لقَد نادى د لتك لوسرو رأف لذن ماسوو ا بل سوم 
للسوريين على اخمتلاف أديانهم ومذاهبهم ! فلم تكذاب الأقوال بالأعمال ول يستخف 
عرض امور ربوك يا ؟ 

أهذ هذا هو الوقت الموافق لمثل هذه الأفعال ل رك ب د السو رمات 
بمثل هذا التصر ف جمع القأوب ويتشد الاضماء ؟ اواو ا 

فهناك ضغط وببديد واغراء ء لحمل بعض العلويين على دوو 

وسنعي ل أجز ائنا | الانية بتفصيل ذلك لنطلع القّر أء عل الطار نه ١‏ بى ستعخدمها أريات 
00 2 ريون في تطبيق دستورهم وننبه الرأي العام الى الكذب 7 الذي عوهون 














558 نك ١‏ بد ا : و 58 براوغة وكان فيها تنصل من التبعات فجئنا 





هام .أن هذا العدد من مملة الشراع قد وزع » مع أعداد اعرى من هذه المجلة ؛ عل اعفساء الوفود | 


سم ©1538 م 


البوم نستصرخ ع لهات الوزى الأو لبشكرفي بك القوتلك انكر كر احنترام 
وتقدير وإجلال . فمن فخامته ننتظر أن بضع حداً لكل هذه 7 ر المستهجتة المنافية 
للدستور ولروح فخامته الدمقر اطية والمناقضة لما عرف به وعنه من تعشق للحربة وححبه 
لرعاياه » لجميع رعاياه في كلمة فخامته الفصل بيننا وبين | فكو ادي قل نقد 
ع ل مهرملا مهن شان قري لكل ما لدينا من وقائع ومستندات تثبت الظلم واللحور 
اللذن عوملت ببما رسالتنا الكاثوليكية في بلاد العلويين » )١(‏ . 
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على أن المعاهدة الي القيك:ي اللجيررية الور راسف ريه وعملة” لا , تزال مع 
الأسئ نافذة في لبنان . وقد سألنا شخصياً عن ذلك » فاذا وزارة الخارجية الابنانية تقول 
وانما صحيحة . فلما أحبينا أن نعرف اذاكانت هذه المعاهدة 


0 


ن المعاهلة مو جو دة من ز هن 


و م ! 


اتوي 364 انيت أن اسان عن ألغيت في دجس لس 1 ب :© 39 بعلم 4 »6 
مع اننا كنا » يوم سألنا هذا | لسوال » على خظوات من المستند ت المحفوظه . 


٠0-9 








0 لمنعلمة لمنظمة الا ونسكو الذي انمقد في يروت ١948‏ . ولقد وزعه مكتب المطبوعات المذ كور 


- 3 1س !#4 ”م الى اس ام ل 7 0 اه 
نق الرسمية و الدعوات الي ثانت توزع يوميا على أ عتساء , 


الفهمل السابع 
السياسة طريق التبشير 


(4) الحباة القومية والاقتصادية 





ل 


لم يكتف الأجانب بالتزول في الشرق واستغلال خيراته واحتلال مو ساك 


00 لي مصالهم مي وكا يريد راقم ؛ بل امهم 


: ادوا ان تضمو ا عينقة ايج التهدر أن قو لوا دون كل تنبّه ويقظة في المستقبل . و 7 


موا على أن يفسدو | حياة الشرق القومية والاقتصادية ويفككوا عرى وحدته الوطنية 
و 0 جذوته الروحية حبى يصبح الشرق بين أرجلهم أشلاء” لا تستطيع حراكا . 
ولقد استعانت الدول الأجنبية عل ذلك في الشرق ييه السود ( اليسوعيين ) 


وخلق الممركات الشعوبية كالفر عو لية و لأشورية » كم باليهود والصهيونية . 











هل أي السو مدر / 


ان البلاد الشرقية يجب أن ت: فصر وكتلار الآراة السوغون بام اانه لذ بألون هذا 
يلجل ى الساسة الاسالةا وجاك انز ارات زر ابح أن .اليه ل الح ليه 
عليهم مرات كثيرة من جراء ما جروه من الفساد وأحدثوه من القلاقل السياسية (؟) . 


ولقد ؤمل: ت الدول الغربية كلها الى “فساثين ئس اليسوعيين ومضارهم فأخرجتهم حكومة . 


البرتغال من بلادها ومن مستعمراما عام /اه/ا١‏ . م اجو اطرتدا من فرنسة عام 56]أ| 
وعام 19/519 » ومن اسبانية عام ١٠51/‏ أيضاً . وكان قد بقي في فرنسة نفر من اليسوعيين 





4 ,ه 345 ,59 .+8 .مم (1) أ 
© .445 . 4لط1ز (2) : 
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بأسم رهبات القلب الأقدس » ولكن نابليوت أخرجهم منها عام ١8٠4‏ دجولا تكاثر 
النس شيوك 3ن أروورة طا دس تر ده فار مهم عام ١١‏ وعام ١4١١‏ . وكذلك عادت 
اسبانية أيضاً فطر دهم عام ١87٠١‏ حسم انا عامقا نيط ات ل يقال 
الى طر دهم عام 4 . ولقد قضت الروسية سبع سئوات 6 من عام “الما الى عام 
« ثرا 4 ؛ حى استطاعت إخر اجهم فل حدم أنحاء بلادها , 

وكذلك «فعلت: هولئدة وسويسرة وألانية. في الأعوام ١‏ 5م و8 4م١ا‏ و الما على 
التوالي )١(‏ . 

و يكت البوعيو” بافساد السياسة » بل عملوا على اضعاف الحياة الاقتصادية العامة ' 

لنفعتهم هم » فان تاجرأً يسوعياً يدعى لافالت 0 في المارتنيك » من جز انر الهئد 
الغربية » فأفلس على لوقن" واتضكك امايو 320 الفزدكات: الذعه . .وتعكذا جر الخراب 
ا نجارية شهيرة (") . 

فعسى أن :1 ستفيد العرب والمسلمون من هذا الاختبار المر 





عل و اعون : 





اشر وب والتس 


والحروب تؤثر في كل شيء تقريباً » وتوثر في الآديان أيضاً . ولقد زعم نفر من 
المبشرين أن الحرب العالمية دلت انه ما من ديانة تستطيع أن تنقذ العالم إلا النصرانية . إن 
هذا يوجب على المبشرين النصارى أن يضطلعوا بتبعات عظيمة (5) . لقد قالوا ذلك فتا في. 
عضد أهل الشرف وإنحاء” هم بعنصر النقص + وتزبيئا المدية الثربية الي أرادوا أن يخضعوا 
الشرق بها توصلا الى استعماره . 

على أن هوئلاء مخطئون » فان الحرب العالمية الأول قد أعلنت فيما أعلنته اندحار ألمانية 
والنمسة وهما دولتان مسيحيتان » وأعلنت نصر اليابان وهي دولة غير مسيحية . ثم جاءت 
الخرب العالمية الثانية فأعلنت :١‏ جاه اثائه وعي موي رالتهال الروسية وهي دولة لا 
دينية أضف الى هذاكله أن الدول المسيحية الي اتفق ق لها أن انتصرت ' في اخحر بين ل تنتصر 
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0 ا لسيحية ابي بشر بها المسيح ليصح ها أن تدعي أن المسيحية عامل من عوامل 


0 آن الام البشروين 0 أن 0-7 قد 3 من ملع القرن العشرين فوب 0 


رب اللية الأول خ 0 المملكة المجازية > انه كد تلم عار 


نحيبة الجهاد الذي أعلنه ملوك المسلمين ق ار ب العالمية الأويك وي إلغاء الخلافسة 
في تركية )1١(‏ . ظ 


وهكذا نجد أن نمت الجاهاً واسعاً في الغر بف ع لتفسير كل شي ء على أساس دبي » وعل 
أساس ديى معاد للاسللام » بعيد عن العلم كل | البعد » حى في و ضع المبادئء العلمية' ١‏ 
أو الى يد عون امبا علمية . 


التقاون لبر التبشير :و ايام 





كانت السياسة الأستعمارية تلجأ الى كل وسيلة لخدمة مآربها . ولقد استغلت » في 

استغلته » رجال الدين الوطنبين في بلاد الشرق. والأجانب الطارئين على الشرق . وقد 
يكون نمت دولة علمانية كفرنسة تقاوم الدين والخماعات الدينية في بلادها ثم تشجع هذه 
الجماعات وساعدها في الخارج . 

بعد انتشار الاسلام في الشرق أصبحت الكنائس النصرانية قليلة منثورة كأنمها جزر 
002 بر منسع الأ كناف . وكانت هذه الكنائس على قلتها أيقا نتعادرة متتخاصمة (؟) 
لا سبيل الى تعاوسها في حل من الحقول . حتى انبا كانت تستعمل ني صلواها وفي عامها 
لغات عتتلفة كالعربية والسريانية واليونانية . ومع الآيام بدأ هذا الموه بزذاد ثم اتبعه /' ممطاط 
أخلائي و اقتصادي و وعلمي قُ الكنائس والأديرة عل السواء 6 حي بعل أن تصرم ارخ 
الأول من القرن التاسع عشر . ففي عام ١87١‏ كان ماثة وثمانون قسيسا أرثوذكسياً في 
ادس ليس فيهم سوى عشرة فقط على شيء ما من التثفيف اللاهوتي الذي ) (3). 





وكان أول” س0 هذه الكنائس المختلفة من الداخخل اليستطيعوا ش 
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أن يستعينوا بها في آخر الآمر على التبشير .بين المسلمين أنفسهم )١(‏ . من أجل ذلك شعر 
البروتستانت مثلا” بأنجهودهم يجب أن تنصرف أولا” الى التبشير بين أتباع الكنائ سالشرقية . 
( الأرثوذ كسية ) 99) . وعلى هذا نرى ان البروتستانت لا نزلوا في سورية ولبئان استمالواء. 
أول ما استمالوا » نفراً. من الأدثوة كس وخحصوصا من أبناء ضهور الشوير وأبناء الكورة 
وبعض أبناء فلسطين . 

إلا ان تعرض البروتستانت للتبشير 5000-00 الكاثوليك قليلا لم 
000 إن العداوة سترعان ما نشبت بين الميٌشرين البر واتستانت.وبين الكنيسة الكائو ليكية 

الي كانتهي أيضاً تود أن تراد الحراف الضالة الى حظي رهبا () أضنتك+» الى ذلك أن 
الكئيسة الارثوذ كسية وقفت من البروتستانت موقف الدفاع عن النفس حيئما رأت اتباعها ‏ 
يتهالكون على المنافع الدنيوية الي كان البروتستانت الأميركيون على الأخص يلوحون يبا 
أمام العيون. وهكنذا استحكم الحلاف بين البروتستانت وبسين بسين الآرئوذكس 
والكاثوليث أيضاً () . 

ولكن سرعان ما تذكرت الدول الأجنبية انها لم تأت امه 
الها جاءت للسيطرة :السياسية.» :وما التبشير .سوى وسيلة الى هله الغاية. 0008 الحكمة 
اذن أن تنسى غايتها وتتنازع على الوسيلة . وهكذا.قال جسب ا 0 
مثل هذه : 0 اسكوتلندي أو المانني » تنعت اعمالنا ابي نقوم بها في سبيل 
( المسيح ) . ان اللخصم المشترك متحد في مقاومتنا . .. فليك» ن اسمنا « نصارى ٠ 20١)‏ وعلى ش 
هذا الأساس من التفاهم بدأت الدول الأجنبية تقتسم مناطق النفوذ في الشرق ثم تقذف فيها 
ممبشريبها ليشقو! لها الطرق الى الاستعمار . 
' زون مومر لنكاو تادعم ١‏ » أخذوا يدرسون الأحوال السياسية 

في العالم الاسلامي . فلما وجدوا ان هذه الأحوال على شيء من الاضطراب قال أحدهم 
زومر : ان الانقسّام السياسي الحاضر في العالم الاصلامي دليا ل بالغ على عمل يد الله قي | اناري 
واستثارة الديانة المسيحية ( لكي تقوم بعمل ) أذ أن ذلك شر الى كرة الأبرانب لي 








أ أ أ أ 
ضبحنت عشتخة اي لعألم لاسلامي على مصاريعها . . أن ثلاثة أرباع العالم الاسلاءمي يحب أن 


. 277 عمعملمنة © 17) 
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() تعيد الذين تركوا الكاثوليكية الى الكاثوليكية ثانية 
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افلة 
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تعتبر الآن سهلة الاقتحام على الارساليات التبشيرية . إن في الأمبر اطورية العثمانية اليوم وي 
غربي شبه جزيرة العرب وني ايران والتركستان والأفغان وطرابلس الغرب ومراكش سدوداً في وجه 
التبشير » ولكن هنالك مائة وأربعين مليوناً من المسلمين ثي المند وجاوة والصين ومصر 
وتونس والحزائر يمكن أن يصل اليهم التبشير المسيحي بشيء من السهولة )١(‏ . 

ولا يخفي المبشرون نيام الحقيقية » فقد قال جسب (؟) : من العناية الاطية العظيمة 
ان المطبعة الاميركية والمدارس الاميركية في سورية كانت وسيلة لاعداد ر.جال ونساء كثار 
ليكونوا مواطئين اميركيين . اما انكلترة الى كانت داتماً تريد الاحتفاظ بقناة السويس 
لأنها طريق الامبر اطورية البريطانية الى الحتد واسترالية والصين (") » ققد توسلت الى .تثييت 
ففوذها برجال الددين من قومها . من ذلك اها عهدت الى القسيس روبسون » وهو مسن 
الارسالية المشيخية الاير لندية (4) » بأن يثقف ابي سعيد بك جنبلاط ( احد رجال الاقطاع 
الكبار هن الدروز في لبئان ) على نفقتها » وعدت ذلك ضماناً لعل الدروز في المستقبل 
اكر هدوءاً نحوها(5) . 





وكانت ايطالية ترمى الى بلوغ أغراض ىن سياسية في الشرق فزرعت البلاد بمدارس دينية 
مع كانت ف شاذرت أنوان الأديرة في ايطالية نفسها (5) . وكذلك فعلت الروسية 
حبى استطاعت هي أيضاً أن تنفذ الى الامبر اطورية العثمانية المتداعية الأركان (7) . 

على أن أكثر الدول الأوروبية نشاطأ تبشير 
د الرهبان من أرضها ثم تحتضنهم في الخارج ليحققوا ها 


يريا سياسياً في سورية ولبئان خاصة كانت 
فر نسة ) فرنسة ة الي كانت تطر 
شهواتما الاستعمارية (8) . 
واعتقدت فرنسة أن اللغة 
المدارس الي تعلم اللغة الافرنسية بسخاء (4) . ولم يضع اليسوعيون خاصّة هذه الفرصة 
فوضعوا مدارسهم رهن الدعاية لفرنسة . لد أخذوا على عاتقهم أن يحببوا الانتداب الى 
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هي الي توجه الثقافة » ولذلك أنفقت على مدارسها وعلى ‏ 


١/١ 


النفوس وأن يجمعوا السكان المتنابذين على فر نسة بواسطة الدين الكاثوليكي )١(‏ . واليسوعيون 
يفاخرون بهذا » فقّد قالوا.ان قسما كبيراً من نشر الاراء الممدنة المستمدة من العالم المسيحي 
وانفرنسي يعود الفضل فيه الى ارساليتهم . وان فرنسة مديئة لمم بالمكانة ابي تمثلها اليوم 
(أي عام 19#9) في سورية (؟) ( ولبنان ) . 

لقد اتصل نفوذ فرنسة في سورية بأسوأ أنواع المكائد اليسرعية (*) . حتى العلم » لقد 


سخره اليسوعيون في سبيل فرنسة بالباطل و بالحق الذي يراد به الباطل . ويقول اليسوعيون 


ان مدرسة الهندسة في بيروت الفرنسية قد استمرت في اداء ما أخذته على عاتفها » فانها 


اقظاعت أن تساهم فى وسالةنرقنة المدلة 24 »نوها يقال عن مدزية المندسة يقال عق 


مدرسة الطب . يقول اليسوعيون ان دارس الطب بالفرنسية يحتاج الى اتتان اللغة الفرنسية » 
ثم هو يصف الأدوية الفرنسية ويقرأ الكتب والمجلات الفرنسية ثم يذهب للتخصص في 
فرنسة (0) . وكلية الطب والصيدلية العرنسية موسسة يسوعية » ولكنها ليست «وسسة حرة 
معبى انها تعتمد في ميز انيتها على دخلها الخاص » بل ان رئيسها.وأساتذ ما يتناولون راتباً من 
0 وزارة الحارجية الفرنسية (5) . : 
وبعد هذا كله ستغرب رشير (7) لاذا كان الأتراك سبيئون معاملة لتصارى اذ 


لحأوا الى الاستعانة بدولة غريبة . 


ا معاملة النصارى . ولكن عاقبوا المتصلين بالدول ١‏ الأحبية سا كما 
تفعل كل دولة أخرى ‏ سواء كان هولاء من النصارى أو من المسلمين ‏ وليس أدل 
عل ذلك من أن الأتراك قد شنقوا عام 1915 شباباً من العرب النصارى والمسلمين على السواء 


وف تموز من عام ١46 ١8‏ أعلنت الحرية العثمائية » وكان اعلان الحرية ١‏ في تأر يسم 
الامبر اطورية العثمانية يوازي الثورة الفرنسية بي تاريخ فرنسة . ومع ذلك فان المبشرء, نم 
مبتموا بهذا الحادث ث العظيم الا بمقدار ما سيخدم غايامم التبشيرية ويسهل عليهم النفوذ الى 
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أرجاء الامير اطورية . لقد فرحوا على ١‏ لأأخص لأن سورية ولبنان سيتفتحان في وجه 


الممشرين اأبر وتستانت )١(‏ . 


الخرأ ال قم في اررصر الأو ريم العيان 


وبعد اعللان الحرية عام م٠‏ 5 اتسعت الخركة القومية في الامبر طورية العثمائية ٠‏ وكأ 


أن الديانة المسيحية كديانة ت نبشيرية مناقضة للقومية » فان التبشير لم يرض أن يوقظ الروح 
القومية ولا أن يخمدها اذا رآها ينظى » ولكثه أر اد أن يحوها الى خدمة أهدافه . كذلك لم 


يحبن المبشرون أمام الأنمية أيضاً » بل أحبوا أ أن يستغلوها قائلين : ان ابوة أللد تشمل «صميع 


الشعوب . وان + اضرا نض جتني المدر . واذ ذالم تكن كن الأمية نصرانية فيجب أن ننصرها . 
كل ذلك حبى يستطيع المبشروت أن اضرو ]أ جميع الشعوب على السواء(؟) . 
ذلك 1االقيت الخرى الغا 

يساعد عصبة الأمم ويحقق أهدافها (6) . ولكدن قصب ا 
كل هذا يدلنا بوضوح على أن التبشير كان يرمي الى استعمار الشرق » حتى 

ان اساس الاستعمار مسيحي. م إنه فتح فاه قاثئلا” : : لقد مر زمن كان الملوك المغضول 

( المسلمون ) في عاصمتهم دلي يحكمون المند ما بين جبال حملايا الى رأس كورمورين .. 

ظ ) عنقه المتكبرة امام بريطانية المسيحية (4) . 


الوق وأسنث عصية الأ مم زعم المبشر ون أن التبشير 


قال رشير 





ولكن منذ زمن بعيد حى آآخر مهراجا ( سلطان 

والمبشرون ل يتخذوا موقفاً صريحاً من القومية » شأنهم في كل أمر . ولكنهم كانوا 

يودون أن تبقى الأمور غامضة وعلى ثبيء من الفوضى ححتى يتمكنوا من القيام بالتبشير ثم 

يربطوا الصابئين الى مذهبهم الى عجلة الأمة التي يخدمون أهدافها . 

فاأروم الأرثوذ كس مثلا كانوا يعتقدوت تبه ف ومحدمهم 

ويفقدهم كثيراً من الشعور الثومي الذي يربطهم بأبناء الكنائس الشرقية . ولكن رشتر 

بكر ثلاثة اعبر اضات على هذا الحوف » كلها اذا نظرنا اليها نظرة فاحصة خحاطئة » 
ولكنها في الحقيقة موافقة لموى المبشرين . يقول رشتر (8) : إن القومية خطر على الحيا 
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ان انتشار البر وتستانتية بينهم 


ره جف مدوم ميكحو ابه وجض جوج وعم ببدم وجموخدوم بج اليد 


0 1 1 ااا 0 


ل ”1777 ل 


الكنسية . ثم يعود فيقول ان البروتستانتية لا تعارض القومية . ثم يذكر أيض]ً ان الدولة 
العثمانية تخاف انتشار الروح القومي بين رعاياها . أما ما يريده رشتر فهو أن يحل الروم 
معي دك هذا 6 من تفمامنهم مع أبناء الكنائس الشرقية الأخرى حى 

ريق عند البحث في القوميةأبعد الناس عن التصريح بما يعرفون من حقائق القومية 
اناا وا لق 
الود ا 5 وال كدر ام 


“لا سلف أبدأا في أن الد, ن غنصر من العناصر 58 بى تتضافر مجتمعة در حلق 


ىا 
هتنا ل دود كيه 
جزء أصيل في القومية 3 اليونانية والبلغارية . ومن ذا الذي ب تطيع الركر أن الاسلام كات 
ولأ ذال عدا أساسياً : 
0 | الذي يستطيع انكر كار" ات لذأ 0 رد لدان الشرق ء وإن كان قومياً 


كه 
ِي ظاهرة © هو'قي الحقيقة نزاع بين المثل الدينية العليا .. هتالك ى لبان ا “ان عنهان” 


العومية اشولندية ل ل 


أ 


ف القوهية الركية والايرانية والأفغانية و والمصرية 0 سل 


قال يرف أهله أن رتموا تعر لالكان هذا بحول بينهم ودين العالم العر قح عل شيط انييفالن 
نحت هذا السور دهايز. يصل. بين لبتان وبين الدول الكاثو ليكية عاهة.وفرنسة. خاصة 6 
هنالك تيار يرى أصحابه أن هذا السور حول لبنان ليس ضرورياً اذ لا حاجة بهم اليه ؛ 
وانما هم محمتاجون الى أن ,توسلوا بكل سبيل انع عودة الأستعسار الأجني بكل أنواعه الى . 
لبنان . ان هذين: الشعورين جذورأ كثيرة ء بعضها بلا ريب مغروس في العاطفة. الدينية 
الموروثة » بقدلع النظر عن اختلاف نظر الآديان الى القومية وحقيقتها.... 
من أجل ذلك نرى أن تركية كانت على حق في. التضييق على المبشرين ع ذلك لآن 
تعدد المذاهب الدينية:المتخاصمة في البلد الواحد يضبعف ذلك البلد قومياً(١‏ ) + لأآنه يش.عب 
فيه المسالك السياسية والقومية . ان النفوذ الإفرنسي يسيرداتماً في ركاب التبشير الكاثوليكي » 
00 الأذكلو ١‏ كي يتبع نخطى التبشير البروتستاني . أما النفوذ الرومي فكان يحتمي 
ل الد. 5 . فعلى الأمم والشعوب الي ترغب في صيانة حقيقتها القومية أو 
0 تحول بين أبنانها وبين المبشرين » سواء أكان هولاء الميشرون رجال دين فحسب 
أم كانوا في الحقيقة ستاراً يتسلل خلفه الاستعمار . 
ظ والمبشرون يقاومون القومية لسبب آخر . ان القومية في ظاهرها على الأقل حر كه غيل 
دبنية 0 ٠‏ فالرجل القني قليل اللاحتفال بالمو: راتة الديية قليل الاجذاب حو 031 
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7 5 
المذهبية . فايمان الشعوب بالحقيقة القومية اذن يصرفها عن إلقاء السمع الى المبشرين . 
الميسمر والوط 


ولقد خشى المبشرون النهضة الوطنية في مصر لأن القومية المصرية اسلامية في -حقيقتها . 
ويغمط هولاء المبشرون مصر والمصريين حقو قهم ويخالفون الواقع بقوهم ان الوطنية 


المصرية قد نشأت لأن الانكليز كانوا يحابون المسلمين في معاملتهم فأشعل ذلك حب 


الاستقلال في صدورهم )١(‏ . 
1 إله 1 


ار نظرة في التاريخ تدل على أن الانكايز لم يعاملوا د نا 
تتفق مع كرامة الشعوب » حبى قال حافظ | براهيم عن ذلك في مصر 
قلا تك «صرياً ولا تك مسلماً. 

ا واليهودي الغرباء كانوا ب: يتمتعون في مصر بأعظم ما يتمتع به المصري 
المسلم . وأما أن الوطنة ا لمصرية نتاج محاسنة الانكليز للمصريين فخلاف ابا لواقم . 

واند جل لميشرون لما سمعوا النداء الوطي « مصر المصريين » » فقالوا ان هذا يعنى 
« مضر للمسلمين » . ولذلك رجا المبشر صموئيل زور في ذلك الحين من بريطانية أن 
000 أساسياً في وقت- قريت وأن تعلن حياداً ناما يشعر. مصر بقوة بريطانية 
وبنعمها (؟) . ومعى ذلك عند زوبمر بلا ريب « فتح مصر للتبشير بالقوة » . 

.ولا خاب المبشرون في وقف تيار القومية الصحيحة عمدوا ني كل بلد الى أقلية غير 
مسلمة تي الأ كير و-حاولوا أن يضموا اليها أحياناً نفراً بارزاً من المسلمين » كما اتفق لهم ني 
مصر. فقط ع ليلفّقوا لأهل كل قل مسلم تقونية بوهمية جديدة . لقلا أرادو؟ أن يعثوا 

«الرعره ) من نعلال -حجارة الأهرام في سصر »© و ( الفينيقية ) من خرائب اسادل 
الممتد دن يافا الى اللاذقية على الشاطيء الشرتي للبحر الأبييض المتوسط ثم الهم الفقوا في 
العراق دعوة أشورية ل يكتب لها أن تولد حية (") . 


اذا شئت ان تلقى السعادة بينهم 





ان كل ما أوادة القن جديا هو أن اثو لك واقشقة #احدردة تكون فيها النتصر انية أوسم 
انتشاراً ولق أكد جب أن لدارس لبخرية والصحافة شة البشيرية والكيمة تار 


11551085 320 21ة1ة1 (1) 
٠‏ 0 .+ 25 10ظ1 (2) 
4 راجعم ص 9 وما يعدها . 


550101001001111 1 1 


حص زف مبدمجف دمتعا حجب تم مط فوووا يندعب مج دلجب مجدعد و متيمظة اندو لمعه عمد جب دجسمو ريدج دمو وم بسو اتيج ني مسوم :يوتحي دومج اد مود ومممسعحه ركب ادل سس وه هه سس وحوح اك رد جو عزوتي 





| ١ #©ث/‎ | 


كلها على تحقيق هذا الهدف )١(‏ . ولكن الفينيقية لم تستطع أن ترى النور في سورية . 
واذا كانت قد غذيت في لبنان طول عهد الانتداب » فانها ماتت على عتبة الاستقلال 
اللبناني . هذا مع العلم بأن جماعة من الابنانيين ما يزالون يتغنون بها . 

ولا أحب أن أتوسم في تاريخ ١‏ الحركة الفرعونية » في مصر لأأنها تمختلف في اساسها 
عن الحركة الفينيقية في لبنان"في عهد الانتداب . أما « الحركة الأشورية » في العراق فقّد 
كانت أقل المحاولات القومية المفرقة حظاً من النجاح . ولقد قضي عليها وعلى أتباعها في 
معركة واحدة كما مر معنا من قبل في هذا الفصل من هذا الكتاب . وأما الحركة البربرية 
ف ا مغرت فلم شحعي ذا اد و ن أهل البلاد » بل بيت غصة في حلوق تين 
اتسين 1 اوقا ادل زمار اذل للوازير اهربع كص راكاد 

ولا لم تنتصر هذه الدعوات الاقليمية الضيقة و الاستعمار على فكرة العروبة 
وألبسها ثوبآً جديداً. لقد أريد من «العروبة » أن تكون رابظة قومية مناقضة 
وللاسلام ) : سياسة العروبة لا صلة ها بالاسلام ؛ والمسلمون من غير العرب 
الشبات العرب قد اعتنقوا فكدارة 


لا صلة لهم بالعروبة . ارين له أن نفرا من 


العروبة المجردة من 0 9 أخذوا 8 ل للعرودة و 0 
الاسلامية:. ش 


. 597 مناةوع[ (1) 


الممل الشاص 
والحركات القومية ' 


جميع الخركات اله 0 قامت في البلاد العربية اتسمت في ينا ع ناو ال 
التسأ ميم 0 . ثم ان هذا التسامح بدأ يتطور حى انتهى في ايامنا هذه ميلا ظاهراً عن 
لدين » ثم ظهر بوضوح ان هذه الحركات القومية ترمي ام الشعور الاسلامي 
خاصة بين البلاد الاسلامية » والى قصر الصللات بين بلادنا على || لعنصر القومي ‏ وسحده . 
فالصلة بين سورية ولبنان ومصر والخزائر ومراكش تقوم . في رأي الأحزاب العربية 
القومية » على ١‏ العروبة » » أو على اللغة العربية وعلى شيء من التاريخ العربي جردأ من كل 
صلة له بالاسلام اها تكنة وابران :ونا كمتان و الدونسية فهى ي عنلدهم كلأ جين واللكسك 
وهنغارية والدتمرك وانكلرة وفرنسة سواء بسواء #وسفن الأخر انيه القومية أو الوكلية 
كالحزب القومي السوري وحزب الكتائب الابنانية تنظر الى اليمن ومصر وتونس كما تنظر 
الى اسوج ونروج وفتلندة . أما البرازيل والولايات المتحدة وفرنسة نفسها فهي أقرب الى 
هذين الحز بين من اليمن وطر ابلس اله رب لكترة المهاجرين واتساع المصالح الاقتصادية بين 
سورية ولبنان وبين البرازيل والولايات المتحدة وفرنسة والمناطق ابي تستعمرها فرنسة » 
بينما هذه الصلات مع اليمن وطراباس الغرب قليلة وضعيفة جد . 

ولقد كان نفر من أركان الأحزاب القومية » ومن أتباع تلك الأحزاب » يعلنوة الب 
لا قفون من الاسلام موقفاً غير ود ي حبى كان مهررجان الخزائر في بير وت في مساء السابع 

من أيار عام 5 2 2 باحة كلية المقاصد الاسلامية في الخرج » فاذا سلوك النظارة من 
اتباع الأحزاب القومية لم يكن وديا تجاه الاسلام قط . بدأ المهرجان بكلمة للدكتور جورج 
«لعدة ؛ من أساتذة الجامعة الامبركية في بيروت » فكانت كلمة طيبة في جهاد « الحزائر 





المسلمة » فالحزاء, ثر بلاد عربية واسلامية في وقت واحد اه 0 


/11/19 مم 


العربية » وي فظائع الافرنسيين : ف الخزائر . ولد كان من المعقول » ومن المنتظر أيضضاً ؛ 
أذير كد التكور حيرج بطلعمة وردان الترودر” من اخلتزةائر: لآن.! م ا 


.هو مستشار انادي العر.بي. في بيروت اه ذلك فان جماعة من المنتمين الى سحزر ب البعث 
5 الع رربي الاشتر شتراكي قد أفسدوا عليّه كلامه ببثافهم المتواصل 00 


التزائر جهاد الغرب ) . هما لفت انتباه السامعين الى هولاء الهاتفين ‏ وقد جاءوا الى 


1 ال مهر جان. وهمعارقون بالتيارات اللتختايق.: ل رسي رونو ان 


يوجهوا الأنظار الى الحانب الع ر لي هن قضية اتزائر وأن يلفتوا الأفكار عن الحانب؛! الديي 
الاسلامي ولد 0 هولاء. بن هتافهم هذا .يتفق يتفق مع الخطاب الذى كان يلفى . وازذاد 


ظ هنافهم حنى كاد يدث بلبلة » أو هو أحدث الل فل "» حنى أن عدا من القوميين | العر به 


حروهم بغر البعثيين ومن الذين يخالفون البعثيين . في بعض إدا راهم - قد طلبوا من هرلاء 
الهاتفين أن يهدأوا » فقد كان القوميون العرب هم !| أمشرفين على المهرجان تبلي؟ ونافت 
الحدة في أحد القوميين العرب مبلغاً حمله على أن يصعد الى لى المنبر وأن يخاطب الماتفين بلهجة 
جافية ويخيرهم بين أن سكينوا وون أن يتادر وة| المكان . وكذلك توقف الدكتور جورج 
ا ل ا كن اد حى 
لحان ايد كاذيه لم ررلن < 


وتكلم بعد الدكتور 50 طعمة الأستاة عمر الحكيم ‏ أ احدانااة” فى كزة 


< الآداب من الجاههة السورية بدمسشق . والأستاذ عمر الحكيم -نجراف الخزائر 6 وقد كان فيها 
” في الثامن من أيار عام 1458 وشاهد بأم عينه جانباً من لابح البرربرية الي قام بها الافر نسيون 


ذلك اليوم . ومن أجل تلك المذابح في ذلك اليوم جعل 0 الثامن من أيار من كل عام 
يوم للجزائر تقام فيه الاجتماعات الكلام على فظائع الافرنسيين في تلك البقعة من وطننا 
وعلى تطور اليقظة فيها وعلى جهادها وبطولتها . م ان الاستاذ عمر الدكيم يدرس جغرافية 


. المغرب ( شمالي افريقية ) في الخامعة السورية . 


ولقد كان من المنتظر » ومن المعقول أيضاً » أن يتكلم عمر | 


يمر الحكيم فملك الموقف بروحه الوثابة وبعلمه الغزير وباحاطته بال موضوع الذي الور 
ولكن الحمية القومية عادت الى فافين فاستأنفوا حتافهم للجزائر العربية يتبتعون به كلانه 


عن الخزائر العربية المسلمة .: وأدركء ع در الحكيم » كما أدركنا نحن » ما يقصد أولئك 
':الهاتفوان © 'فكان » كلما هتفوا هتافهم ذلك عاد هو في كلامه فأكنّد الحانب الاسله 


مي من 


/1197 ب 


د الجزائر حبى انتهى ثما يريد قوله . 
عي ا 7 
اين مذكيواة تلهب الترية بي اإنفياة السامية مل الذوي نطول لين من ناج كرا 
أو قليلا” . ان بعض القوميين لا يرون في الدين مقوماً من «تموهات الحياة السياسية » بينما 
بعضهم الآخر يخاصمون الدين مخاصمة شديدة والمقصود بالدين هنا الاسلام . 
ومحوحجة هولاء القوهيين أن البلاد العردة تضم .مذاهب وأدياناً عتلفة )2 فيا ماود 
ونصارى وعهود 
من أجل ذلك يقتضي للتعايش السيامي في البلاد العرنية ألا يكون العنصر الديني 
000 على أن هذا شي ء ونصب العداء للاسلام شي ء آخر . وكذلك الدعوة 
00 مية شي ء + بيئما الانكار على غير القوميين أن يكون لهم رأي في الأمور العامة شي ء 
خر أيضاً . 0 
من الناحية النظرية . أما من :الناحية العملية فان الغنصر الدبني في جهاد المزائر 
الال رجت : ولقد أعلن غي فؤلية ركس الور ارزة الث دسي » بأن الحركة الاسلامية 
الي تتسع في افريقميا هي البي تهدد الامبر طو طورية الفرنسية بي المغرب . وكذلك أعلن جورج 
بيدوء الذي سبق له أن تولى وزارة الخارجية انفرنسية » انه لن يرك الهلال يتغلب على 
الصليب )١(‏ . ويقول الكاتبانكوليت وفرانسيس جانسون ان الحرب الحاضرة ني اللحزاثر 
.ليست حرباً ديئية أو جنسية أو حضارية» ولكنها حرب مجموع ' مظلوم يريد أن يتحرر من 
ربقة مجموع ظال . الا أن الاسلام عنصر فعال في دفع ابلتزاثريين الى طلب هذا التحرر . 
لقد أيقن الجزائريون منذ الأيام الأولى للاحتلال أن هدف الفرنسيين كان القضاء على 
الاسلام . من أجل ذلك أدركوا جميعاً أن عليهم أن يعتصموا بالاسلام حى دروا على 
التحرر . والواقع ان الاحتلال ( الفرنسي الجزائر ) كان منذ البدء يحمل هذا المعيى من 
: الحرب الصليبية » (5) . 
لأترق مدهلا أن تي في الاستشهاد او الاستنتاج للدلالة على أن الافر نسيين يحار بون 
الجزائريين كمسلمين في الدرجة الأولى . ولكن هذا لا يمنع احداً من قبول اللمنهود الي 
يبذها القوميون في نصرة اتزائر ومن اشخرهم بعامهاء ظ 


01) ع0 زؤعمط عأارغع افآ‎ 1 267 268٠ 
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١94‏ سه 


التفسشر بتماور. صم الهمريسوش 
والفقفل المشارون الصهونية” لمهم كانوا يتفقون معها في عدانهم للعرب والمسلمين . ول 
يصرّ المبشرون على انشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين الا لأن انشاوه يضعف العرب 
أضعافاً شديداً ويفتح أبواب فلسطين العربية أمام التبشير » والا لأن فلسطين احدى نقاط 
امد على العالم العرني الاسلامي . ظ 


والقوة اليهودية قوة هدامة عظيمة نخافتها الامبر اطوريات القدعة فأرادت القضاء عليها. 
وليس من ضرورة هنا لبسط موقف تلك الامبراطوريات القديمة من اليهود . انكل قارىء 
0 يعرف ماكان شأن المصر بين والأشوريين والكلدانيين واليونان والرومان وشأن اليهود . 

أما اليوم فان الاتحاد السوفياتي قد أخدذ يحاول القضاء على ا حركة ا مناطق نفوذه 
لارتكاببم أعمالا” هدامة ولقيامهم بالحيانات والتجسسن )١(‏ وانها بورة للفساد (؟) . 

ا اقره ورا كل ادي روفاك ار في الأرض فنزل لجرك 
العرب : في اليمن وني الحجاز حول يرب . وعند ١‏ ترب أنقارا حم فرية زرا عية اسمها 
خيبر . فلماء جاء الاسلام كان 0 مصدر إقلاق كبير للاسلام والمسلمين : كان منهم 
المنافقون الذين يد عون امهم مساخود تم يكونون عيوناً وجواسيس المثبركين . وكان منهم 
المتجسسونخالدق كاثوا يعقدون الحلف تلو الحلف مع رصرل الله ثم م يحملون أحار ونال 
أعدائه وينتهزون الفرص للوثوب على الاسلام والمسلمين. وكذلك كان منهم المتآمرون الذين 
يجمعون أعداء الاسلام ويحثونهم على مقاتلة 0 م يمولونهم بالأموال والسلاح . وهكذا 
ضاق محمد صلى الله عليه وسلم باليهود ذرعاً ونظم غزواتعلى الأماكن الي يسكنونها 
فاستطاع أن بخضعهم ويضعف مقاومتهم . ونظر كثير من المستشرقين بشهوامهم 0 
وجهلهم أحياناً الى تلك الغزوات ٠‏ فكانوا يقولون بأن محمداً عامل اليهود معاملة خشنة 
قاسية () . على أن هذه المعاملة لم تكن ظالمة ولاكانت ؛ مع عدالتها » شديدة كمعاملة 


س فيلت 8 و م 6 


المصربين والأشوريين والرومات 3-35 ولا كمعافلة اليهود أنفسهم ثر الشعوب | ذا 
وجدوا اليها سبيلا . وما أمر فلسطين منئا ببعيد ! ش ش 
(1) راجع ما نشر في الصحف منذ اواخر عام ١408‏ وما بعده . 


0( و قدو 5و « ه” - ١‏ 54 وماأ بعك . 
/ 61 -51. كه 60 +8جر715؟ (3) 


اا 


ولاريب في أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يقاتل اليهود لأنهم يبود . إن هذا بين من 
القرآن الكريم » فان القرآن الكريم عه النووة و تارف اهل كياب سماوي فلم يحماهم 
0 00 من الايمان ولا من نعم الله . قال القرآن 
الكريم : سرائيل ٠‏ اذكروا: نعمي البي الس ميك ران نالك ع[]ا. 
العالمين ) و د فاك اذم ا ل ناوي ارح لقو 
0 ا واللعار عير الفا انر آمن بالل 

08 ل لك 0 يخونونه كلما عاهدوه » وهذا 
أيضاً بين من القرآن الكريم : 

أو كلما عاهدوا عهداً نقضه فريق منهم ؟. اي يذ 

الذين عاهدوا منهم ثم ينقضون عهدهم ني ”" كل مرة 86١‏ : : ). 

وأعدو 00 من قوة ومن رباط اليل ترهبولن به علو شعو 
وآخرين من دولهم ( أي ي المنافقين' واليهود ) لا تعلمونهم تحن نعلمهم (8 56). 


وتوي الرسول 9 ١‏ هع عام ؟” م ) واليهود كلهم لا يزالون في الحجا 


مطمئئين الى م مواشم وأرضهم وعقيد-هم #فللهاً جاع حمر 0 الحطاب ب( سنة د 


304 م ) أدرك أن الدولة الاسلامية لا 1 أن ترسخ خ في شبه جزيرة العرب مادام ايهوه 
فيها يثيرون أهلها. على الدولة ويفقروما بالريا الفاحش و اجهم . ولكن عمر لم 
بزع وان اليهود بل تمنها ثم دفع هم نصف أتمانها ؛ فهاجر وا الى سوربة (") . 
ْ . أمافي سورية فكان اليهود يمن من الدولة اليزنطية اضطهادا أبالعاً . فلما 9 
بفتح الشام ( سورية ) جعل اليهود يرحبون 0 استبشاراً بالنجاة من نير بيز نطية .)١(‏ 
ظ ان العرب والسلمين م تغيطهدوا اليهود لآ مهم عبوة 2 بلعم يضطهدوهم قي أول. الأمر 
على الاطلاق . ولكن لما كثر اعتداء اليهود على العرب والمسلمين سراً وعلانية لم ببق بد من 


اح ا رت ل روا اليم لين يعرفون تاريخ 
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. 98 عفصووالةا , ]ع .(3) 

)1( 1414 82 . 


لاي ييا تي 1212 1 ا اا ل لل 00 


0000 + 7 + 20120107+7+7+7+7>+ + < 2 ز 1 ذا ااا اا ا ا ا ا 0 


1 سه 


اليهود السري في أوروبة وأميركة » ثم شهدوا اليهود في فلسطين فانهم يعلمون ما يكن" . 
اليهود للعالى من الحقد وما يضمر ونه له من إثارة القلاقل والافقار واضاعة الأخلاق . 
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ومنذ قرن ونصف قرن فكر يشرو ون اماك اليهود لنشر النصرانية بينهم 
العرب والمسلمين بهم . ففي عام 4 أسس الانكليز الجمعية اللندنية لنشر النصر انية بين 
ليهود ٠‏ ولقد كانت آنالهم عند تأسيسها عظيمة جدا » كانوا .يرون أن العمل يحت أن يبدأ 
بأن ساق ايهود ره قُ الأرض الى فلسطين . وهكذا بدأو | بشجعون اليهود. عل 
المجرة » وعزموا على أن" يندا تباي ينهم عد ذلاث مباشرة . وظن المخبرود أن .الفر صة 
سانعة لتحقيق هذا اهدب تنما أزسا الحد ي المصري الثاثر )١(‏ محمد علي أبنه الى الشام 
(سورية) واستولى على فلسطين » ذلك أن موقف مجمدعل من الارساليات التبشيرية 
نتهز المبشرون هذه الفر صة ل يا أساس ‏ 
ا 1 


١‏ كئيسة صهيود 1 5 اروك كسسة برو ننقاتة في ؛ الامبر طؤرية العثمانية.. ولحن ف لس 


: ليود 








كان مو قف صداقة وتسامح . وهكذا انه 
م عو 6 ١‏ 2 
ا ممشرء نْ قل خاب » فاك محمدعلي انسحب عام ' ه 6م ١‏ سن إلشام 4 58 الأتراك الى مو قف ' 


الغديك. الأول من الاباك التبشيرية (؟) . 
على ان امبشيرين حاولوا مرة اية أن يستغلو اقضيةاليهودية في بي أهدافهم البنية : 





فد أسس الملك فر يدرك وهلم الرابع ملك بروسية ( 1851-1840 ) الأسقفية الانكليز 


البروسية. في القدس عا يي اي ا 
البهود خاصة(م) . ان المبشرين كانوا جد متتنعين بأن جمع اليهود في فلسطين يسهل لهم 
مهمتهم في الوصول الى المسلمين . به أجل ذلك أراقيا أن م 
مصاريعها لمجرة اليهود (4) . فليس من المستغرب االبار00 
ختلفة الجنسيات كانت تعمل 0 بلا مأل بي في فلسطيبن (©). 
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وهكدا نعود عواهل دينية #تلفة كانت ترهي ألى استعمار فلسطين توصلا الى 
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خاصة : كانت البابوية والبروتستانتية والصهيونية تتنافس فيما بينها في فلسطين » وكان 
روتشيلد المتمول اليهودي يساعدهم جميعاً )١(‏ . 

و مع أن هذه الحركات كانت دينية في ظاهرها فانها كانت سياسية في حقيقتها ا 
الدول الأجنبية تريد تحطيم الامبراطورية العشمانية حتى تستطيع بسط نفوذها على بلاد الشرق. 
ولقد بلحأت الدول الأوروبية الى استغلال الأقليات الطائفية في الامبراطورية العثمانية 
كالاقلية اليهودية على الأخص . ثم دفعت الأقلية الأرمنية للثورة على العثمانيين مراراً » 
لاضعاف الادارة العثمانية في البلاد العربية (؟) . من هذه السبيل كان الأوروبيون يأملون 
أن ينفذوا مشاريعهم الاستعمارية الى العرب والمسلمين . 

ويبدو بوضوح من مراجع مختلفة ان الأوروبيين ل يكونوا يريدون انشاء دولة مبودية 
على النحو الذي .حدث الآن » ذلك لمهم لم يكونو ابريدوك أن عدوا فلسطين ويل كاك 
غايتهم الأول أن:تخذوا! لبود فراع ولاعري) . وأما «وافقة الدول الأوزويية عل لى جمع 
اليهود قي فلسطين فلا يجب أن يتنهم ! إلا على أنهذه الدول الأوروبية قد أرادت التخلص من 
مود أوروبة () .: هذا الرأئ الذي هر عليه 0 عاماً أو تزيد (4) . لا 

يزال وجيهاً عند الدول الأوروبية بوجهيه : للتخلص من اليهود بي أوروبة ة خاصة ثم لتحطم 
وحدة الشرق بوضع عدو للعرب والمسلمين في أقدس بقعة لحم 
الأبيض المتوسطة ا 
الحديد قلاقل.سياسية واجتماعية وأنئله قية واقتصادية يتمكن بها الأوروبيون من التدخل ف 
كل حين .بين الحصمين للسيطرة عليهها جميعاً . وهكذا رأينا بأم أعيننا أن الدول الغر بية 
كانت ترى من مصلحتها الاستعمارية أن تتساهل مع اليهود في فلسطين الى الحد الذي وصلت 
اليه معهم في عام ١448‏ . وعلى مثل هذا سار المبشرون أيضاً منذ احتلال الانكليز نفلسطين. 


ذكر ويلسن كاش (8) ان في القدس مدرستين عاليتين تدير هما ثلاث ارساليات تختلفة 


ادارة مشيركة : مدرسة البنات العالية ثم الكلية الانكليزية . ان اليهود والعرب (5) والنصارى ‏ 


8م" به _' 6 4أ.ء. 1 - 140ه 0 و و وه 37 ا 
يلعبون 2 ملاعب هذه المدارس لعبة كرة ع وبيدول 2 اللعب من صروب التعاون ما 





(1) [65510 657 

0 - 118 لتنا (2) 

5 لك . 231 «عاطوءنجه (3) 
4( طبع رشير كتابه الذي اسنشهدنا به آنفاً عام 4٠‏ 


(:) يقصد الؤلف : السلدين . 


على الشاطيء الشرقي للبحر 


149 طوة© (5) 7 
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يساعد على أن يخلق هم نظرة جديدة الى مشاكلهم القومية الحاضرة . ان القارىء ليجد قي 
هذا القول قرينة ظاهرة ندل على أن مدارس التبشير كانت تعمل على أن تمبيء الطلاب 
العويه دف المتلمين والنصارى في فلسطين ليقبلوا بئزول اليهود في الأراضي المقدسة .. 
ولعلهم لم يفعلوا ذلك حب باليهود ء بل اضعافاً لنبوذ المسلمين في هذه البقعة المقدسة من 
الأرض » وتوصلا الى زيادة نفوذهم في الشرق عن هذا :السبيل , 

ويظين :أن الألعات: الرياضية كانت نخدم .قضية المبشر ين وتخدم الصهيونية في فلسطين 
مسحي السو نه تله الروح الرياضية وتشجع التسامح ي : 
مياديتها الى بعد الحدود » تساعاً كان يراد منه قتل الشعور اللقومي الثمين من طريق التسلية. 
قال وابوت سسيث (1) : ان الالعاب تبر هن على انها من أ سن قوسال لغريب وجهات. 
النظر بين المختلفين » بل بين المتعادين .. لما أعلن العرب اضر ضرابهم العا في القدس عام ١1794‏ 

ل اليهود ) قامت بجمعية الشبان م التعاون 
لوحي بين عرب والبهود أت مار ف ل ان كا لاون يها مين وونا. 
وكان الحضور لفيفآً من جماعات #تلفة فيهم الفلسطينيون والانكليز والاميركيون 
والالمان . وسادت.الروح الرياضية ؟ كا اليهرد مكل ماح يميه الوك ارب ؛ 
وكان: العوييت .ترون الحفية للاعبسين اليهود اذا أضابوا تجاحاً . . وتبع المباراة حفلة شاي 
عقيرها عو سينين عن الاليطين والاتكايز والطهيواك نموا ساعة بكرم ضيف 
امسا راف ظ 

وك اتح دانا توصو أن المشرء ن وأشياعهم ليسوا خطرا على الاطمئنان الدبني في 


الاسلام ؛ بل هم خطر على | بالل اد اي 


| ول تكن الارساليات التنشيرية :وهنا صديقة لليهرد في سبيل حقيق أهدافها الدينية » 
0 أن بريطانية » الدولة المنتدية على فلسطن كانت قديقة للمهوة )١‏ في سبيل 
نتحقيق أغراضها الاستعمارية . ونما يدلنا على ذلك» بعد الآدلة الي لمسناها يي خمسة واربعين 
عاماً منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى » ان انكلترة أعلنت الوطن القومي لليهود في فلسطين 
قبل إستبلا! على فلربطين » وان المندوب السامي البريطاني الأول في فلسطين » السير 
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هر برت صموئيل » كان يهودياً . 


وكان تأسيس الدولة اليهوندية أمراً مقرر؟ً عند المبشرين ؛ فقد كتب المبشر جون فان ‏ 
أس )١(‏ يذكر في عام ١194‏ : اسرائيلية » ويعلن حدودها فيقول بأنها الدولة الى . 


ستولف من معظم أراضي اليهودية ( الخليل ) جنوباً الى خليج العقبة » ثم : أردنية ؛ 
ويجعلها القسم م العرني من فلسطين مع شرق الآردن | الحالية . هذا يدلنا دلالة واضحة على 
أن 80 هذه التقسيمات السياسية كانت في متتاول المبشرين © او ان المبشز: 0 
حضون عليها في سبيل تسهيل مشاريعهم الدينية . 

وَصاءل لعزن : اذا يفضل عي لزعو مزل بل اا 
افون العرت ولا مخافون الهو ة ؟ 


دوق ألو لغ ور انز هوا كر اميق عل ب اداه ان الققيية الامادية ات 


من الققبية اليهودية: أن ن المسلمين عتتلفون من اليهود قي دينهم أندين دعوة . | ن الاسلام 
بقث بين النصارى أنفسهم وبين غير 0-8 .م ان المسلمين كان لهم كفراس ح طويل في 
أوروبة فأخضعوها في مناسبات كثيرة ش على أ نَ الفرق الأسامي بين المحلدان واليهود » كما 
يراه المبشرون »؛ هو أن المسلمين لم يكونوا يوماً ما أقلية موطوءءة" بالأقدام . ثم تمولون :| 

اذا نظرنا الى العالم لم تر مكانآً يمكن أن يصبح المسلمون فيه أقلية مثل هذه الا فلسطين 0 
من أجل ذلك نرى المبشرين ينصرون اليهود على المسلمين في فلسطين . 0000 

م يعلن لورنس براون رأيه الخاص فيقول : لقد كنا تخواف بشعوب #تتلفة » ولكننا 
بعد الاختبار لم نجد مبر را لمثل هذا الحوف . لقدكنا تخوف من قبل باللحطر اليهودي واللحطر 
الأصفر (باليابان وتزعمها على الصين ) وباللخطر البلشفي . الا أن هذا التخويف كله ل 
3 ل ل ل ؛ وعلى هذا يكون 
كل مضطهد هم عدون الألد نيا معو . أما الشعوب الصفر فان 
هنالك دولا" ديمقراطية كبيرة تتكفل يمقاومتها ..... ولكن د الحقيقي كامن في نظام 
الاسلام وي قدرته على التوصع م » وبي حيويته : أنه الحدار الوحيد في وجه 
الاستعمار الأوروني (4) . 
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وما دمنا هنا » فان فلسطين: تستحق صفحتين أو ثلاث صفحات أخر . نشر الدكتور 
يارد ضودج » رئيس الخامعة الاميركية في ديروت من عام 14177 الى عام 1444 مقالا 
عنوانه : « أمن الضروري أن تنشتب حرب في الشرق الأوسط ؟ )١(‏ يبسط فيه رأيه في 
حل قضية فلسطين » قال : (7) ء 

أن قم حكرنة ادي في فلنتيت نت لاق عيعة الأ يسلب العرب: سيطر نهم 
المطلقة على فلسطين » كما يضع حداً لأدعاء اليهود بجرة غير مقيدة » الا ان الفريقين ير محان 
بذلك ربا ثابتاً : ان اليهود يحتفظؤن بوطن قومي واسع جد يستطيعون به » لتفوقهم الفي 
الحديث » أن يتواوا ‏ باللخطى الاقتصادية السلمية ‏ زعامة الشرق الأوسط كله . أما العرب 
فانهم مبيجنون ربا من ذلك التقدم التجاري والصناعي الذي يأني من هذا السبيل ٠‏ . 

وما-دمئا ' في حذيث خلسطين توي ' قليلا” : م الفرقيق لأنقاة إمرائيل ترشعا 
وي ا 

متذ عهد بعيد ء .مئل القران التاسغ ع؛ عقر 2 لنق برررط نه تون وار وجب انز 
الحامية فيها لحراسة طريق الهند . ولم يكن بامكانها أن تفعل ذلك إلا من طريق التبشير . جاء 
في كتاب « التوراة والسيف »9(”*) في صدد نقل فلسطين الى المذهب الانكليكاني ( مذهب 
الدولة في انكليرة) فصل كامل على اللورد شافتسبري (4) الذي كان يمثل فكرة ان تنصير فلسطين 
ورد اليهود منصرين اليها » أو تنصيرهم بعد ردهم اليها » واعلان الحماية ( البريطانية ) 
عليها لولس (05) »2 وزير الخارجية البريطانية » لهذه الدعوة.برسالة 
وجهها الى جريدة التايمز اللندنية فنشرتها ابحريدة المذكورة في السابع عشر من أب عام ٠‏ 184. 
ومن الشخصيات الانكليزية الى عملت بما فككر به شافتسبري وسعى اليه بالمرستون » 
وممن اشتهروا ودارت أسماوهم ني السياسة الشرقية والعربية » رئيس الوزارة البريطانية 
غلادستون » والقائد البريطاني الحئرال غوردون » والمستكشف البريطاني ليفنغستون » 
والممرضة الشهيرة فلورانس نايتنغايل . كل هولاء » على اختلاف نزعاتهم وعلى اختلاف 
البراقع الي وضعوها على وجوههم » كانوا ذوي انجاه تبشيري استعماري » وكلهم كانوا 
ودود رم الال 0 عن الأمبر طورية ( و لتوسيع رقعتها . 





9 589051 500 - 111 1 عه 86 معط 1 أوتسكاة (1) 
0 . 5 - 44 ,وم ,1948 [لهمث ,أدعولط 5عء2520 (2) 
0060 جع صن ١١7‏ وما يعدها . 

60 اه شافتسبري ( ١8٠١١‏ -ه 1 من الذين اهتموا بالبشين . 
( اللورد بالمرستون ( 1/04 -1866). 
0 


7لا © 


ويرى الانكليز ان فلسطين لم تكن مهمة لهم في ذاما فقط » بل كانت عئدهم وسيلة 
ضرورية للدفاع عن الامبر اطورية . « لقدكانت أيضاً الصلة الحغر افية بين الشرق والغرب 
ورأس الحسر بين ثلاث قارات » وعقدة الدفاع العسكري عن الامبراطورية » والمنطقة 
الضرورية للدفاع عن طريق السويس وعن امريو لى المند وعن أبار النفط في الموصل» .)١(‏ 
وتعددت العوامل في السياسة الانكليزية في شأن فلسطين» ولكن كان بعضها ستاراًء 
فق اليك و ران لضان و موس نبو در بن ال رتراك ةب كقانا يفيف انزو اه 
والففه راو لكا لوطا 3 العصيونا بوذ نفل ال ملتوون 1 010 د16 كرست مويه 
تأليفه فقالت (4) ؛ 

لتتبع الأسو اقم 1ل ويح فى وهاه منذ البداية : الهدف. الثقائي 

اللنن ف 0 0-0 رانك الأخلائي مع المدف المادي . وبكلمة واحدة "اريك أن 
انتبع فيه خطوات ورأة والسيف الى أن تنتهي بفاسطين أل نمه امه 1 

يكن ف عاد الما ء على فلسطين 7 ت العوامل لي .ذ كرت فحنب .جل كان 

نمت العامل الصليبي الديي ني أجلى مظاهره » تقول برباره توخمان(8) + 

بتكنا دخل ابر ال أللني الى القكدس عام ٠» ١918‏ فنجح حيث كان ريتشرد 
( ريكازدومن” فلت الأسد ) قد أحفق : ولولا ذلك الانتصان” ( انتصار-أللنبى) لما كانت: 
إعادة اسرائيل ان فك ا ميفت حقيقة واقعة . وكذلك ل يكن 0 أللني أن 


ا 


ل 
غايتها من 
نمه 


( هذا أ الكتاب حاو لة 


0 


ينجح لولا مخاولة ريتشرد : أي لو ل تكن النصر انية قد أقامت :2 56 الأصل ؛ الأمناض الذي 


بحمل النصارى على التعلق بالإرض المقدسة . وإن من غريت التهكم أن يكؤن امود قد 
استعادوا موطنهم » والى حد ما » بفعل الدين الذي أعطوه للأميين )(5) . ١‏ 
ووعد بلفور أيضاً لم يكن العامل الأساسي ف أنشاء دولة | 
أم تأ وسفاء ان أم م يكن . قالت بربارة اوحمات 0 
11آ1 5010 سه عاطزظ (1) 
مكل لفئل هذا الاسم «"توشمان أو تتشمان » 


. 83110105 0 6 80826 عط 1:00 غستاوء231 350 لمداأوصط ,55010 0مة عاطز8ظ (3) 
8 . 177 57010 لهه وأطز8ظ (4) 


.ع1 (5) 2 


6 الأميون هم غير اليهود . قمم اليهود الناس الناس في ايامهم قسمين 0 


217 بقعهه5 قهة ولطت8 () - 


سرآئيل . “أن السياسات الي * 
فرتم انك وراء هذأ الوعد هه ابي ارادتك خلق هين اثيل 6 سواء أتقدم هلا الوعاد ني التاريخ ش 


0ط عن" .ا ومهطعة8 (2) . 





ل لوه لآم الفرئسية الفرنسين والأم: 


لم1 


وأن الانتداب : لا وعد بافور » هو الذي فسح ني القانون العام عالا” لاعادة 
اسرائيل في فلسطين . ان وعد بلفور كان اعلاناً لسياسة فقط » وكان بامكان كل وزارة 
( بريطانية ) تالية أن تتجاهله» أو أن تدع الزمن يمر عليه » أو أن ترفضه » ولكن الانتداب 
( أي ادخال وعد بلفور ي صكُ الأنقدات ) كان التعهد الدو لي الذي وقعته دول | النافاء 
الكنوق ابي كانت تعمل بام عاد متايه لد ع بعك أن وضعته ب صلب 
بك الانقدادت: : الى «مستوى اهناف 7 5 

والوطن القومي اليهودي لم يكن يعني ملجاأ لليهود المضطهدين و ف أوروفة 6 كما كان 
يزعم الصهيونيون والسائرون في ركب الصهيونية ؛ تل كان يعبى اقامة دولة على غرار دول 
العصر الحديث . ١‏ فلما استفهم ا لسر المجلسن الاعل كلو عو 
باريس عما يعي تماماً بالوطن القومي أجابه بجوابه المشهور:: أن تتاح لنا الفرصة لنبي 
الأنكليزية 
للانكليز (5) ) 

ومع كل ما يكن ان يقال في تقصير العرب » في فلسطين وي خارج فلسطين » فان 
سياسة بر يظانية ف عهد الانتداب كان تالعامل الأول في اضعاف القوى العزبية: ان التحسس 
القومي من ناحية والتحسس الديني من ناحية اخرى كانا قوبين بين الشبا ن العرب"“قي كل 
مكان :وي فلسظين. انض . غير أن الاتتدناب» : النعخ كان شكلة 5 من اشكال 
الاستعمار أو اسماً آخر للاستعمار على الأصح شار "أن كذ راهنا المعيمت ونون 
على خمسة عشربالمائة من مجموع السكان بمناصب ذات رقابة اسمية يي الحكومة المحلية (7). 

ولما تطور المز ع بين العرب واليهود ولم ببق مندوحة عن الاصطدام في في الحقل الداخل 
وعلى الصعيد الدولي » كانت بريطانية خاصة تلع دورها الصهيوني من وراء ستار . 

تجمع المصادر الأجنبية الي تناولت رزاع العرب واليهود في فلسطين » وخصوصاً ني 
السنتين اللتين سبقتا العم ؛ عل 0 اعرك انو ضعافاً مادياً وعسكرياً : وعل أت.العرات 


)00 0000000 م958١‏ ) سياسي ي اميركي» قولى وزارة الخارجية في الولايات المتحدة ة زه١9١)‏ 


وكان عضواً في الوفد الأميركي الى مؤتمر الصلح في باريس .)١915-1918(‏ 
. 0,219: مزه لممع اطاظ.. (2) . 
110126515 . 04 (3) 


188 


لم يكونوا حاز مين أمر هم على خطة معينة أو هذف شعير . وكذلك كان زحماء العرر ب 
وحكامهم تتنازعهم الأهواء والمصالح الشخصية والاقليمية . على أن هذه المصادر لا 
نخفي »2 أو لا يخفى فيها » تواطوً الدول الأأجنبية كلها وخخصوصا الدول الكيرى : 
الولايات المتحدة وبريطانية وفرنسة والاتحاد السوفياني ‏ على العرب . 

نشرت مجلة كومتتري الي تصدرها اللجنةا لأميركية اليهودية في نيويورك ني عددها 
الصادر بي نيسان من عام ١9410‏ تقريراً سنوجزه في ماريل 1 

ان فلسطين لى تك كن تستغرق اهتمام ترومان » رئيس جمهورية الولايات 11 جاده ميخ 
0 نا من الامطراب » ذلك لأن فلسطين م تكن يقد دفاعة في ها 


با 


اللانكا عن به بة المي ركية ؛ كشركية-واليونان مغله” 4 ولكينها كانت خطأً من خطوط المواصلات . 


ل مشكلة فلسطين كانت أكير تعقداً مما يبدو عليها . ويبدؤ أن بريطانية 
كانت تويك أن فم الولادانت 
فلسطين والمسوولة وحدها عنها ‏ خيراً من أن تحيل تلك المشكلة إلى هيئة الأمم . ومع أن 
الوزارة البريطانية كانت قد اتخذت قراراً باحالة قضية فاسطين الى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة » فاءها لم تتخذ في ذلك خطوة إيجابية سريعة . ففى السادس والعشرين من آذار 
أعلن تريغفه لي ؛ | 
ولقد ذكر في ذلك الحين أن تريغفهلي كان يفضل تأليف بلحنة لدرس الموقف . غير أن 
الولايات المتحدة لم تكن وائقة من أن القانون ييز تأليف مثل هذه اللجنئة . ولكن و 
ارح سحاد انررق وانوي قا بالك تي الام المتحدة الجمع المعلومات للمجنة 
لمر مع انشاوها لدرس الموقف في فلسطين . في تلك الاثناء كان عبدالرحمن عزّام » 
المي العام لخامعة الدول العربية » قد صرح في القاهرة بأن اللجنة السياسية ني اللامعة 
العربية قد رفضت الاقتراح القائل بتأليف لحنئة لدرس الموقف . 0 

ويذكر التقرير الذي نوجزه في هذا المكان ( وهو يعبر عن رأي اليهود ) ان الممتا > 
لكل حل يمكن ان يكون مرضياً عنه انما هو في , بد الولايات المتددة . فالولايات المتحد 
وحدها 0 الامكانيات الي تجعل تساهل الزعماء العرب في ( قضية ) فلسطين مجديا 
(لهم ). م ان لها من الدالة ما يجعلها قادرة على عمد هذه الصفقة . 





. 62 - 257 .مم 1947 أتزمة , 4 . 216 , 3 701 , علتملا بوعل8 , مهمع سوه (1) 


ت المتحدة في مشكلة فلسطين » فلم تجد ‏ وهي المنتدبة على 


مين العام للأمم المتحدة 4 انه لم كزين اعد ادها عن هده القضية . 1 


ا---2000111111111126222232ذظ بتومحجد هر مسوم جو ربع »لماعب لاتب سدح ددم يماود لزج زوسس يبه بو نخسي مضعم بجي« مدي ووماب موب مجه سج مج 0 9 جب مور بياجع« مومسم مسحو بد طحب سساح انوي 


84 أ سه 


اسرائيل وتعقدت الأمؤر ىُ الشرق العربي من أجل ذلك بدأت 
الاقئر احات للتهدئة 0 1 و رك يتيك إلى مومه والدين » من 
الاستعمار والتبشير . لى الشرق لضبط 
الأمور وتصريفها بين 2 واليهود . 

يزعم القائد الفرنسبي ابلسرال بورر مزاعم غريبة » .هو يقول )١(‏ : 

لو لم تكن .الأحقاد الحنسية والدينية قوية جداً لكان من الممكن أن بحل الماع .بين 
الأردن وا سرائيل تلك للشكلة . ولك. و جا العشر يعر لمكن أن يقوم بينهما تفاهم ذائم 


اه 9 .ى المأ أس اه 11 السرم وه الما 1 0 ١‏ 
و ملم شي وام تزرؤ قمه احدى هاتين الو لمين . 9 الميلاتيكه الاردنية أطأ سممية فيمحن و 


ولما قاممت دولة 


ها# اله له األساوتضي0 # 


ار 00 . وأماغيما يتعلق م أن يقكر حا اتحاداً 


في شري البحر الأبيض المتوسط 0 . 

هذا الزعم ليس من السياسة ولا الجترال بورر استعماري» 
0 
دعل حمس ن وعشربن صفحة من كتابه أن نظرية | لحكم الالهي ثي في البلاد الأسلامية » وخصوصاً 
عند العرب » تتمسلك بالشكل الملكي على الأخص . وعلى الرغم من اللحهود البى بذلت 
لاقرار المبدأ العلماني ني الدولة » فان هذه الملكيات لم تستطع. أن تتخلى بعد عن المبسادىء 
الاماسة من الدين الاسملامي ي 2 ولا عن 00 الاشاضة من النفسية الاسلامية العربية : 
لآ خلاص بغير الاسلام (5) .. سرائيل نفسها قامت على أساس الدين اليهودي . 
اي وين ناو ارخا عي كرة الأمم الدينية لبي كان يأخذ بها 
من قبل ... لذلك يبدو من كل ما تقدم ... أن فرنسة هي التي احتفظت » با لما من 
النفوذ الثتافي والأدني » بمهمة الدلالة والمشورة والمساعدة لهذه الدول الفتية من ورثة 
الأمم القديمة حبى تستطيع هذه الدول أن نحتل مكاناً في هذا العالم امتبدل . لقد كانت 
فرنسة من قبل حامية لنصارى الشرق » فيجب عليها أن مد حمايتها النيرة البريفة 
الى جميع الذن .سكون هذا الشرق ع سواء أكاتوا يود أو 'تضاردف 
اح ل 


اك 00 2 
من التاريخ في شيء . ولكّن 


من الأغراض 





0 : و6 ان ١‏ . 96- 95 1 0 مقاوا”] 6ل ناي ع) (1) 


ولم يكتف التبشير الدعوة السافرة الى الاستعمار » بل كان يسلك سبيل التجسسس أبضاً 
حدمة لاسرائيل وحقدا على العرب . نشرت مجلة الشرطة والأمن العام )١(‏ مقالا” عن داعية 
با ارال باكني الاي جبية اثارب للبيس اي اناس وين لاا 
ب المسيحي اليهودي . ول يكن عمل هذا الداعية » واسمه رالف باني » سوى 
مساعدة اليهود والدس على العرب بتشويه سمعتهم والتجسس عليهم . ومع أن هذا الداعية 


تمر يميه التقارب 


كان يرتدي نياب المبشرين فانه كان يقوم بأعمال تنافي الدين » وبنشاط يضر بالعرب وقد 


أخرج من الأردن سيلذه التهم كلها . والمبشرون الذم: ن شومون مثل نشاط ر الت ا تير 
ولكن اقامة البينة عليهم.عسيرة أحياناً لاتقا نهم فن العمل الصامت ولدفاع 520 اعنهم 
اذ اهم كمون الغايات الاستعمارية الي تمي لبها دوم . 


111 ”2 ا 
2)1١(‏ :دهشئ:+ السئة الاولى » العدد ١١‏ 2 ر بيع الآخر *'"' و ١5١‏ كانون الأول 9 ) © الضفدات 
4لا - ولا ) 94”, 


10111111 


امي دوجا لبود ناويد با 


ليزن جوج ولد رسيي . 


2 الناس أن يعرفوا بعضهم الاخخر ."| 


الفغمل الماسع 


الأعمال الاجتاعية طريق التبشير 


الأعمال الاجتماعية هي المتاسيات ١١‏ 9 0 بعض ١‏ البشر يبعضهم عترظياً : أو تتيح 

إن البشر عادة مقسمون حسب | ماهم ؛ فقلما يتاح 
الطبيب المنصرف الى علمه وعمله أ أذيسح بالتاجر أو بالصانع أو بالفنان. وكذلك يعتذر على 

08 المديئة » أو من حي معين ي المدينة » أن مجتمع برجل د اعرف اومن 

حي آخر في مدينته هو من أجل ذلك يلجأ الناس عاءة الى خلق جو اجتماعي يجمع بينهم 

في مناسبات محختلفة : ئي الحفلاات الرياضية والحطابية » وني الآندية | الأدية والسبامية » وفيا 

لانصال فيمابينهم من طريت الصحف والمجلات وأعمال البر والاحسان" وي الاجتماعات 


والبشرون يعرفون هذه كلها في بلادهم فأحبا أن تقلرها الى بادلا ل حبا بن م 
لكي. تكون الصلات بيئنا أوثق والحياة عندنا أ أكن افائدة بو كر هرين : ؛ بل توصلا الى 


اختراق السور الذي ضربه العمر رف الشرقي حول الآسرة المسلمة كي يُفتح لهم باب جديد 


بلجونه للتشير بيئنا . تلك كانت غايتهم الأولى من النشاظ الاجتماعي الذي أحبوا أن يبثوه 
في بيئتنا بواسظة الدارسن الام بكية 0 ومن طريق ١‏ احامةه الإجتماغيسة بين 


الفلاحين أيضاً . 


حاء ف وى . تت اسمه- مو فر" العاملن اا سن المسلمين )١(‏ : وحن" معي العمل 
مسحى تطبيق ماذىء: ميس ا مسيفح قْ جميع الصلاات الانسانة. الك شين 


الاجتماعى 2 


-عيك عو أن 5 0 مأ تلح كن حاجة اجتماعية ف البشر فعلينا أن نقاوم الإسلام دينياً 


الاسلحة الروحية . فالنشاط ار جب أن : يرافق لتعليم ار للانجيل وساعده 
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ويتمله ... فلنبدأ بالصلات اليومية » تلك الي تتصل بالطفل وبالمرأة ثم نتوسع في تلك 
الصلات حتى نبلغ الى المبادىء الواسعة الي أقرتها عصبة الأمم.. فأمام الكنيسة اليوم مناسبات 
0-2 2 

ممثازة نتيح ( للمبشر المسيحي ) أن يتصل بررجال ونساء ني البيئة ( الاسلامية ) الراقية لم يكن 
بامكانه من قبل أن يتصل بهم ... ظ ظ 

ومن أجل ذلك نحن ننصح بالسير في الأعمال الاجتماعية على الأسس التالية : 

١‏ ايحاد بيوت للرجال والنساء وخصوصا الطلبة منهم ومنهن ‏ ايجاد أندية ‏ الاعتناء 
بالتعايم الرياضي وأعمال الثرفيه ‏ حشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال . 

« وما أن ستميعية الشياك ١‏ لمسيحيين وجمعية الشابات ١١‏ لمسيحيات قد نصيتا نفسهما الو صول 
الى الشباب المسلم في النواحي الآنفة الذكر وني غيرها أيضاً » فالواجب يقضي. ان تُشجعا 
لتتسع دائرة عملها فتشمل الجماعات المسوولة من المسلمين ومن الذين يرحبون عثل هذه 
الحهود ( من غير أن يفطنوا » طبعاً » الى الغرض التبشيري ) . . 000086 


«وعلى المبشرين أن يتعرفوا الى احوال المسلمين الاجتماعية والاقتصادية حوهم ثم 


َسَْوًا الى الاصلاح ( ني الظاهر ) » سعيا الى التأثير على الرأي العام ( بأن غابتهم شريفة 


مجردة من الغرض التبشيري ) . ومما يحب أن يتم المبشرون به ( ني الظاهر ) : اصلاح 
الأحداث ‏ الحيلولة دون الزواج الباكر ‏ الحيلولة دون تشغيل الأطفال محاولة اصلاح 
الأحوال العامة للعمال فيما يتعلق بساعات العمل وبالأجور وبالأمور الصحية في المعامل ‏ 
الرفق بالحيوّان ... (ص 5-5" ) 20*52 0 ك0 

فين أاخل. دنارق فى القريهة الأول لطس فرقه ات اننا انكر الل 
و الرفق باللحيوان ) وبجملة « الطفل للمدرسة لا للعمل ) ؛ وبالدعوة الى « انصاف العمال) . 
ولكننا لا نرى اصلاحاً حقيقياً في هذا السبيل » بل نرى مقابل ذلك « ظلما للانسان » 
و « تشريداً للأطفال )١(‏ » و ١‏ استغلالا” للعمال » . فالذين يّومون ببذه الدعوات الظاهرة 
لا يقصدون الاصلاح الحقيقي » بل يقصدون التسلل بالتبشير الى الجماعات المسلمة . 

والمسلمون خاصة ل يتقبلوا أعمال التبشير الاجتماعية ( في ظاهرها ) بسرور » لأسباب 
)١(‏ كتشريد أطفالنا الفلسطينيين من بلادهم و ظلمهم في مخيماتهم بانفاق المال المخصص طم عل موظفين أجانب 


1417 


هم » موجود ني الاسلام وني أشكال أتم وأحسن )١(‏ . وهذا حق » فالدين الاسلامي ليس 
عانيدة فقط بل هو عقيدة ونظام اجتماعي أيضا . أما النصرانية فليست كذلك . وان ما يأقي 
به المبشرون على انه اصلاحات اجتماعية » انما هي نتاج مشوه لمبادىء اجتماعية نشأت في 
القرون المتأخرة . وما كان أغنى المسلمين عن أن يتناولوا هذه المبادىء الاجتماعية ملوزة 
بلون التبشير ! إن مة حاجة الى جديد اجتماعي بين المسلمين » لا ريب ني ذلك . من أجل 
ذللق تين سوم الى المذاهب الاجتماعية » اذا كانت موافقة » من غير أن تمر بين 
أيدي الممشرين . ٠‏ ْ 

وهنالك أمر آخر يمنع المسلمين من تصديق أقوال المبشرين » حتى في الاجتماع . يقول 
المبشر و . رايد : ظ 00 1 

« إن الوصول الى المسلمين صعب ... ذلك لآن المسلمين يشكون في من يتبرع هم 
( من المبشرين ) بوبعزنون مله الى مارب ما ... اني أنا (.والكلام للمبثير رايد ). أحاول 
ان انقل المسلم من محمد لى المسيح ؛ ومع ذلك يظن المسلم أن لي.في. ذلك غابة خاصة . .أن 
لا أحب المسلم لذاته ٠‏ ولا لانه اخ لي في الانسائية ..ولؤلا ابي أريد ربحه إلى صفورف 
النصارى اللاكنت تعرضت له لأساعده » 089 2 ظ ظ 

والمسلمون يعرفون هذا » ولذلك قلما يثقّون بالمبشرين وبأعمالهم الاجتماعية » لا كرك 
بالأحمال الاجتماعية » بل لأآن هذه الأعمال تأني داعاً ناقصة مشوهة لأنها في الحتيقة وسسلة 
تبشير ديبي » هو بدوره وسيلة أخرى إلى استعمار سياسى .واقتصادي . 


اررصسان طررى, التسمر 


| الاحسان في حقيقته عطف من القوي على الضعيف » عطف بتبدى في صور عختاقة 
اره وأشهرها دفع المال . ولكن الاحسان قد يجري مجاري أخرى كالتعليم المجاني » 
وهبة:الثياب والكتب »:-والمساعدة على أيحاد حمل وما يخري هذا المجرى . فلنبداً هنا بالمال : 

ا يكن المبشرون محسنين بالمعبى النبيل الذي نفهمه من هذه الكلمة : ولكنهم كانوا 
يستغلون ما بأيدهم من وسائل الاحسان حى يصلوا الى أهدافهم التبشيرية فالاستعمارية . 
ولقد كانوا فوق ذلك مقتصدين جداً لا ينفقون ولا يتفعون إلا بمقاءار ما ينتظرون من فوائد 





.68 ,.# 34 صو ةو (1) 
. 264 ععملئنون هط 0616© (2) 


58 سد 


ماع ١‏ ل ععي م اد ريق كتاج البسفة ( أسس جديدة 0 فبه : كان 
التطبيب والتعايم. سس وسائل ل( التيشين 6 و سا أن نايدا" 5 5 أعمال 
تستعمل بحكمة فلا تنفق ا ا ةا موال أ 2 


بقل دفعها تدرها كلما اد افير 6 غولاء الى« الكنسة 1١‏ لي ا الآمل الحناميم إلى 


1-3 


0 0 نبالغ ؟ ق الناحية 


المذه | الحديك ) : 


لير بة على كل وال 5 .: 


| دخلو ها ا سا عنم أعمال اسخبير 9 


الى فر هب معطا اموال اررصار 


م وين 


وذكن ذانناك بلس أن افوالا” ارسلق عدي فك :3 الى خووى قررة في لقان 
ليوزعها على أهل قريته فاحتفظ بالأموال لنفسه . هذا فضلا عن أن الكثيرين من الأهلين 
كانوا يدّعون بأن الدروز قد قتلوا أقار بهم وهدمو ا بيوتبم ليحصلوا على على أموال لا 
حت لهم بها » أو ليحصلوا على أكثر ما هو حق لم . وكان ثمة أفراد أقوياء الأجسام ظلوا 
يعتمدون على أموال الاحسان زمناً طويلا” بعد فتئة 185٠‏ ويعيشون منها (") . 

كان المبشرون يعر فون كيف تنفق .هذه الأموال والى أين تذهب » وكانو! يغمضون 
أعينهم لآمهم ل يكونوا .يودون الاحسان إلى البائس والمخزوم اا كانت 5 ) طائفة منهم 
تتصيّد بتلك الأموال خرافاً جديدة لحظير ما . 

أما كيف يستغل المبشرون أعمال الحير في سبيل التبشير فتمثله القطعة التالية ؛ 

كتب ألمر دوغلاس مقالا عنوانه ١‏ كيف نضم الينا أطفال المسلمين بي الحزائر ») (4)» 
ذكر فيه أن ملاجيء قد أنشئت نشغت في عدد من أقطار الحزائر في شمال افريقية لإطعام الأطفال 
الفقَراء وكساتهم وايواتهم أ أحياناً . ثم قال إن هذه السبيل لا تجعل الأطفال نصارى » لكنها 
لا تبقيهم مسلمين كابامهم . ومثل هذه الجهود سِذطا المبشرون في شمالي افر بقية ومصر (ه) م 
امار لاح رصي المسيحي في الشرق الأوضط 0 (59) مقال عنوانه 


. ( لاأمقععهتاطل8 . له ) ك5م5أو5ز1 عمعلمأط1 - 26 )01 

015 . ]ع , .1 151467 (2) 

و1 159 811559 (3) 

32 .صص 1935 أل , لالأ]ا/ة1 (4) 

7 392 .مم ,1936 .أءع0© : . 1 1936 . مم , 1935 , . أ060 . 841/7 .له (5) 

حند 5 0016 وأناماء8 ولأعطتاه مفتأقصعطن) أقو8 عوعالظ علطا 0 ملاع انظ وبوعلخ1 (6) 
. 12-16 


مرب اجر حلام سونو روس مسرس يوجن اكامانججبزورحب مسحل جنوج الجويدع يد بو مويك مجه رحد خط اتوطاوم واه الالو ال 





افوروجه حورجب ة قط ل رسجو ره حي ذلا ع ربس ووو فط تايوطم اطخلا ازا كد زاط عمط وطقطلة لقا 110101 1 


دعت 13 دمت 


١‏ جمعبات المتطوعين والخدمة الاجتماعية في مصر » » جاء فيه أشياء كثيرة عن استغلال 
الحاجات الاجتماعية في الشعب المصري للتبسط في العمل المسيحى ني القطر المصري كله . 
وكاققيي لقان وريد أذ مدان | لسع امت اكير ةا دك اراس ٠١‏ دم الاجقباعية + وهو 
يضن بأن تقوم على ذلك الحكومة المصرية نفسها . 


© 


ويظهر ان الارساليات الكاثوليكية اكثر استخداماً للاحسان في سبيل التبشير . ولقد 


أهم باباوات رومية في الحقبة الآخيرة بنشر النصرائية بين المسلمين » حتى أن البابا 


بندكتوس نمياد ( 0-7 0 بانا الارساليات . 


فير التصارى ( أو غير الكتريك اح اير العقيدة اي أسيدحي . 0 لربقة 
غير المباشرة فتقوم على الاحسان المادي وعلى العناية بالمرضى 0 ذلك .و ندر 
أن تستعمل الطريقة المباشرة مع المسلمين » فان المبشر الكا و ليكي قد اتبع في كل مكان نزل 
فيه بين المسلمين الطربقة غير المباسرءة ١ع‏ 
كتب صموئيل زويمر صاحب مجلة « العام 0 ؛ (5) مقالا كلت لصوام 
00 ده 0 ل (( 0 0 | يأ أن 8 ار 
دوق جا وذوي انجاه 0 00 0 ايعداء يي اللنشير 
المسيحي أيضاً . ظ 
1 الووتكانف خاصة اميم لا يرون أن توزع الارساليات إعانات من مالا هي ) 
وإن كانت أحياناً تقوم بتوزيع الاعانات الواردة اليها من أماكن متلفة (4) . 
وثما جعل المسلمين ينظرون عدر الى الاعمال الاجتماعية ال يي كان الميبشرون يتظاهرون 


بها رثاء الناس أمر' على غاية من الأأهمية د" نروك كمون اغا هم الاجتماعية بقوهم 


امها اعمال الغرب المتقدم المتحضر ُُ 4 الشرق المتأخر 6 و انها نعمة مسيححي 4 دين مسلمين 


متقهقرن . ولكن المسلمين رأوا فساد الأخلاق عشي مع هولاء الغربيين خطوة فخطوة 
٠‏ 223 .وم .1936 لإآن1 .243157 (1) 
٠‏ 2572265 . 34 أ116تم و5 : عمازلع , ل[ءعوك/ل1آ ووه 831051 عن )2( 
2 141 .مم (3) 
+ 124 .صم , 1933 . 104517 (4) 


45 امس 


واتحخذ الاحسان بعد الحرب العالمية الثانية شكلا” جديداً وطريقة جديدة . لقد أصبح 
مساعدات فنية للأمم المتخلفة » ثملم يبق من حاجة لبذله من طريق التبشير ما دام قد أصبح 
بذله ممكنآً من طريق الحكومات المستعمرة نفسها » ولا غرو فان التبشير ل يكن سوى 
وسلة الى الانتمان +عفنا الفائذة إذن من الاحتفاظ بوسيلة اذا كان الاستعمار قد وتجد 
خيرا منها ؟ 

أجمل عبدالعزيز فهمي أهداف المساعدات الفنية وأغر اضها الحقيقية اجمالا” جيداً في 
كتابه ١‏ الاستعمار عدو الشعوب ») )١(‏ واستشهد باحقائق التالية (7) : 

لق اجات سي ترون الرئيس الأميركي السابق » على ل 

ف عر 000 الذي عمد ي نذا الخملة الاانتخابية لرئاسة الحمهورية » في 
أواخر عام 00 6 كاك * ( أل مشم رقع النقطة الرابعة يعبي بالنسبة اولايات المتحدة 
تو سبيع نطاق التجارة وزيادة أسواق التصريف وتموين أميركا بالمواد الأولية » . وكذلك 
ور اند إعياء اتدوفيت إلى مرفي اللسية أمظ وعات النقطة الرابعة من شأنها أن تضع البلاد 
المتخلفة في خدمة اللحطط العسكرية للولايات المتحدة الأميركية لأنها ستكون ن منابع للمواد 
الأولية الاسير اتيجية . وقال وزسر 00 اكه السارق 4 امعان وى تسيو 0 

أن الدافع على الرغبة في نجاح م المشروع ليم ن حب أميركا للترع البشري » بل هو مصلحة 
أميركا العملية . وي و كد مسر ستكلر » وزير تجار الأمبركية في حكومة الرئيس ايز جاور 
أهداف مشروع النقطة الرابعة فيقول : « الي أرجّح (") أن أرى ره ووس الأسوال | الخاصة 
لا القروض الحكومية » هي البي ستتدفق على الخارج . واذا ما ذهبت قروض خاصة الى 
الخارج فمن رأني النهبي عل لشكينة ا أن مين عل تأهين 2-07 عن أن 
تتمتع ( رووس الأموال هذه ) بقسط من الحماية ). وليس من الحفي على أحد أن هذه 
المباغدات لا تذل الا مع 1 ينفذون ي الدرجة الأولى اا في البلاد المتخلفة 
لا حاجات تلك البلاد المتخلفة . 

وأقرب مثال على التدخل السياسي مع المساغدات الفُنية مشروع بناء السد (| 1 عر 
النبل في مصر. عرضت الولايات المتحدة على مصر تمويل بناء سد على النيل بأموال بعضها 


() 17 -41١ا.‏ 
(؟) مجلة الغرفة التجارية ( ني الولايات المتحدة ) - السنة العاشرة » مارس (آذار) ١947‏ » العدد م« ع 


6 “اتفال 6 


معان جب ببدم مسي مسرو جور جو سج حي م مجه هدك جاو جبسسود وجنام تخجلة :اموي جتخوز,احة تابونو بحل وإ عورا و خوط ار امهو ل 31177 لججطة اطص اط 7ط اط ل اطع 


لتك ج :ةل( طقلو انهه 


سد 437 أ ا 


هبة وبعضها قرض طويل الأمد. ولككنها اشترطت شروطاً كثيرة مختلفة رأي اللحانب المصري 
أن يدرسها بإنعام نظر . وطال الأخذ والرد بين احانبين المضري والأميركي » واتفق أن 
السياسة العربية عامة والمصرية خخاصة كانت قد اقتنعت في تلاك الأثناء ‏ خخطأ أو صواباً ‏ 
بالتقرفب من المعسكر الشرق وبشراء الأسلحة من الدول المتصلة بالاتحاد السوفيائي بغد أن 
رفضت دول المعسكر الغربي بيع الأسلحة للعرب إلا بثبروط قاسية جد منها ألا ييستعمل 
هذا السلاح فيمحاربة اسرائيل .ولا رأت الولايات المتحدة أن لا أمل.باعادة مصر الى قبضة الدول 
الغربية » الولايات المتحدة وبريطانية وفرنسا ء أعلنت انها في الوقت الحاضر لا تستطيع 
تمويل هك السمل لاسياات ب منها أن ثمة دولا ها مصالح في مياه الني| ل فيج ب أخذ رأيها في توزيع 
تلك المياه عا نكا ان الولايات ا » في الوقت الحاضر أيفاء 
تستطيع أن تقوم بقسطها المالي لإنجاز هذا السد . كأن الولايات المتحدة لم 0 تعرف ذلك 
قبل اليوم . وني اليوم نفسه أصدرت بر يطاننا 0 فيه الصعوبات البى نحول دون 
مساهمتها في تمويل السيد العالي لأسباب.لا نكتلف عن الأعذا 00 نتحلتها الولابات المتحدة(١).‏ 
وبعد فان 5 الأوفر من المبالغ | لبي تدفع في البلاد المتخلفة يذهب الى الموظفين. . 
وغي عن ن. المرتبات الضخمة يتناولها ١‏ الموظفون الدوليون (أي الأميركيون في 
000 مجني المحليون الذين تنفذ المشاريع في بلادهم . 5-7 
< وفيما بلي مثال واححد بسيط على العمل اليسير الذي تقوم به وكالة الاغاثة للاجثين 
الفلسطينيين والدعاية الضحخمة اللي ترافق ذلك العمل . حاء ف نشرة « الأمم المتحدة ؟) 
تعرس جعل عنوانه « اعمال وكالة اغاثة وتشغيل اللااجئين خلال عام 5 ) . شير اننا 
اذا طالعنا القرير وجدناه يتناول السنوات ت الحمس من ١45١‏ الى ١465‏ 0000 
ا ا 6 وهو ان المبلغ الذي ذ كر في التقرير والذي يقرب 
ن ماثة ونخمسة وأربعين مليوناً من الدولار ات لم ينفق على اللاجثين في عام واحد » كما 
بوهم العنوان بل بي خمسة أعوام . فالوكالة قد أنفقت على اللاجئين اذن تسعة وعشرين 
مليون دولار في كل عام كانت الحكومات العربية تدفع منها ليون دولار بي العام . وإذا 
رجعنا النظر في التقرير رأينا أن في وكالة الاغاثة نمو تسعة آ لاف موظف يتناولون رواتبهم 
و البلع . ولا بعل أن تقل روات ات وات الأدارة عن عشرة ملابيين دولار 








00 جر يدة ألحياة ردت » السنة ١١‏ » العدد مام . الجمعة 9 موز ا 4645| 6 ”!+ 
ذي الحجة 6/ا؟ . 

0( يي يه للانباء شق الأرسط »املد اث اند يم » تار 
في 1١‏ سبتمير (ايلول) 1588 . ظ ؤ 


-144- 


حال من الأحوال . ولكن لنفرض أن رواتب الموظفين ونفقات الأدارة تدفعها الأمم 
المتحدة » وان المبلغ المذكور كله » وهو 54,000,0٠٠‏ دولار » ينفق عل اغاثة اللاجئين 
المسجلين في سجلات وكالة الأغاثة: وعددهم 950,07١‏ لاجئا » فيكون ما يصيب اللااجىء 
في العام نحو ثلاثين دولاراً . والواقع انه لا يصيب اللاجيء ني العام إلا نحو خمسة عشر 
دولارا أو دولار وربع فقط في كل شهر . أما تقرير وكالة الأغاثة فقد تبجح فذكر (") 
( ان جميع النفقات والمصروفات ( لكل لاجيء ) تبلغ 8 دولاراً ( مائتين وخمسة و عشر 
دولاراً ) في كل شهر بالأضافة الى الموأن الخاصة الي وزّعت عيئآً على المراضع والأطفال 
والمرضى «المصابين بسوء التغذية » . ان مائتين وخمسة وعشر بن دولاراً تساوي نحو ستة وتسعين 
جنيهاً أو ألف ريال سعودي أو نحو سبعمائة وخمسين ليرة سورية لبنانية.هذا المبلغ بوازي في 
الشرق الأو سط راتب موظف كبير في الدولة » ولكن وكالة الأغاثة ذ كرته تبجحاً ودعاية . 

وبما أن نشرة الأمم المتحدة هذه كانت تصني » فقد لفت هذا التقرير وما فيه مسن 
المغالطات نظري . فكتبت الى رئيس تحرير النشرة رسالة (4) أستوضحه فيها ما سجاء في 
التقرتيق المنشور .ولقد ورد على جواب (ه) ينسب ١‏ ذكر الرقم 64 دولاراً ؛ الى خطأ 

آلي . ولكني لا أذكر أن نشرة الأمم المتحدة قد صححت « هذا الحطأ الآلي » في عدد 

من أعدادها التالية . ثم انقطعت هذه النشرة عن الوصول إلى" . 

غير أن ما هو أدهى من ذلك وأمرٌ أن وكالة الأغاثة تسوم اللاجئينسوء ال.ذاب بالاهمال 
والاذلال والتعذيب والتنكيل حبى سمّيت في الصحافة المحلية « وكالة الابادة » . وأخبار 
سوء معاملتها للاجئين تملا الصحف العربية . أما ما يقال عن تحيز الوكالة لأعداء اللاجئين 
ولأساليبها التبشيرية والاستعمارية فكثير مشهور ني الصحف المحلية » وليس هذا الكتاب 
موضعاً له 5 ظ 


ثم 


ير أ لقممأ 2 


بعد فتئة سئة الستين ( عام )م أرسلت فرنسة جيشاً لتحتل جبل لبئان دفاعا عن ' 
الموارنة . « ولقدكان الاحتلال الفرنمي لعنة في سورية ؛ فقد فتح الافرنسيون يومذاك في 





(1) نشرة الامم المتحدة الآنفة الذكر ٠‏ الصفحة ؟ » في الوسط » والصفحة + » في الوسط .' 
(0) 2 بتاريخ ؛ تشرين الأول (اكتوبر) ههو١ا.‏ 
(6) بتاريح ١4‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 15٠8‏ . 
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وز هيدر يكح بإتجي ججه يتفيف امجح اندزو ضايع ومني / اعسوم ينوم 


ايب يبي ب 2 2 222 1 2-1225 11ذظ 


.ا 


1-0 


لبنان خمسين خانة وعدداً كبيراً من ببوت الدعارة.. وكذلك تفشى السكر الى حد لم يكن 
غّ 
5 ل 5 0 ١‏ ش ُ عاه 7 : 
من قبل معر وفأ . كم زاك الاحتلال الغر نسي 6 ولكن سيئاته لم تزل ( 0 
0 0 اد 0 |[ : . ٠.‏ 
ولم يكن الافرنسيون في ذلك وحدهم مثل السوء » بل جاراهم الانكليز كخيل 
الرهان 5 وصلمت ا دير وت سفينة -حربية اتكليز يه فيز ل مار مبا الى المدينة ‏ على عادمهم 
٠ 32 3‏ 9ك 5 8 5 0 م 
وجاء خخمسة من هولاء سكارى إلى حانة يديرها مسيو ترويه(؟) وطلبوا خمرا فلم 
يعطهم . 500 اندفعو ا الى إاجقجارة طسوت م فيهأ 3 فأخمدوا وسيحئوأ 3 ويقول ا مشر 
ب ٠.‏ 5 م “سر 1 ّ_ 5 5 ا 
رهم يا نص أحة أن هذا العمل قل سدول من كدر اللانكلر 5 مو لا اهل لبر ونا 6 وكان 
1 *|) ا م اك 
عد ف ا و ال 
وما ست حق الل كر وساعد عل فهم هذه السياسة من الأفساة الحدي الذي دان برافق 
5 2 35 ع 0 ٠‏ مه 5 ١‏ 0 سل ؤس 1 5 
١‏ 0 29 40 9 أ 306 ا 3 
بيروت عام 5 حانة واحدة يديرها رجل يوثاني . غير أن «الباشا  )‏ انا كم 
0 3 - 7 ا 5< 3 و 5 و 3 55 ام َه نك اله 
أغامها 58 ولحن المنصل اليوناىي 0 على دلك 13 فتسحيا © صاحيها مم : 4 2 4 
5 00022 5 3 0 أ ل ب 7 5 د «م ااإى © يأ 
مسمعية .0 و كداك كانت الجمر مسحت * سن انكارة الى ألا مير طور به العثما نية عبتت 
: انه الاي" ا ا ال ا 
بالشعو بف العثمانية كما هي الان (5) تفتلى بالعبائل الافريمية )(5) . 
إليه: 5 ' 00 اي ا ل سر كل 
والانكايز قديمو العهد قي صناعة الاقساد حملي الرلوج بالاستعمار الى امي العام 
المختلفة . ِي عام 6 ارين الكلرة والصين حرب عرفك باسم حرت الآفيون » 


ذلك لآن الشيركات البر يطانية كانت قد انشات بي البنغال ‏ شري المئد مزارع ومعامل 
ُُ شِِ 3 0 0 ١‏ 3 01 ش د 59 7 00 2 ١‏ 0 5 
للافيون واخذت ترسله الى الصين جهراوسرا . ولما حاولت الصين أن مخ دخول الافيون 


الى بلادها حر صاً على صحة أهلها » غبت انكلترة لمحاربة الصين دفاعاً عن حرية التجارة © 
وانتهت حرب الافيون بانتصار انكائرة وعمّد معاهدة نانكين 1847 ) واستيلاء الانكليز 
عل جزيرة هونغ كونغ . واستمر مبريب الأفيون الى الصين احتكاراً تامأ للانكليز وللشر 0 
الاتكليزية (5) . وهكذا فرض الانكليز هذا المخدر بقوة السلاح على أهل الصين تنفيذ 
لحطة أملتها مطامع الاستعمار (0) . 


)1( وزناووء3‎ 233 #200 0١ 
)2( م8‎ . 0 
)3( متدووة1‎ 235 
[ فونتة امش مسدب لزنافناة د‎ 4 
)5( يزمن .120 متاووعل‎ )4( 


لب 4 وما بعدها. 


63 راجع الأسسيياد. عدو الكجوين 5 
(0) قصة العقاقير للدكتور مود سلامة ( سللة اقرأ رقم 4؟١١)‏ © ص . 


ه و # سم 


؛ (الحشيش ) الى مصر لم يكن سببه براعة 


ولا ونيا أن عزنت « حشيشة الكيف 


المهر بين المحليين فقط وعجز الانكليز عن اكتشاف وسائل التهريب . ولقد ظهر الآن وراء 


كل شك ان عليات التهريب الكبرى تستند الى مساعدات دولية هامة : 

أما لاذا ستجيز الأوروبيون أفساد الشعوب ا موت لأنهم 
0 , أيضاً يعتقدون أن نَ الشعوب الملونة أقل منهم قدرأني 
سلم الانسانية . من هذا الاعتقاد قات فلسفة أوروية قُ الاسير قاق والاستعمار . 


ارال القرث: السادسن -عشر العلا وديدا البرتغاليوون حازة الريك م تبعتهم في 
ذالث 5 أوووة ٠‏ وبلغ الانضحار بااز نوج ا أن الملكة 

قدا شيعه الحلا'بين في تجار مهم هذه وأعارتهم بعض سفن أسطوطا . وتطليت 

الك را مار بالق الأسود فرع ابه وجل ل . لقد وجدوا ني التوراة )١١‏ 

أن حام بن فورح كان قد أغضب أباه » قيل الوا كد برا عار لحك 3 

فأتفق أن ابنه حاماً أبصره على هذه الخال ل ا قد أبصره عارياً 

دعا عليه ولعن نسله الذين هم كنعان وقال بلفظ التوراة : « ... ملعون كنعان . عبد العبيد 


يكون لاخوته . وقال مبارك الرب آله سام . وليكن كنعان عبد لهم (5) . ليفتح الله 


ليافث فيس>. كن في مساكن سام . وليكن كنعان عبداً لهم ان نوها أن الأوروين عقدون 
اهم أبناء يافث وان الزنوج هم أبناء كنعان ن حام فقد أفتوا بأن استعباد الزنوج مباح 
أو هو واجب بلفظ التوراة » والتورا اسان الدق . والغريب في ذلك ان الأوروسين قد 
وصلوا الى القرن العشرين من تاريخ المدنية ولا يزالون يعتقدون » وتخصوصا الانكليز 
والاميركيين » ان الرقيق مباح وان الاتجار بالبشر كالانجار بالقطن والدجاج . على أن 
الأوروبيين بحر مون الرقيق في الموتمرات والصحف والمجلات » ولكنهم يسترقون الناس 
ويبدرون الكرامات فعلا كل يوم. ومعاملة الانكليز والمولندبين للزنوج والمنود 
معروف 9”") . أما معاملة الاميركيين البيض للاميركيين السود : رثات المتحدة نفسها 
فقد بلغ من السوء والفظاعة والهمجية ما خرج عن طوق الخيال » وامتلأت به الصحف 


سوير ساي ا ا لو وو 
القظائع ولا هو ينحرلك عند رويتها تمثل كل يوم أمام عبنيه 
)١(‏ صفر التكوين 9:م١-لا؟.‏ 


(؟) سفر التكوين ؛ : ظ 00 
() يطالع القارىء بلا ريب ير من أخبار الأزاع العنصري الشمي والرسمي في جنوي افريقية . 


| [ز زؤ111100 1[ 1 [1|1[|1[1[1[1[|[|!ظ|!|]| | |[ 220010535 جو ع ب ب ممت توا سجر سوه بم عبج يتعمد نبب بودي سمير به بجوتجو بجو ويس ميس جيب ديه سمب بصنم سجب ارم يسبب م دجو بحب بو برجا بحسب :صقم جبابد رو روس وح سد وجوج مزه سه حصو جا ادهو كاه نوسن عدجا لصحم ا و 0 
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0 
مم السان ابيب وه السايات انيار 


مما لآ ريت فيه أننا اضبنحتا مقتنعين الآن بأن 5 الج ياه المقنيية 
نتوسلون بظاهر الأعمال الاجتماعية الرحيمة الى باطن ال 
النشاط الاجتماعى الى 00 ف التبشير : جمعية الشبان المنيحيين وجمغية الشنانات 
المسيحيات )١١‏ وه موتمرات الطلاب : الألعاب الرياضية به رةه الطلية ة 
ملاجىء الأطفال ثم نشر الكتب (؟) ؛ مظاهر كلها بريئة مفيدة واكنها تحمل في طياتما 
التبشير الذي يقود الى الاستعمار . وبما ان الكلام على هذه كلها معناه إعادة الكلام على 
التبشير كله » غانئنا ستشير الى ما ل 7 نسبق الإشارة اليه من قبل اشارة موجزة . 


|( فروع مجمعية الشياق ا وجميعية الشناياتت المسيحنات قل طياية 2 الشرق 


لتبشير الاستعماري . فمن اوحه 


لتكون عونا على تغلغل التبشير المسيحي . يول أديسون 9") : 


ان عوامل التعييم المسيحي في مصر » ا على قو ما عوسسي جمعية لخياد 
المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات » وهما موسستان غير طائفيتين (4) ... إن فاتين 
الجمعيتين مراكز نشيظة » وخصوصاً في القاهرة والامكتارة.. هذه الفروع تقدم 
( للمسلمين ) مناسبات مختلفة للألعاب الرياضية .. وحميوء في المجتمع أأواناً من النشاط 
تندر بي الشرق . “وق هذا اقبزةانب مخ ال اه رم : ظ 

0 الكاتب نفسه بمهمة جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات 


ووس با و 





00 يول أسم هاتين الممعيتين فأصبح : الجمعية المسيحية للشبان والممعية المسيحية للشابات . و في هذا التبديل 
غرض غير خفي . أن معناها اللفظي الأول كان : جمعية الشبان المسيحيين وحدهم وللشابات المسيحيات 
ومخدهن . أما"الان قا معنى التي قذ" أضيح . جمعية سيحية ( يديرعها المسيحيون ) للشبان-( لكل الشبان ) 
وللشابات ( لكل الشابات ) . على ان المقصد الحقيفى كان من قبل كما هو الآن . وهو الآن كما كان من قبل٠‏ 

00 61 , 26 - 23 ومعاءه/ا ممتاكيط (2) 
. 110 .»© ,159 مه15ل40 (3) 

ظ 2 228 1 (4) 


تقنلان أغقناء ا الأديان ا ظ و يعن لبن الا تشعفلان بالأمور الديئية الطائفية ْ 
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0 55 
سه 0 


كل شكل من اشكال التبشير استخداماً فعالا” . من ذلك التبشير الاجماعي والفردي» ومن 
ذلك توزيع الأناجيل والكتب المسيحية الأخرى» وكذلك التعليم الاتداني :والثانوئ: : وح 
يد واحدة وأربعون مدرسة فيها اربعة آلاف وتمانمائة تلميذة . ثم هنالك. 
الأعمال الطبية 0 . ومن ذلك | 0-7 الاجتماعية ية الي تقدمها 

000 0 «جمعية الثبان السيحين في 
الشرق الأدنى » )١(‏ »قال : 

« إن جمعية الشيان ١‏ المسيحيين قد حاءت |1 لى الشرق الأدنى لتعاون المو 
أما هدفهياأ الرئيسي فهو تنشئة الشبان عل أسس مسيدحية . ولفروع هذه ل وه دام 
وها اجتماعات تعرض فيها الدعوة بلا استحياء ولا نحوير . وهنالك ايضاً سلسلة مسن 
الاجتماعات الء 2 لتششيرلة 4 . 


ومع كل هذه الأدلة الظاهرة على ان جمعية الشيان المسيحية وجمعية الشابات المسيحية 
آلات للتبشير » فان ثفراً من أصدقائنا قد أنكروا ذلك وأنكروا علينا حشر هاتين الجمعيتين 
بين الموسسات الي تعمل في التبشير » وكانو | يعون دائماً ‏ ويصرون على دعواهم بأن 
الجمعيتين المذكورتين تقومان بنشاط اجتماعي فط وليس ما صلة بالتبشير البتة . على أن 
النص الآني من كتاب «عمل الارساليات» تأليف كورنيليوس باتون صريح في هذا الشأن 
كل الصراحة (؟) : 

( أن تش بم العمل بين العاملين المسيحيين ( بي حقل التبشير ) قد اقتفى » بناء على 
الترتيب الحكي : اقاينية ال بعضية الفران المممعية اليل لو اللدد + وحصوما بين 
الطلاب والطبقات المثقفة في المدن . اما الصين فأنها افضل الميادين الموافقة في العالم لمثل هذا 
ل أن هذه التودا لالع عرو إمدة بقامي 
ا في الحياة ال والر باضيةء أن د نجتذب رجالا" ليس بالأمكان ان يتقبلوا النصرانية 
بطريقة ؛ ..... أن جمعية الشبان المسيحيين قد قامت بخدمة قيمة جداً .... من طريق 
ا الخطابية العامة . .فقّد طاف بعض الحطباء بشيء من وسائل لاإبضا المتعلقة 
بالتلغراف اللاسلكي وبغيره من الاخيراعات ما يمكن ان يثير فضول الصينيين واهتمامهم. 
وقد سمع محاضرات الاستاذ روبرتسون ما لا يقل عن مائة ألف شخص وشاهدوا 
.مم ,33 .قمكث .1/11 رطتاسة .8 غدع177/116 زط ,اقوط مدعل عط 12 يلخ .© 354.لا مط" (1) 
(0) باترن ؤس - سم 
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يبب يبظ »ارب نج لاجد 


شه جيب بعجو ضعو بج اموبيجه ممله لبجب جد ب مسي وجح حدمت تحط يدوجوب وباب وما ونج بجي مومعب بنجب وعداو ميته م داب حب جو مسد يعمد وي عب مياجب بدي وطياج تومو سبيت سمي 


عه 317 يت 


تجار به العلمية ..... وكان الاستاذ روبرتسون يضيف الى كلامه على العلم عر ضاً للنصرانية 
على أساس من الحياة الشخصية والقومية في الصين . ولقد تعود عدد من الخطباء ايضاً ان 
عبتموا بالحانب الروحى . وكان الذين محضرون هذه الاجتماعات الدينية الخالصة يزيدون 
عن عه لذن تاتون ان "الحاغرات القادية يوق انام رطة بوقغطارية مكل عد ها 
نحو ستة عشر ألف شخص خطوتهم الآولى نحو تقبل النصرانية . وهكذا يبرز النشاط 
الاجتماعيى والفكري لجمعية الشبان المسيحيين بين وسائل التبشير في الصين . 0 

... أما جمعية الشانات المسيحيات فانها تحاول ان تصنع لنساء الصين ما تحاول جمعية 
الشبان المسيحيين صنعه لل رجال ) . 

ولا ريب في ان عمل هاتين الحمعيتين في سائر بلاد العالم » وثي البلاد العربية بطبيعة 
الحال » لا محتلف ع ن تملهما في الصين بي شيء البتة . 

كرا رونا 

كم تم المبشرون خاصة بالمرأة . إن المرأة مدار الحياة الاجتماعية » والوصول بالتبشير 
اليها 0 الى الأسرة كلها ,من أجل ذلك كانت جمعية الشارات المسحيات بفروعها ) 
ومن اجل ذلك كانت المنازل 2 الي يعدها الميشرون للفتيات خاصة )١(‏ . 

ويصفق المبشرون باليدين لأن المرأة المسلمة قد تخطت غتبة ذارها . لقد خرجت الى 
المواء الطلق » لقد. نزعت عنها حجابها . ولكنهم لا يصفقون لأن المرأة المسلمة قد فعلت 
ذلك » بل لأن فعلها هذا يتيح للمبشرين ان يتغلغلوا عن طريق المرأة في الأسرة المسلمة 
بتعاليمهم التشير به .«وطلل! السبب خاصة :اخل المشرون هند أمت” بأنون «الساء المقرات 
ليتضلنة. بالنساء المسلمات وهم 

وللمرأة عند المبشرين اهمية همظيمة » قال نفر منهم (") : 

ما ان الأثر الذي تحدله الأم في اطفالها ‏ ذكوراً واناثً ‏ حى السنة العاشرة من 
عمرهم » بالغ ني لاهمية » وبما ان النساء هن العنصر المحافظ في الدفاع عن العقيدة » فاننا 
نعتقد أن. الهيئات . التبشير.ية يجب ان تواكد جانب العمل بين النساء المسلمات على انه وسيلة 
مهمة في التعجيل بتنص البلاد الاسلامية » . 
من اجل ذلك اهم المبشرون بالتبشير بين النساء اهتمامً خاصاً » ووضعوا له البرامج 


يصيحون : لقد سنحت لنا فرصة جذيدة (؟) . 
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المفصلةوا كثروا من ارسال المبشرين والمبشرات لهذه الغاية » ثم استعانوا على ذلك بكثير 
الجمعيات النسائية في امير كا )١(‏ . 
وتبددى موضوع المرأة في صورته الحقيقية من ان المرأة عنصر فعال في الحياة الدينية » 
فاذا بالموتمر التبشيري الذي عقد ف القاهرة عام ١505‏ يتمخض » فيما مخض عنه » عن 
هذا النداء الذي وضعته الاعضاء المبشرات في ذلك المو تمر 

... لاسبيل إلا يجلب النساء المسلمات الى المسيح إن عندة النشاع المسلمات عظ.م جد 
لا يقل عن مئة مليون » فكل نشاط مجد للوصول اليهن يجب ان يكون اوسع مما بذل إلى 
الآن . من لا نقئرح ابجاد منظمات جديدة » ولكن نطلب من كل هيئة تبشيرية ان تحمل 
فرعها النسائ على العمل واضعة نصب عينيها هدفاً جديداً عن الوضوك: | إل لنناء العالم 
المسلمات كلهن في هذا الخيل .. (؟) ) 

ومنذ زمن قديم والمبشرون يرون ان مباجموا هذا المعّل الحصين في الاسلام » فزعموا 

لرأة المسلمة متأخرة » واما لا تتحرر إلا اذا دخلت في النصرانية (") . ثم امهم 
يزعمون ايضاً ان الدين الملامي نفسه مصدر ألم للمرأة المسلمة ؛ انها تتألم بسببه طبيعياً 
وروحياً وعقليا : | من زوجها ومن الموت ومن الطلاق (5) . 
ظ مس ل أة المسلمة كثير لا سبيل الى حصره ولا الى تعاداد 
وجوهه ؛ فلماذا يفعلون ولك" والدااك ث عند هم غَاين زه :: 

. أن بثيروا عاطفة الاغنياء من النصارى في أوووية :و اسركة لبذل في سبيل التبشير‎ ١ 

؟ ان بحطموا من عزية المسلمين ويحملوهم على الشعور بالنقص في أنفسهم . 

ويبالغ لغ بعض المبشرين فيزعم ان المسلدين لأ ستطيعون ان .يتخيلوا ان نامكان الى أ أن 
تتعلم الدين . فمن أجل ذلك يريد هذا المبشر الذكي ان يستغل المبشرون كلهم هذه الناحية 
فير سلوا إلى افغانستان خاصة نساء مبشرات منهم . من هذا السبيل تستطيع هولاء المبشرات 
ان يدخلن الى الحريم (5) فيبشرن بين نسائه من غير ان يتسرب شلك الى الافغانيين بحقيقة 
مهمتهن (7) . ظ ظ 00 


مر 
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00 لايزال كثيروت من الغر بيين يمتقدون بأن البيث الأسلامي دائرة مضر وبة على نساء يتمتع بن الرجل على هواه. 
٠‏ 182 1/115516825 ههه سسواكة (7) 
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مداق #يلد 


اق 3 ١‏ 0 ع مج 00 

وبعد ان تدرب وكا خشرات ١‏ العوائن يناد و مراك روعي افاي 
هن مدان اتير 00 فيا موق منيرات وطئنات من أدثاء امام ١‏ عل آل المقينات 
سود يت ان 0 مديرات لاعمل ومبشرات من وراء ستار )١(‏ . والمبشرة عندهم 
ا وسحجيلما 6 ا هر ن خلال الأعصر والحوادث لك للعو ل آل روا و اللا للب 
يرق المبشرون ا و آحرت العالمية | الاولى قد ا 00 3 وشعي ادو كدق نفلت 
بالمرأ أة المسلمة فنيبهت 0 - الى طلب الخرية . ان هذا له 0 المرأة المسلمة 
نساء العالم الاسلاء 
لمشي بن المهن جنا ) لدعا م د (9). 


جملا سمل لل : 1 ٠‏ 
3 : 


أ ذات شخضيه مسبعحية مشّعة مو ححية 050 


: | 5 0 5 م : 
عام #سهيك خاصة ٠‏ ى قل اصبحن 7 ببستم 0 هلا التبديل الحدي 


اكير تعرضاً ا 

: أما طر بق الفيشيو نان الفتيات و النساء 0 اللوا 5 كيو - 

مؤتمر قسطنطيئة ( في الحزائر ) با يلي (5) : ظ 
أن ااسة الملحة المسته حلة اغا حي إنشاء لسسبا أو لمولت للفتيات ا طلقات 3 والأرامل 


عدا ٠‏ وجب أل نكم ول هذه | البيوت فر مساك ره 6 بل اما كن رم عليها الخو العائل ) 


0 تذرق السباء فدها سيا أححو ان ونحاجا مون 1 وكذلاك مكث هولاء النسوة 0 تلاك التبويت 
لظ أن يطول و ده هس سسا المقتضيات الشعخصية آكل واحدة منهن 1 5 1 فَمَاَمٌ 
يبان تعلم من الصناعات المحاية ما يمكنها العيش" به بعد ان تغادر تلك 
ا اكير درق ١‏ ان امثال ٠‏ هولاء الحيرة 0 ا .اثناء مكثهن 0 البيتوت نحت سن 
الا نيل م اذا لان منود أولئك اللواني يرجى ان عرن' 7 من مو تر 
مبشرات بين قومهن . وقد اعتنق الافرنسيون ايضاً هذاا رأي بف التبشير ١‏ ن النساء ) ١‏ 
وسدو انتشجيع الشبان عير المسيحيين لىالز زواج ١‏ بالقعيات ١‏ ا الات من وسائل 
التنشير ايضا . هذا الووع شائك ف تام ح الى شيء من اليسُطحى أتفهم مقاصدنا من طرقه. 
ان للزواج بالأجبيات » في جميع | الشعووب 3 عوامل تلفة . من هاده ل استظر اف 
الحمال الغر با 6 وإن كان ىْ دعم 5 الأخيان أقل , قدرا من الحمال المألو 
السك ريميل الى الأوروبية | المهقاء 6 أو ابي اريت بسطة يُ لمسم وإكانت لعب سدلل يه 


السيو ف .. 


: ان الأسيوي 


. 14155158182 عمتامتط 1 - ع5 )1١١‏ 
ظ . 283 نط1 (2) 
15 66 أمول[ © بصوموزةؤوز14 (3) 
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(0) المهتاء هي البيففاء اللالمة الدافن (كلون الكلس ) أي الي لا قالط 56 عم إلى ار 


سا ل هك 


احسن منها في الناحية الروحية والالفة بي الحياة البيتية وتوفير السعادة . 
وات باحر ميا في سر او كثير من الثقافة 
ا 
كيين ف اللياة فج القرق شوعيدا ذون. هذه الأسالبية الى. اتفق انها اونق صيلة بالغرينة 
اللقرييات ادو الجا ها في سلوك الأفراد يمعي اين المثقفون بالثقافة 
الغربية من الشرقيين الى الانفلات من البيئة الشرقية المغلقة للانطلاق بي البيئة الغربية المشرعة 
الى كل جهة . ثم لما كثر ايضا التردد بين الشرق والغرب للتجارة والاسفاز وطلب العلم 
والبعثات المختلفة نشأت دواع من الالفة والحب والمصلحة واتفاق الأذواق بين الشرقيين 
والخزسات تالا كن . 

ولقد أجاز الاسلام الزواج بالكتابيات من اليهوديات والنصرانيات بعد أن سكنت 
لعداوة بين الاسلام وبين اليهود والروم النصارى . ثم جئنا نحن اليوم نقيس الفرنسيات 
وال ادك 27 وميات في صدر الاسلام بجامع النضرا نية نينهن © فنازوج 
مهن من مير حرج ؛ مع |! نالأ فر كين ١‏ والسس رظا تنيت الإفرنسيين هم أ لد أعدائنا اليوم . فاذا 
نحن عر فنا ان زواج المسلم بالنصرانية واليهودية كان محرماً في بدء الدعوة الاسلامية لاشتداد 
اؤان الخارتا والعداوة ين“ المسلمين وبين ال الزوا ج بالنساء منهم لا 
زالت دواعي العداوة والحرب ادركنا ان الزواج بالفرنسيات والبريطانيات والأميركيات 

بجحب ان يكون ليوم منوعاً حكما » العداوة لبي يحملها الغربيون للاسلام وللحروب الدائرة 
فعلا” بين المسلمين والغربيين في كل مكان . ولا ريب ابداً ني ان الزواج بالإسرائيليات » 
وباليهوديات اللواتي لا يسكن اسرائيل ايضاً » يحب ان يكون مرماً قطعاً (1) . 

ونأتي الآن الى الصعيد الشخصي ٠‏ الى الموضوع المقصود . قد تختلف اجنبية من اجنبية 
وقد تكوث ينض الأجنبيات ساق تواح ضنيئة - افضل من الشرقية في نلك التواسي +اني 
الخيال كاذ أو العلم او السلوك الاجتماعي . ولكن حينما تضع اشياعات امسا طياتيينا 
لع ا سبي الشواذ ولا تلفي بالا" الى الأحوال النادرة 
دل تقصد الى الوا عد العامة وم بمه ممصلحة العديد الأكثر . من لجل ذلك قد نرى مسلمَين 
تزوجوا بأجنبيات وهم يعيشون عيشة هنيئة صحيحة » بل قد نرى ايضاً أولاداً ولدوا من 
امهات غير مسلمات ثم هم مع ذلك ذوو محافظة على الشعائر وغيرة على الإيمان . ولكن 
القاعدة العامة هي أن الزواج بالأجنبيات غير المسلمات يسلب البيت الاسلامي جوه 


ولكن جا ادفر. د الحضارة الغر 


2 
1 


الأجنية والدوق اي و أشنا لست الحياة | 


عواص صف العل 


00( 5 الاسرة ة في الشرع الإسلامي ؛ تال الدكترر عمر فروخ » ص 9؟8م. 
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لاه سد 


ل يي ده ت لا ينشأ عل 
رلية .. وإذا علمنا .إن اللعة ال حي 


الروحي الاسلامي.ويبد ل 0 
اللغة العربية » او قد ينشأ على لغة جنبية الى -جانب الاغة الع 

تكون في هذه الحال لغة ماه 0 با “اله الند فل الام وظفهوم)] صينيا يدرن 
الأب جاهلا” لتلك اللغة او قليل المعرفة بها 


9 جب إن ندذرك وراء كل رسف إن الزواج بالأجنسات ع ا من دواع عار ضة 1 


من استلطاف في أمر من الأمور . لوالو عاطفية ) 3 ألفة.ي رحلة. أو هربا من-نفقات 


نذأ فيها الغلى الملم والفعاح البينة 
. وكدلك يجب بجحب أل 


الزواج في الشرق ؛ او من جبن اجتماعي ي. البيئة ابي 
الحديدة الى وجد فيها نفسه. 
تعلم ان اشخاصاً كثاراً لهم قمة اجتماعية :او سناسية او قيمة ذابنة .على الأقل وضع 2 
مو امسو يي بدخيب سبي الانسلاخ من بيثتهم فيخس ر مهم 
واصلاجها . ظ 


إلى قحة ١ك‏ اغلة 


يه الأمور الوقتية الزائلة 


ليئنهم وفتمدت بفعدهم عامل قونا تز أماضهاء! 
ويتمثل الحطر من زواج الأجبيات في صورة بارزة جداً حينما تكثر الزوجات غير 
المسل.ات بي البيئات الاسلامية فتتخلخل حينئذ تلك البيئات وتضعف احياة الا ال 
وس أن لذكي' اننا ان ال يي يرك آثاراً سيئة في الأسرة والمجتمع . | 
الصدمة النفسية »ابي تصيب فتاتنا ذا رأت قرييها أو مواطتها من - بي امتها قد آثر عليها اخر 
اجنبية » تعظم احياناً حبى حمل تلك الفتاة على نقّمة مرة تنتهي 006 ثورة عنيفة او 0 
هادىء وكل ذلك ش ركبير ..وكذلك بياب الزو اج ١‏ بالأحبات عديعنا عددا مق الرجال 
فيزيد فيه عدد النساء غ فيتخلق ذلك لنا مشكلة اجتمامية أو يعقد الشكلة الناشفة في مجتمتعنا 
الشرثي » وني المجتمع العر بي الى حد أبعد ؛ 00 . ان زواج 
الشرقيين بالغربيات يحل » ني هذه الناحية » من مشاكل المج مع الغربي يزيد في مشاكل 
المجتمع الشرقي . وهكذا يكون الغربيون » قصدوا هم 000 نحن أو لم نردء 
قد وصلوا الى اذاف للم سياسية ودينية .. وأشد من ذلك ايلام أن نفراً من قادة العرب 
ونفرأ من القائمين على رأس الحركات القومية العربية منز وجون بأجنبيات . فكيف يستطيع 
هولاء ان يكونوا ذوي بأس وصلابة في كفاحهم القومي وي بيئتهم بينما أولادهم يرثون 
ووالتب الربوا رن أمهم مثلا” ا لدان الذي ير ثونه من الدمية 0 أسهم .: 


ظ 8 0 9 01 1 1 ب سي ذه 
أذهان الشر فيين بالا بنية الفعحمة العطيمة 7 لي كن ل 5 


عية 


ويتوسل البشرون الى التأثير في 


:5 ب 


الارساليات ومدارسها وانديتها يجب أن تكون في رأي هولاء المبشرين شاهقة غريبة المظهر 
حى توثر في عقول الزائرين وي عواطفهم وخيالاهم )١(‏ . ان ذلك في اعتقاد المبشرين 
يقرب غير النصارى من النصرانية . 

أن للمظاهر العاقلة تأثير في النفوس . ولكن ما علاقة البناء الحميل بصحة 
الدين ؟! ولو فرضنا ان نمت مثل هذه العلاقة لوجب علينا أن نعتقد ان الأهرام في مصر 
وقلعة بعلبك فى ي الحمهورية اللبنانية وهياكل بورما والهند تدل على ان عبادة الثور المصري 
وأن الفقمة اومان أفضل م ن النصرانية . هذا من الناحية النظرية » اما من الناحية العلمية 
فان المبشرين قد أقاموا في القدس بناء فخما يضم جمعية الشبان المسيحيين » بناء بعد .من 
أجمل الابنية وافخمها في في الشرق ٠‏ ومع ذلك فان: المبشر بن انفسهم قد ساعدوا على تسلم 
فلسطين لليهود . ان المبشرين لآ يبشرون بالدين المسيحي 


0 


بعدر ما سروك بالستازرات 

الامي ركية واحموجات البرريطانية . 1 يدعون ابم يريدون ان ينشروا دين المسيح في 
0 ين رضن 0 هم يسلمون مهد | لمسييح نفسه إلى اعداء المسيح . 

صازا سمي شرم ارزير م ؟ : 

تضم هذه عد نشاطاً اجتماعياً مختلف الأنواع والالوان . هنالك حفلات تقام : 

ومحاضرات وليالي انس وسمر » ومطاعم » ومنامات ياوي اليها محبو الاقتصاد 

واسباب تسلية 1 الشباب . على ان الذي تضمه هذه الأندية ليس أمراً مقصوداً لذاته . 


اي ان عمدة هذا النادي لا مبمها أن أن الناس ليتمتعوا ها فى« النادفي من الببيانب التثقيف 


والروبح الل ا بي ال سر لور 0 
او الاميركي او الفرنسي ي أو المولندي » او ليجد حب الغرب طربقه الى قلوب الشرقيين 
على الاقل . أما التقوى المسيحية او لانسائية الغربية فيجب ان نبحث عنهما في الولايات 
المتحدة وميادين اوروبة ! 


م الردرف الروي ده اوش 0 


هله الأبيةالضخمة وما تقم من اثدية امات ومطاعم وم الى ذلك 6 عا هي لتأير 


في اولئك الذين سيصبح لهم في بلادهم اهمية ما : ؛ او لمساعد-هم على الااصح - لأن تصبح. 
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ب - 3 111111 03 ةس ب 000001110011111 حاتت م د ابعص وج امت وم ومو تان لجوج جمدم 
3000000 الجا ا ااال يي 310111141010 ع 2110106 دنجي بيحهر بر 


ور دمج سسدس م حوب وو نجسو اناة )بي سس بين حم وووو ونب جوج ده مله يعوا معاون ديد بج ابوط جد بعجعد نجهم بجمج مسو وجب جدمح عمدو سبد بحجج وبع عد بع مبحدر عبر مموضم حضو سه وممدجه دو مم يميج مسجو ممح عدج و ووو معد جه ميد حو يك 


شد 854 7 اضب 


الام ؛ فيتيسر للغر بيين جينئذ من طر يق هولاء ان ينفذوا الى حياة الشرقيين 


ومن ابرز انواع الدنضرة «بيوت الشباب ) اب ل ب لون 
الك او ثمن لا بيوت لمم ابداً . وقد اصبيحت. هذه التزل جزءاً 
ن البر نامج التبشيري مذذ عبهد قريب ب بعد الجر ب العالمية الأولى فقد اخخذ المبشرون 
يوودن إلى هذه النزل الصبيان والبنات والذين لا بيوت هم » وقد كان هولاء يعلتمون فيها 


3 يوون عل الاسالنب المسسة 23 . ويعتمد الير و تستانت الفرنسيون على مثل هذه 


الأندية في شما ات ود سر الكل احمريء ؛ للتبشير وبسط النفوذ 9") . 
اما في لبنان خاصة فيعد ال ليسوعيون امثال هذه الأندية #اعدردا طليسة مسيحة 25١‏ 
فهم يقوأود ( إن الصليبية | الافخارستية تزدهر بين الأأيفاع )62 والصغار اهو لام 
ا 


عقن هده الصليبية خير الحنود للاخوية (5) ؛ وهولاء هم نواة النادى الكاثوليكى الذي 
أنشيء في جامعة القديس يوسف اليسوعية في بيروت . 


هذا النادي » الذي لا يزال يعمل ؛ هو التصارى الكاثوليك وحدهم وعلى غرار الجمعية 
الكانو ليكية للشمان الافرنسيين (/)» ولكن عكن ان يقبل فيه نفر منالنصارى الآرثود كس 
على ان يكونوا 0000 » لا-اعضاء عاملين . إن بوث هذا النادي (6) بحوث 
مذهبية كاثوايكية . واما منهاجه فهو بي الدرجة الاولى 3 الحياة الروحية © الكاثوليكية. 
وأبرز ما في هذا النهاج القلناديس والبخوت المدعيية وم :2+0 ٠‏ . 


التعلبى ‏ لن 


وأما التتععل الذي يظهر عليه طابع الاحسان فان 7 عبتموك ره ايضاً . 
لد ل 2 جاجد ره بع دن النفقات ! 0 





. 108 7 ع( 
1٠‏ 108 14غط1 (2) 
07 .م ,38 موث ,/11ئ3ة زه (3) 
(4) في الأصل : صليبية افخارستية ‏ 80688515110106 306وو1ام© 
(ه) الأيفاع : جمع يفع : الغلام في العاشر 


)3 الاخود يه جمعية دينية مسيحية , 


5 من سنه أو فوق ذلك قليلا . 


و 1188298156 25655 2مباعز 12[ ع0 21 وممننوأءهووم8 (7) 
عامط 22 556عمصبعز 19 عل عزوم 


2322: 5 عأكلز5 لمع عانيوء3 وم[ (9» 


© يعر قل هذا النادي بأسم : 


عه 71ت 


صغيرة للفقراء مجانية » لا لتعليمهم في الدرجة الأولى بل لحفظ المظهر التبشيري باديسا 
للعيان )١(‏ . ان الفقراء أكثر انقياداً لقبول هذا المظهر من أندادهم من أبناء الأغنياء . 
هذه التزعة في التعليم المجاني لا ينفرد بها اليسوعيون الافرنسيون وحدهم » بل يتنازعها 
جمبع المبشرين. ولقد استطاع المبشرون المشيخيون (؟) الأمريكيون ان يغلبوا المبشرين 
الآخرين في هذا الضرب من الاحسان (") . ومن الأمثلة ااني تدل على اهتمام المبشرين 
بالتعليم المجاني' ان المدار س الفرنسية والروسية (كانت ) تعلم 57 م تقدم الكتب والطعام 
واللباس احياناً بلا مقابل (4) . 





اكات والاصو بر وارر سكاف واللدسر 

واستغل المبشرون ميع أو جه النشاط الاجتماعي اتبشير » حبى تلك الي لا يسبق 
الوهم الى اها بورات تبشيرية . من .هذه الأأوجه كلها انشاء المكتبات أبيع الكتب في الظاهر 
ولتكون را اعمال التتشيز ا افق دلا اق اولك الأأمر حيثما كانت الدولة 
العثمانية و تنظر الى المبشرين نظر بها ام لى اسلو أسي « السياسة ) , 
هن هدو أ المكاتب مكتبة شارليه زمه وه رانك لاك الى عهد قر يب قائمة قي السوق 
الطويلة في بيروت باسمها وبناتما . ثمهنالكالمصور القديم المعروف باس بونفيس (2»)5 ولقد 
كان محله في بيروت مشهوراً ؛ وهو اللاي خيس افيه باعدن الف سور ب وا دل 
بطاقات بريدية . على ان لل بونفيس قد زال الآن . وهنالك نفر كثيرون جاءوا الى هذه 
يجيد وأسائذة وأطباء ولكنهم كانوا طلائع للتبشير على ما عرفنا من قبل . ويبمنا 
الآن ان أصحابف مكتبة شار ليه بازية والصور لو لفيس كانوا 

موي : وامهم ظلوا يعيشون ثي بلادنا حو عام 1975(). 


» كما مر معنا في فصل 


من البر وتستانت 





و هناالث نر م 5 3 اه محاءوا الى ل بلادنا نحت ستار أ البيحوبة م العلمية كالذ ستكشافات 
امراك روات ٠‏ من هولاء وايم عودل ل وعالي سميث ووا ع يم طومسن الذي ظل 
7ط (1) 


7( المشيخيوت فرقة من الير وتستانت 128لعابزطوع:2 « 

ْ 222 ععاطعزم8 (3) 

. 227 .10أ16 (4) 

ظ د 82169 ععا هط (5) 
ولكنيا بعك ولك أ ميقي تبريم الى سانب ال «نسرية وأ أت ت الكنانة 1 شيأء أخرى 

. 1و8 (6) 

+ 26 خالموسسدهز8 (0) 


11س 


يعمل مبشراً نحت ستار العلم خمسين عاماً )١(‏ . 

ود وميس لمعاو و اود ووس او 
إذ هم يرون ان أشد الوسائل أثرأ كان انتاج النشرات المسيحية الى المسلمين )7١(‏ . وبققطم 
النظر عن قيمة هذا الأثر الذي يزعمونه » فان سياستهم قُ انتاج تلك النشرات ت تتبع 
التوجيه التالي : . 

حرص المبشرون في الدرجة الأولى على نشر الكتب الدينية كالًناجيل الأربعة » وعلى 
نشر اشياء من التوراة . ثم امهم 'نظرقون في نشراتهم. موضوعات عنظلفة ولكن يفرغوتها 
في قالب مسيحي دبي . والمبشرون حريصون جد الحرص على ان يتولى كتابة هذه 
الركتوها قا التحاص تيون ١‏ مقرو لانت ع :اوشتخا نفد رذ إل الطترائة 
حديثاً » لآن هولاء يكونون اقدر على فهم عقلية جماهير هم وعلى عرض تلك الموضوعات 
على شكل يقرب من فهم تلك ايلجماهير (5) . 

وي بعض الاحيان يمختار المبشرون مو ضوعات اسلامية افاي لفان النصرانية (4) 
م بموهون الحقائق ويقفزون فوق الفروق . إن القرآن الكريم يسمي المسييح كلمة الله ؛ » 
ومعبى ذلك ان الله تعالى ألقى كلمته » أي أمره » بأن يولد المسيح على ذلك الوجه المعجز 
في التاريخ . ولكن المبشرين يأخذون «١‏ كلمة الله » ليفسروها التفسير النصراني . ووجه 
الحلاف ان كل شيء ني هذا العالم كما يرى المسلمون كان بأمر الله : « ائما امره إذا أراد 
شيئاً ان يقول له : كن » فيكون (ه) . اما النصارى فيعتقدون أن التعبير : « كلمة الله » 
تعبير خاص بالنصرانية يحب ان يفهم على ان المقصود به عيسى ن مريم وحده » وانه 
وال عل الالوهية في المسيح . 

للمبشرين ان يفهموا ذلك كما يريدون » ولكن ليس لهم ان يقولوا على الاسلام ما لا 
يعلمون » ان كل موجود وكل حادث يي العالم « امر » يلقى من الله : « انما أمره إذا أراد 
شيئاً ان يقول له : كن فيكون ). وي القرآن الكريم آيات كريمات نجعل عيسى كادم 
مثلا : ونجعل آدم يتلقى من ربه « كلمات» لا كلمة واحدة : 

ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون . الحق 





5 97 #عاطعتظ1 .كه . #مقتطمط1 .صثاا , طاتدة عذال , أأع6000 1155 (1) 
١‏ . 600 وهوزووزك8 كه . مم (2) 

)3( قدمئأوة16 ع ماعامطاط1-ع8 . /م‎ 1860 8٠ 

. ]1 79 قممنودلاة 7ه ولمطاعكي8 . أ 4) 


(ه) القرآن الكريم 5" (سورةيس) : ؟ 


اسه 


هن رداث فلا تكون من الممسرين )١(‏ . 

تلص ين أده زيول كلمات فتاب عليه » ١‏ أنه يو التواب الرحيم (؟) . 

ومع اننا لسئا هنا 0 لج لشي ا الائداة حورا وإليا لا ريل بدك أن يول 
المبشرون والمستعمرون يعلمهم او بأهواء هم ما يضر بالدين والقومية والوطن ثم نظل 
ساكتين لا نشول كلمة يق قِ و ده جاهل أو ظام . 

ولقد تبى المبشرون الفرنسيون خاصة هذه الطريقة » ثم اكثر من الكلام فيها المستشرق 
الفرنسي لويس ماسينيون » الذي يقف علمه واستشراقه على التبشير الدينى لاوصول الى 
إهداف .استعمارية »- شأن العدد الا كبر من المبشرين المتزيين بكل زي والمتلبسين بكل 
لباس .: 00 
ويرى المبشرون ان يتوجهوا بالكتب إل طبقتين من المسلمين على الأخص : إلى طلبة 
ان الأزهر معمل, الاسلام » وان الصابىء الأزهري ‏ إذا 
انف ذلك ب ركوان غو اواو نْ على زب زيادة التغلغا لف 1 الاسلامي . وعلى كل فالتبشير 





الأزهر قُ مصر ؛ على اعتبار 


-5ظ 


0 


امنا 


آ. 


توم في 
0 الأول عل الا والو لك فل 9) , : ظ 
وأما الطقة الثانية ١‏ ابي ب ل أن يصلوا إأيها بكتبهم الدينية فهى طبقة النساء , 
انهم يزعمون ان المرأة المسلمة محجوبة ( عن المجتمع والعلم 
كتب تتفق مع حاطها وعةليتها ودرجة تفكيرها (4) . 


الى ؤء قا صر 

منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى والمبشرون يسعون الى استغلال الصحافة استغلالا” واسعا 
في سبيل التبشير . انهم يرون ان المسلمين يكثرون من قراءة الصحف 
ان «المادة المسيحية » قل أن يقبل عليها القّراء » وقل ان يفسح لما الصحفيون مكاناً 


صدر 


: لصحف» ولكنهم يرون ايض 


8 
3 


ادحا هي إلا أذا عدت ف باب الكمله ا ودفع المبشرون. عنها أجراً لعول ف 





60 سورة آل عمران (م : وه- 5١0‏ ) » الممكرين : الشاكين . امترى : شلك . 


(9) سصورة البقرة ( ؟ : 0 ) . 
.1 274 ععم نجام (3) 
1 85 كقسماووزا8 1ه علمطاعك/1 (4) 





سل اه 


سطورها١١)‏ . ظ ظ 

اللي ا ل عليه » بل هي نخلق الرأي 
العام . ويعلن المبشرون انهم استغلوا الصحافة المصرية على الأخص لير عن الآراء 
الميحية » اكثر مما استطاعوا في أي بلد اسلامي آخر . لقد ظهرت مقالات كثيرة في عدد 

من الصحف المضرية ؛ إما مأجورة في-اكير الأحيان » او بل بع 

٠‏ على ان المبشرين انشأوا في العالى صحفا يومية واسبوعية مخاصة . هم ء فهنااك « بشائر 
السلام » و ١ ١‏ الشرق والغرب » ف مصر . ثم هناك التشرة الأسبوعية الي أنشأها البروستانت 
في بيروت وظلت تصدر حى الى ما بعد حر العالمية الثانية » ثم وقفوها عن الصدور 
لأنه اصبح من يي أداء وكام لي نذروا أ لها ء كما قالوا هم . 


و 


لم ٍِ 
9 حم 
ل مسي 





ونحن ستتناول- هنا 0 موجزاً على -جريدة ( البشير 
التريدة ' موذجاً لجميع الصحف التمشيرية : 

كان الخافسة دن بين البروتستانت والكاثواياك» فلما انتقل مركز التبشير البر وتستانتي 
من بلدة عبيه (ني الشوف © بلبنان ) الى بيروت نقل اليسوعيون مركز نشاطهم من غزير 
( في شنال "لبناث ) الى بيروت ايضا . ولقدكانت الصحافة هي المظهر الأول للمنافسة بين 
الحصمين المتفقين على الاسلام . ويظهر ان ثلاث ضصحف من الصحف التبشير به الأربع | أي 
كانت تصدر ي بيروت ور كانت بروتستانتية » وهنالك صحيفة واحدة فقط 
كانت كاثو لبكة 5). ْ ظ ال 

كانت جريدة البشير جربدة ديئية ي المقام الأول تقدم قُ مقام الشرف من صدرها 
اخبار رومية والبابوية . اما العمل الرئيسي لخريدة البشير فظاهر الى حد كبير في ردودها 

ارات على أعداء البابوية واعداء توتخيد الامان الكاثوليكئي (4) . ولقدكانت رومية 
0 لضب غيى 0 المشير ) وهو يتابع تمله الديي والتمدبي. (كذا) :“أما الآن.ع لاسسساأت 


ان كير أعداوه 2 فان نار ردوده قد بردت قليلا” ولكنها لم تنطفىء (8)امة 


».. واللقاريء انث بجعل هذا 








59 طعون , 86 257 6 مهعم انآ موأاكتمط© . ع (1) 
50 259 6تنخاقض16 1 30 اأقاعط© ؛: 9غ 555© . رع (2) 
. 8 : 5 غعالاذ له و5ماأيروعء8 و1 (3) 

. 28 : 26 لأطز (4) 

)5( .14ط1‎ 6: 30 ٠ 


#14 
98 د 


وكان محررو البشير يتمتعون بحماية فرنسا » ولذلك اخذوا انفسهم برد هذا الدين من 
المعروف الى الأمة الفرنسية اللي نستحق ان تعد بنت الكنيسة البكر )١(‏ . 

ولقد اعتمد البشرون مدينتين لنشر كتبهم وصحفم 
فاتخذها البروتستانت مركزأ لتوزيع المنشورات المسيحية في القطر المصري وني جميع العالم 
الاسلامي (؟) » كما انهم اقاموا المطبعة الأمريكية في بيروت » تلك المطبعة الي اصبحت 
أهم وسائل التبشير في الشرق كله (”) . اما اليسوعيون فقد ركزوا جميع جهودهم بي 
المطمعة الكائو ليكية قُ نير ونب فلك عام أ لاثمأ ؛ وقاموا من طريقها بعمل تسشير ي قَُ 


الدرجة الأول (4) . 


«حفهيم : القاهرة ودبروت . أما القاهرة 








أ 


0 ص 21 
لص سما 1 م 2 تيا ب 





حبى الكشفية من وسائل التبشير عندهم »؛ جاء في مقررات موتمر المبشرين الذي انعقد 
في القدس ما يلي )2 5 


انا 
3 


« نحب ان نوكد الأهمية البالغة للعمل بين الصغار وللصغار قبل ان نتشكل عقليتهم 

خلاقهم تشكلا” اسلامياً . ان جميع الوسائط الي استخدمت وظهر نجاحها يمكن ان 
تستخدم من جديد لتوقظ عقول الصغار ونجلو اخلاقهم » سواء في ذلك ما تعلق بالمدرسة 
او ماكان خخارجاً عن نطاق المدرسة . فمن ذلك مثلا” : الكشفية للفتيان ولافتيات ‏ مدارس 
الأحد ( الدروس الدينية الي تعطى ايام الاحاد بصورة مباشرة او غير مباشرة  )‏ جمعية 
الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات وسواهما من منظمات الشباب ‏ المخيمات 
والموتمرات للطلاب والآندية والرياضة وما يتصل بذلك - بيوت الطابة اللي زاوت الاحة 
اليها لزيادة عدد الطلاب ( إن هذه البيوت يجب ان تكثر حبى يمكن ان نجتذب هؤلاء 
الطلاب الى مملكة المسيح  )‏ ببوت للأطفال يشرف عليها مبشرون فقط .. 


ومثل هلا يفعل الافر نسيون ىُ المغرب العرني ايضاً ؛ ستى اهم برسلون فُسيسنن 


يشر فون على تخيمات الكشافين ويوجهونبا توجيهاً ظاهاً لا استحياء فيه . ولقد عقّد موتمران 








)1( 110 . 6 : 32 . 

)2( 083120868 275 . 

. 275 03150826 : 123 م5ؤ15ل00م (3) 
21 : 6 116لا5 مع 5ع ألاوء[ وعآ1 (4) 
. 5 23 ومعاءه/7؟ سقتاويتط © (5) 


لمومووحفه دم تسو ولا موود مو يديه لدوب وتلا سوق بمستب وي ته وب ين يواشم ست لاو مس عم سم ات ينس يي ب سك 22011111111 


مد د به بمعبج :<< بحم مسجو مهد سخ بح مدعو وهر بطلا جاه نيعتو سين عاد دي جو0 مددم بط مود معي 0 دبعن بعد معد جه حوي نمب اك او لجلد رحن يجمه بوطبدودد وبجرب دمو 


و 
9 حك 


هم 4 
سه © ١‏ 


عا 99 لمنظمات الشباب المختلفة ومنها : الكشافة والمرشدات ( للفتيان والفتيات). 


كان البر نامج فيهما يدور خخاصة حول هذه الموضوعات : « التوراة و كلمة الله » ١‏ الكنيسة 4 


ش و جسد المسيح ؛ . 





وني عام ه؟١‏ نظمت موسسة والحزمة المغربية )١(‏ 6 ء بالتعاون مع ١‏ اللجنا 
التنشيرية لشبان فرنسا » » مخيما تبشيرياً نّل بعد مدة الى جنوبي الزائر . وقد اشرك ي 
هذا الموتمر التبشيري ستون من زعماء ( حزمة التبشير ) في فرنسة وسويسرا (5) . 


هيأ سصعرم الشر ىق 
والها 2 و السراى امم 


ان الذين يعيشون في سورية ولبنان يعرفون شيئاً عن مشروع انعاش القرى الذي تقوم 
به الجامعة الاميركية في بيروت ؛ هذا المشزوع الذي تجمع له الأموال من طريق الحفلات 
دالتبرعات » وربا جند له الشبان ذكوراً واناثاً على الأخص من المسلمين احياناً . 

ومختلف مشروع انعاش. القرى من غيره من وجوه التبشير في ان التبشير فيه يجب أن 
يكون مستّر لا ظاهرا () . من اجل ذلك خخاطبنا بعض الشبان المسلمين الذين اشتركو| 
عن حسن نية في هذا المشروع فأدركنا الهم هم انفسهم لم يفطنوا الى علصر التبشير فيه || 
بعد ان دللناهم على مواطن ذلك . وهكذا يرى المبشرون ان تنصرف العناية الأولى للتبشير 
بين النساء في القرى والدساكر » بعد ا نكاد التبشير ان يكون قاصراً على سكان المدن (4). 

ويجب ان بحري التبشير في المزارع على شكدل خاص » يعيش المبشرون مع الفلاحين 
عيشة فلاحة وزراعة من غير ان يتظاهروا بأنهم مبشرون » ولكنهم يحربون ان يحيوا حياة 
شخصية مسبحية . وهكذا يعتقد هولاء ان التأثير المبيحي ينتقل من هذه الطريق الى الفلاحيث 
غير اانصارى انتقالا” هادثاً غير ملحوظ . على ان هذه الحياة يحب أن تكون عندهم جزءاً 
من -حركة التبشير العامة (8) . ظ ظ 
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ويجب ان نغتبر ان التنشير الحقيقي يقوم ني هذه الموسسات الاجتماعية كالمدارس 
والكليات والمستشفيات والمستوصقات الثقالة عل الأخص والمحطات الزراعية ودور النشر. 
وكل تبشير خارج عن هذه الموسسات إنما هو شذوذ عن القاعدة الصحيحة )١(‏ . 

وكذلك الصناعة تستحق من عناية المبشرين ما تستحقه الزراعة تماماً . لذلك فرض 
المبشرون على المبشرين النصارى منهم وعلى النصارى ممن ليسوا مبشرين » أن يخالطو 
العماله ويا شري سق يسيطروا على الأوساط الصناعية بروح نصراني . وعلى المبشرين ان 
يوثروا في العمال غير النصارى بسلوكهم الشخصي اام وأعماا هم أن التققدم 
وأن الاختراعات رد مسبحية » وأن الطرق الحديثة في الصناعة 





مسيوحية 7 (). 
ل 
وهكذا دو لنا عاداء 4 قبل أن لنقهم, ؛ القلم من مدادهة 6 أن 00 أعمال الير والااحسان 
الي يقوم بها المبشرؤن ؛ إنما هي وسائل 0-7 بالتصرانية الى الشعوب غير النصرانية : 
بم التسرب بالاستعمار الغربي الى الشعوب الشرقية . ان جميع ما يتظاهر به المبشرون من 
النبل اتما هو خداع ونفاق » حبى في تلك الأعمال ال بي لا يسبق الى وهمنا أمنا كذلك » 
كمش, رقع انعاش القرى مثلا” . 
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م وضعوا الحطط للقضاء على ؟ 


القعءل الماشر 
تشويه الثقافة العربية الاسلامية 


وسيلة الى الحط من شأن العرب والمسلمين في نفوسهم 
البشرون وأنصارهم يشجعون اللغة العامية رمياً الى تفكيك وحدة العالم الاسلامي 


ل 


أن للبشرين قد درسوا العم الاملامي من جد جيه 
كل مقناومة أو مناعة فيه » بي كل ناحية من ثللك النواحي 
قد استغلوا | في سبيل ماربهم وما و ل واي ار الالجتماعية رد 
الثقافة والادب واللغة . لقد حرصوا على أن يسلبوا الاسلام كل مناحي 0 
أسباب الحياة . ولكن العالم الاسلامي لم يمت . لقد ظل العالم الاسلامي يستمد الحياة مسن 
ثقافته ابي ما زالت ححية تثير العالم منذ الف وأربعمائة سنة ل لسرن والدريو المالمين 
قل اقتنعوا أنهم أخحذوا يتأخر ون منذ مطلع العصور الحديثة في ميادين الاختراعات المادية 
والعلوم النظرية والعملية وف عالم السياسة الدولية وني أمائب لطر وا لان و حكن 
الشرقيين والعرب والمسلمين ن موقنون حق الايقان أ اعم في العصور الوسطى قد أدوا عام 
كله رسالة من 2 الجالات ابي أدما ام من الامم » بشهادة الفرحة أنفسهم قبل عصر 
التنشير وبعد عصر التبشير الع ايغير أينا (41. 


رأينا في الفصول التسعة السابقة 
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بال شري و لسرن تتام الال ابرية الاملاية بوني نين عزة ادر 
وللعرب والمسلمين 5-6 نهم أيقنوا ان امة لها هذه الثقافة لا بمكن ان نز تحنع أو تذل أو تبيد 
وهكذا الصرفت اذعان هرلاءالبشرين والستعمري: و م00 
من شأنها في نفوس أصحابها . وكان العمل عليهم سهلا » او هكذا ظنوه » فقسموا ذلك 
العمل قسمين : قسما يتناول حقيقة الرسالة الي اديناها نحن الشر قيين العرب المسلمين وما 
فيها من أوجه العظمة والحقائق البي كانت أساس الرتي الانساني او ما فيها من الآراء الصحموة 
الحالدة على الدهر ؛ ثم قسماً من الحقائق الحديثة الي لم تعرف قبل العصر الحاضر . 
اما القسم م الأول فساروا فيه ينحلون حقائقه الصحيحة وآراءه الصائبة غير" العرب وغير 
: الفلسفة العربية هي الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بأحرف عربية ) را وي 0 
رينان انما هو للفرس | ا مر انه مشكوك فيه . وكتب المبشرين 
والمستعمرين مملوءة يمثل هذا التج 


ا هذا كله قول ارنست ريئان الافرنسبي : 


نى عا م 

ولا نعلم تحن ما 00 المعارف اللبنانية الى تببي هذا الرأي غير اصايع 
السوعيين البشرين المستعمرين - وترديده في صور مختلفة في امتحانات البكالور با . فلقك 
سئل هذا السوال في أ أشكاله المختلفة لختلفة ني دورات كثيرة ( قبل الاستقلال والحروج مسن 

تشرين الأول 145 : هل من فلسفة عربية ؟ 

تق رق الأواكه ةا : هل أضاف فلاسفة العرب شيئاً جديداً الى فلسفة الأقدمين 

مكن القول ان للعرب فلسفتهم كما لليونان فلسفتهم ؟ 

تشرين الأول ١44‏ : قال ارنست رينان : ليست الفلسفة العربية سوى الفلسفة 
البونانية مكتوبة بأحراف عربية . 

حزيران 1145 : قيل : لم تستقم للعرب فلسفة لأنبهم لم يوحدوا بين العناصر الأجنبية 
الي نقلوها » انما اكتفوا بعرضها متجاورة لا متفاعلة . 

تين الل 6 :قال ارنست رينان : ليست الفلسفة العربية سوى الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بأحرف عربية . 

هذا عدد منالدورات البي سئل فيها مثل هذا السوال . والويل للتلميذ الذى ينتصر للفلسفة 
« العربية » انتصاراً ظاهراً . اما كلمة « اسلامية » وحدهاء فقد تفسح للطالب المجال 


هنج) مهوي ممور تومه عوبرج لبرعجن. .+ بمو مودعم وجعجبمر ين تسيو 555 
مده 5 
بج جل« بمصديييي اباو ويد انج 7< موحد بمبس هج جا ججسمببرسده جاجع و ده واب و و 





اليد يديد ججية جوم 5 


س7١‎ 


بجر ب حظسه مرة اخرى في دورة تالية»ء اذا ظفر مها (١‏ مصحح ) من ذوي 


الانحاه المعلوم : 


ونحن لاننكر ان يكون العرب قد بنّوا فلسفتهم على أساس ما قدمه اليونان للعالم » ولكن 
من غير الانصاف ان نقول ان العرب لم يكونوا سوى نقلة » سوى حمالين حملوا الفلسفة 
كما هي من اليونان الى العالم . ان العرب قد زادوا في' الفلسفة وناقشوا ونقحوا وصححرا 
وشرحوا وأدوا رسالة قل ان ادات مثلها امة في التاريخ )١(‏ . 

وأي قول اوضح واصوب ؛ في العلم » من قول الدكثور بجورج سارطون » ا احد ثقاة 
تأر الم في الا ) حينما قال في هذا الشأن نفسه : 

غير أن اولئك الذين ينكرون محاسن العرب ويبخسونها قيمتها ليتحتجتون مرة ثانية 

قولى. ا الأخذ من مصادر متعددة ليس »2 ؛ على كل حال » خيراً بن الأقل بن مصدر 
واحد . تلك طريقة في المجادلة مضللة وخخصوصاً اذا كان الكلام يتناول الرياضيات. ثم ان 
الرياضيين العرب - ني ينك احالتين المذكورتين آنفاً ‏ «لم ينسخوا من المصادر اليونانية 
والستسكرقة لسا # .ولق د وما وان امسا وو ويا اي 
ثم ألقحوا الآراء اليونانية بالآراء الهندية . واذا لم يكن هذا الذي فعله العرب ابتكاراً فليس 
في العلم اذن ابتكار على الإطلاق . فالابتكار العلمي في الحقيقّة انما هو -حياكة 0 
المتفرقة في نسيج واحد » وليس ثمة ابتكارات مخلوقة من العدم (؟) » . 


ا 0 اد 
العرب والمسلمون الى العام وولكة الاستسمان يريد دان معدل داعا دون جهود الاسلام 


ستاراً كثيفاً. ا لد ر نحطيم نفوس رعاياه ‏ ولقد كان المنتكيون 


الأفر: ار ره الملل جو لا عام م ع 8 ١ ١‏ ب .ولكن ما عذر امتكومة لا للمئانية 


00 راجن عيقرية: الوع دبل الل 5500 الدكتور عمر فروخ الطبعة الثانية لاهة١ ١(‏ وقد نقل هذا 
الكتاب الانكليزية ؛ و طبع في واشنطون عام ١44‏ ) ثم موضوعات محللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية » 
له.ايضاً ض وس ع ع |الراسدا"” ) [هه هموع5"وه "]١‏ 

0( الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط » لق الذ كقوز 50000000 استاذ ي جامعة هار فرد 

ا ( بالولايات المتحدة ) © ور ئيس الاتحاد الد ولي لتاريخ العلم » نقله الى اللغة العر بية الدكتو ر عمر فى رفخ 6 

الطبعة الأولى ».منشورات مكتبة المعارف في بيروت » ١8077‏ ه- 1907م » الصفحتان وه - كتة. 


ع ااا 


في الاستمرارعلىسياسة الانتداب والأصرار على تنفيذها في. هذه الناحية » في عهد الاستقلال؟ 

واذا كان للعرب حق واضح في السير على رأس الموكب الفلسفي » فان حقهم في 
١‏ ادبهم العربي » اوضح . ان العرب مشهورون بالأدب » ويكفيهم فخراً ان الادب العربي 
أقدم الآداي اطية الى اليوم . فلا الأدب الهندي ولا الأدب اليونالي أو اللاتبي قد عاش بعد 
لاط لغرب اسوك لالز ريعي ان نعلم | ناكا الدب الأوزوي الخديث قد 
قام على اسس معروفة في الأدب العرلي نفسه . اذا الآدين البرووقها ل ادنك بعتو ودر له 
في العصور الوسطى - قد بي فعلا” على ما عر فه الفرنسيون الأولون من الوان الأدب العربي 
في الشرق في اثناء الحروب الصليبية او في الأندلس )"اها شود الأدب الإيطالي خا صة 
فالمعروف ان دانتي الليغيري هو صاحب اللمقام الأول فيه » وداني نفسه قد استمد كتابه 


ل ) الكو ميدي | الاشية ) ) من مصادر أساد مية 6 ( الفتوحات | المكية ) ؛ لمحي الدبن 3 
عربي على القطع » ومن « رسالة الغفران 0000 ني الأغلب (5) . 
وهنالك عمال ونم ار ُ 5-5 ة الأدب |١‏ عر الذا انية وي ثره قي ف الادانت الححنية . 


ولكن دعاة الإستعمار ا ون ذلك ويصفون الأدب العربي بالنقم كرد 1 بالتخلخل 
وبأنه بعيد عن النزعة الإنسانية . ونحن لا لا ريد ان نستشهد باسماء تحط من قيمة كتانا ولكتنا 
سنعر ض قدي كرا ميد أ يستطيع القارىء ان يقيس عليه . 
نشرت (*) مجلة لاروس الباريزية فصلا عن العالم العربي فيه التمويبات التالية : 
العالم العربي هو مصر والشام والعراق والحجاز واليمن ونجد » مساحته ثلاثة ملايين 
كياومير مربع وسكانه اربعون مليوتاً . 
أن نصارى آبنان هم الذين بعثوا النهضة العربية . 
التربر وحدهم اصحاب المدنية في شمالي افريقية والأندلس . 
ولقد تولى الاستاذ محمد كردعلي - رئيس المجمع العلمي العربي ‏ بدمشق » رحمه الله 
الرد عل هذا المقال وبين وجه اليق في ما ذكرت مجلة لارومن.: 
١‏ العالم العربي اوسع اوقعةكوا رسكا قا زعم الكاتب الفر نسي رن 


. لاقاع20 عاطوعم - ممقم 1115 5-5 © (1) 
ثم طالع مقالا. للمستشرق 0 الأستاذ يوسف هل : هل تأثر الشعر الغربي بالأدب العر ني » محلة 
الأمالي » بيروت »؛ السنة الأولى » العدد الأول 6 ايلول م90١‏ ص ”«#دهغ 5 ثلاثة مقالات في 
المكلة نضيتها + العنة الآولى الأعدان ودورت + ١‏ : 
5 الأسلام والكوميديا الإطية » 000 اك" امسو تل :1ع (2) 
(6) راجعم « مجلة المجمع العامي العر ني » بدمشق » تشرين الأول ١948‏ ص "١8-51١‏ . 


دي لجع ب وا موه مس :رودم مم جه معد د بوه( دودو بصو وصيصوص د صبعع وب ود منود مسبم بس جعصدب د مسج عو دبي بمطسد عد سبدب صربدو بوه و ل - 
جعسسوس مجه رسجو عجعج ماوت مرجع عع سنعوب سبج سسج مه« جدب + ج0؛ مجح عبر اوه بعد بجعي بع مج بجحو مص سس معدب جب جببهب 007 بيب هبو مبلص دوروو طه وورج عم اتج وده جد دمص سبد ممست م ا 


بملكون زمام انفسهم » ومن الذين لا يمكن ان يكون لرأيهم ١‏ 


س5١‎ 


راجع الى حقائق عت افلة و اسمرادات اسيل ال ادها ات اللرزري دمن لكر 
العرربي ) م ان مساحة شبه جزيرة العرب وحدها ثلاثة ملايين كيلومتر مربع . 
؟ - ان النهضة العربية الحديثة بدأت في مصر.لا في لبئان » وهذا أيضاً بيرّن من النظر 
في تاريخ النهضة الحديثة :. ولكن المستعمرين يريدون سلب المسلمين كل شي ء ء حى النهضة 
اللغوبة الي هي عنوان لغتهم و وأدمهم . ظ 
- ان البربر لم يقيموا وحدهم مدنية المغرب والأندلس ٠‏ بل شركهم العرب أيضاً 
وا ماي دواعي ا ا ام ا ين ظ | 
ويخم الأستاذ محمد كردعلي مقاله بهذا الحكم الصا 
1 ولللك أرى مز ه.أ بعك غلل ترق ول سل فى كيه بضدو طق 
١‏ الأحكام الوص الا واللسين ل دإلق وا ا امن ارين م 
ننظروان الى كل -أمر“ ال عنظار الاشععيا): ظ 
ويظهر أن الأب يوحنا الفاخوري البوليسي لم يرقه رد الاستاذ محمد كردعلى فنشر في 
ا ار رايا داري ران باقن رارع انلو ا 
فق الذن وكفوا أنفسهم على انكار فضل العرب أي اناو افاي اها رق ذروين لذن 
يصروك على التعابير ااي لي استعملها هو هو أيضاً ني رده على الاستاذ محمد كرد على . 
ولد تناول الدكتور عدنان اللتطيب (*) الرد عن الاستاذ > ردعلي مويداً رده دار 


احصاءات وتواريخ تقطع بأن النهضة الحديثة في العم العربي قد بدأت ' اصن : 


وظل هذا الموضوع يجري في لبنان وخارج لبنان على أقلام نفر من المتأديين الذين لا 
لشخصي وزك ميل بالأمور 
ذات اليمين او ذات الشمال حبى غمس فيه قلمه مورخ كبير وثقة في تاريخ العرب » هو 
استاذنا الدكتور فيليب حى » فقال )١(‏ : 





. ١94م مجلة المسرة » حريصا ( لبنان) تشرين الثاني‎ )١( 
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« ول تبدأ أمارات )١(‏ » الحياة الأدبية الحديدة بالظهور إلا في القسم الأخير من القرن 
( التاسع عشر ا روي بي 
« استوحوا من جهود المبشرين الاميركيين ) 

000 
لا الاخير من القرن التاسع عشر . ثم ان حصر شرف الحركة الحديدة بنصارى لبنان فيه 
طلم للتاريخ وللأدب معأ . وقد كنا نربأ بالدكتور فيليب حبي ان يساير قوم ليسوا من 
نجره ولا من أهل موكبه . 

ولد رد على الدكتور حبي ناقد في مجلة الثقافة (؟) فجرحه . وكان الأخلق بالدكتور 
وبا و سودي بن الذي مخوض فيه بعض من لا شأن لهم بعد 
في عام الأدت والتاريخ . انه اكثر علماً ٠‏ من ان يضع النصف الثاني مكان النصف الأول 
من القرن التاسع عشر » حى يهيىء مكاناً قلقاً لأشخاص جاءوا ني الحقيقة في اعقاب 
البقظة الأدبية لا على رأسها . ان القضية قضية تاريخ وأرقام وكتب مطبوعة لا 


قضية عواطف . 


: 
بمثل هذا يحارب المبشرون والمستعمرون العرب والاسلام . اما اشد ما نلقاه نحن فهو 
ان هولاء يستخدمون في هذا السبيل افراداً منا احياناً » افراداً لا بتورعون احياناً عن ان 
محرو تلرير اضون بويقكوا انتانق بولا رقامر اا ذل متي حا الاق إن اهار : 
على ان هذا ايض لن يفت في عضد الشرق ؛ وستظل الثقافة العربية على الرغم من 
رضعة اسئلة بي الامتحانات الرسمية وعلى الرغم من افراد باعوا انفسهم في غير شبيل لاه 


ار الرسالة الي اداها العرب في تاريخهم المجيد وي تاريخ العالم . 


ل 


ونحن لحب أن تأي ف هذا ١‏ الفصل الفصير كر 1 ف الدكتوو فيليب حي في الفيلسورف المسلم 


ان رشد للرى » رأي العين . ان الشخص الذي م 


00 


اول ان بغمط الثقافة العربية وببخس 


7 
(4)5 مجله الثقافة (القاهرة) . السنة الحادية عشرة؛ المدد م08( ١8‏ ابريل- نيسان 45؟١)‏ ص 9ع ب «اع, 





دام اد 


المسلمين حة 0# سر صر العا ار 
فيها ضميره العلمي مستيقظاً » قال الدكتور حي )١(‏ : 

وكان اعظم فلاسفة الاسلام » بالإضافة الى الأأثر الذي اعلاه ل التري جل التو 
١‏ الفلكي الأندلسي والطبيب وشارح كتب ارسطو | ف الو ليك لد و 0 ان اعظم ما 
١‏ لابن رشد في الطب كتابه اللخامع 000 
« بالحدري مرتين .كلما ان عمل شبكة العين فيه مشروح بوضوح . على أن نور ان رشد 
؛ الطبيب قد كتسف بنور ان رشد الفيلسوف الشارح ب اما بين اليهود وني العالم المسيحي 
٠‏ ققد عرف ان رنشق بأل في الدوجة الأول تثارح أكتب ارسطو . ولك. ن جب أن تذاكر 
وان تسود نارح تيون الريظ بكرا الس للك كان حمق وعد ينه الأولان 
( العلمية أو الفلسفية ليجعل منها اساساً أو إطاراً لكتبه هو . .. ولقّد اثاران رشد بشروحه 
ال ا ال لي يه الوسطى الى حد لم يصل اليه ملف 
« غيره » فملكد أو خرن القن الاق عشنر الى أو ا 0 
اه ان رشد هي المذهب الفكري السائدغ على ١‏ رغم ٠‏ من رد الفعل الد 
«الذي احدثته هذه الفلسفة اول بين المسلمين في الأندلس » بين التلموديين .+ 0 
« واخيراً بين رجال ا الدبن من النصارى . وما من شلك في ان ان رشد كان فيلسوفاً عقلياً : 
«طدعل حون جاع كل اي سبريه الشر بعة 5 لسلطان العقل 0 
١‏ يكن انرشد» كما ل الى بعضهم ؛ باعث الإلحاد ولاعدواً للدين ... ولقد مثل ان 
( رشد اراس افوا الإرسطوطاليسية الخالصة (غير الممزوجة بالمذهب الاسكندراني ) 79). 
« وبعد حذف اشياء لا يرضى عنها رجال الاكليروس في فلسفة ان رشد » غدت فلسفة 
« ان رشد موضوع الدراسة في جامعة باريس وني سواها من مؤسسات | الدراسة العليا . 
( ولقد بقيت فلسفة ان رشد ؛ بكل حسناتها وبكل ما اضيف اليها من اخطاء » عاماة” حياً 
دف الفكر الأوروبي حتى ولادة العلم التجريي الحديث ). 





م ,1949 050605.آ , هه185016 طاعناه1 , وطوعث قط 2ه 9م1115 , 814 .1 متلتطم (1 
. 582-585 
ان نقل النص الإتكليدي من كتاب فيليب حي هو لؤلفي هذا الكتاب .. عل أن هناك نر جمة عرهية 
الكتاب المذكور . راجع «تاريخ العرب» (مطول) . بقلم الدكتور فيليب حت . نقله الى العريية الدكتور 
ادوار جرجي والدكتور جبرائيل جبور » بيروت ١9549‏ رونم اناجم : 59# 1و0 )., 
6 المذهب الاسكندر الي مأ هي فلسفي عأ ف الإسكندرية . وهو يعرف بخطا بالفلسفة الأفلاطونية ا الملديقة آي 
الفلسفة الأفلاطونية الحديدة . ويقوم المذهب الإسكددر ان على محاولة التلفيق بين الفلسفة اليونانية و الآر !, 
المسيسية بتشويه الفلسفة اليونانية في الأكثر وتفسير العقائد المسيحية تفسيراً رمزيا , 


7158 سا 


الأمه العامم 


وبر يي 0 الماجمين على استعمار الشرق أن تقطيع اوصال العرب والمسلمين لا عدن 
ان يم ما دام هنالك ( لغة واحدة ) يتكلمها العرب ويعبر ون بها العرب والمسلمون عن آرائهم 
وما دام هنالك « حرف عربي ») يربط حاضر المسلمين الى تراتهم الماضي . فاذا حمل المبشر 
والمستعمرون العرب » على الكتابة باللغة العامية اصبح لكل قطر عر بي لغة خاصة به او لغات 
متعددة . ثم اذا هم استطاعوا ان بحماوا المسلمين على التخل عن الحرف العربي وإحلال 
احرف الللاتيى 1 فكاكه القطاعت صلة العرب. اما أذ بهم القديم ونالمولفات الديئية واللغوية 
والآدبية والتاريخية والفكرية . حينئك بصبح العر ب ال و 
م تتنافر هذه الوحدات مع ارهن فيسهل اخضاعها بجهد أبسر من :الحهد الذي نحتاج البه 
هذه الغابة الان . 

وكان زعم الحركة الرامية الى الكتابة في العامية و بالحرف اللاتيى الإستعماريون الفرنسيون 
وعلى رأسهم المستشرق الفرنسي والموظف في قسم الشوون الشرقية في وزارة الخارجية 
الفرنسية لويس ماسيئيون . ولقد حاول ماه شينيون ان يبث دعوته هذه ثي المغرب وي مصر 
وي سورية ولبنان خاصة . وكذلك سعى لهذه الغاية مبشرون واستعماريون من أمم اخرى. 

اما عا عد بلبنان خاصة فهنالك محاولات تملية كثيرة لم تنجح ‏ ولن : تجح ان شاء 
الله . من هذه : 

١‏ قواعد اللهجة: اللبئانية السورية » تأليف. الأب رافائيل نخلة ... ويحاول الأب 
رافائيل تخلة في مولفه هذا وضع قواعد ثابتة هذه اللهجة ... والكتاب موضوع بالفر نسية 
والتصوص العربية منسوخة بالحرف اللاتيي »؛ . والكتاب طبع في المطبعة اليسوعية ورقمه 

في قائمة الدوكات ار ع ا" ٠»‏ قائمة .)١16٠‏ 


و التحفة العا عامية في 1 لايس 5 شكري الحوري )2 نشرها الأ لاي 
البسوعى . لاا ا يو مضا ون هار الاو وحم من 
التوغنة ( قائمة المطبوعات اليسوعية رقم 485 »ص 560ء قائمة .)١1946٠‏ 

قد انتلو فلكعاتي 1 :#اليفت الحوري ماروث غصن »2 أحد اللدرسين في مدرسة 


عنطورا ( لبنان ) . 


اا اا110000ذظغ 


010010111011010 


موس دروم سند سم جاده عمج انمتن عه معدب جه انيه مان ممعسمج نويج ديدجب معنيو دعم + مممسضب سبد نجه نمز ومع ومعوو معو نطبو جب عمجو سرج يون مسو عنم مناه مسد و مطو دحج عمسنببوج بعرم ببسبو مس اسه سنح سورد لجن حوور بحي ونا بر معد سا 9 92 





ا 22011011 


1 اك 


وهنالك محاولات كثيرة مثل هذه. ومع ان جميع المحاولات الأولى قد خرجت من 
ا من حملة هذه الحركة.نفراً من .الاساتذة ليس هذا 
رمم . ب من هولاء :الاستاذ..جورج الكفوري مدير الدروس العربية في الكلية العلمانية 
الفرنسية في بيروت سابقاً والذي. تولى وزارة التربية الوطنية والفنون الحميلة في لبئان في 
اوائل عهد الاستقلال . للاستاذ جو رج الكفو ري كتاب قيم اسمه « اللغة العربية في ماضيها 
وحاضرها ومستقيلها )١(‏ » . ان للاستاذ جورج الكفوري نظرات صائبة في صلة اللغة 
ص باأضية: بكر باقر الوتول لان وول لاسو ا 
ثم يقول : ومى سهلت اللغة وأصبحت في متناول السواد الأكبر من الشعب أصبح من 
اليسير إحلالا (أي. احلال اللغة الفصحى ) مكان العامية . 


ل 
ْ بي 0 ا 0 سو وي 


0 وام جد دك 000 ( تأليف الدكتور 0 0 تابو 0 


السامية في الجامغة الاميركية في بيروت ) . 


أما الأستاس ...! الحديد الذي" يقير حه انيس فر نحة خهو ترضح جدال كير » وَأنننا 
اعتقد انه في بعض الأماكن يعقدّد ما كان الى الآن سملا” في الصرف والنحو ٠‏ فحن 
المتشددين نقتصر في ادوات. لواب ب على كلمتين :: + ( نعم ال ا 0 
المعبى ولآن لما فائدة عملية في قراءتنا وكتاباتنا. اما الدكتور .انيس فرمحة فيدخل هاتين الاداتين 
ف عاب : « حروف نشرك بين الاسم والفعل » » ثم يعدد منها ستآ هي :عم » ىلي 





عل 3 جيرا ( ممائة 37 جلل (مماتة ) () / ويقصد بكلمة عماية ته انالا تستعم اليوم 1 


حا كار اليس في بريد أبرأ آخمر له بريد إن يجعل من النفسة 


ا كل ةاشرف لني" 200 واوا ودر 
التهكم كان يجب أ ا « أساس منطقي جديد ) م 


)00( ناته :16 اوور رت .2 
0 سحو لية 1 . 
(9)- تبسيط قواعد العربية ») ص 70 . 


سن 0 


وطالب عاد بعص الاين بدي الحرف اللاتيي تسهيلا” للقراءة و تخفيضاً لنفقات 
الطباعة ... ونحن من المومنين ببذه النظرية » ولا نرى حلد” للكتابة إلا بتبني احرف اللاتيني 
وشيظ الكلدات لدم ةرو اعد . وأما الذين لا يرون مشكلة في الأمسر » وهم من لم 
تمارسوا التحاط م » فيقولون : هولاء جماعة خارجون على العروبة والاسلام ! ويطالب بعض 
ال 0 من العامية » أو لرفع العامية لتقرب من الفصحى )2 
فيتساءل البعض الآخر ا ان 
خا رجون على العروبة والاسلام .! ظ ْ 

الماذا يثور الناس كلما طالبنا بالتيسير ؟ لماذا يتهمونا بالحروج ؟ الأمر بسيط : لا 
ويد عاو 011 بارارا الام يبي اليزج لخو سعد 
العر ب الأكير ! ٠‏ 

وعلك شرن ا ب الأميركية يرون رأي الدكتور فريحة » ولكثنا لن نشبت 

أمم هذا لأنهم لم يكتبوه بعد . فالدعوة الى العامية والى احرف الاين عد اقلت ان 

ل الى الجامعة الاميركية . أنا تعليقنا المفصل على هذه الحركة الحديدة القديعة 
فهو قسمان : قسم هو صلة ذل كبالتبشير » وقد مر الكلام عليه في أماكن عختلفة . م هنالك 
قم يتلق بالاراح من حيث هو اقتراح وما فيه من آل قليس موضعة :هك عا أن 
ملاحظة واحدة ضرورية في هذا المقام : أن الدعوة الى العامية والى تا 

١‏ - خلق مشكلة لا حل مشكلة . ظ 
قطع حاضر العرب و مستقبلهم عاضيهم . 

* .تتفيف” آرت تبشيرية استعماربة » لأن الأمر بدأ كذلك للعو 0 
سبب هذه الدعوة الآن خير: سببها بالأمس . ' 

4 - أن كثير؟ .هن كثات لدكتور فريحة لا صلة له بتبسيط العربية على الاطلاق ؛ 
كجداول ضمائر الاشارة مقلا” . ان الدكتور فريحة بقارح لاسماء الاشارة ص “ام 
4" ) عدداً أكبر من العدد الذي تثبته كتب النحو المدرسية . ان الدكتور فرنحة يريد أن 
يرز أشكالا” كثيرة لضمائر الاشارة » كما يسميها هو » لكي يحسم مشاكل اللغة العربية 
الفصحى ومشاكل الكتابة با حرف العربي توصلا الى الدفاع عن رأيه في اتخاذ العامية لغة 
كتابة واحلال الحرف اللاتيي محل الحرف العربي في الكتابة العربية 2 ' 

وي خلال ثلاث سنوات ؛ أي منذ صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب » زاد نشاط 
الدكتور ر أنيس فرييحة في حقل الدعوة الى الاغة العامية . ولسنا الآن في سبيل استخراج صورة 











579 ل 


لنشاطه من كتبه ومقالاته وأحاديثه . ولكن الرجل كشف. الآن عن اعتقاده وأصبح يقول 
صراحة وعلناً باللغة العامية المكتوبة بالحرف اللاتيي . وسنكتفى هنا بكلمة في كتابيه الأخير ين 
في الموضوع : في كتابه ١‏ خاضرات في اللهعجات واسلوبت دزاستها 94 ) وق ؟كتايه: نحو 
توفي قعل آر اه ي هذين الكتابين .ومع أن خلاصة 
الكتاب الأول موجودة في الكتاب .الثاني » أو أن الكتاب الأول كله ملخض من الكتاب 
الثاني (") ء فان الدكتور لين فر نحة ينضح في كتابه الثاني بالحقد على اللغة العر بية الفصحى 
وبالبغض لأهلها م على تراءها والهزو برجاها . وني ما بلي جمل مختارة من كتابه 
١‏ نحو عربية ميسرة ) 

«ولكن لا يصح 'اعتماد اللغة »> كما محدرت اليا مدونة » مصدراً لدراسة اللغة في 
عهودها السابقة . ذلك لأن الذين استنبطوا قواعدها وضبطوا أحكامها اعتمدوا لبر 
الجاهلي اول م القرآن الكريم مادة لغوية .ومى كانت لغة الشعر ولغة الأدب والدن مر 
ل الا ) (ض١١1):‏ ظ 

«ولكن تجدر بنا الاشارة اول الى ان لاحي رسن الكلمات ثي ١‏ ) تناول 
0 ا للجمع بالغا مبلغه فأقحموا هذه 0 بة قي 
التحقيق . وليس في قولنا.هذا ما يقلل من احير امنا لاولئك العلماء الافذاذ . ولكن عمل 


عر ببة ميسرة. ) (؟) »2 وأحسب أنه 


المعاجم لد يم .جالطريقة الفردية . غين أنسمين نيعرف لسان العراب أو التاج :او .القاموس )١(‏ 


لا يستطيع الا ان يرفع قبعته اجلالا” لجامعيها ص 18 ) ) 

١‏ فان علينا في مواقفنا الرسمية ان نتكلم بلغة الاجيال 5 علينا- ان تعبر عن 
أحاسيسنا. ودواخلنا بلغة وقفت في مجراها عند نقظة معينة في الزمان والمكان ( بقصد 
الدكتور فريحة : ظهور الاسلام ) عندما أحيطت بهالة من التقديس ٠»‏ وعندما سيج حولها 
بسياج من الاحكام » فوقفت في تطورها عند هذه النقطة من الزمان والمكان ) (ص م١‏ 
س.ؤا).., 

ور نحن عل ا ابيع لد اد أصبحت لغة الدين واللغة الرسمية اليه ار 


للقيود ابي فر ضها الصرفيون والنحويون ص11 ): 


)0( القاهر كوتو لال 


(؟) ييروت ه98١‏ 

2 نحو عربية ميسرة !8-1 . 

)00 عه لق راس اناك السو اللي 500 لابن منظور » تاج العرو س 
المرتضى الزييدي »؛ والقاموس المحيط للفير و زايادي . 


شار ا 


- « غير أن ممزلة العربية قضت ان يسيج حو بسياج من الأحكام والقواعد الشديدة)» 
0 . 
- :ولكن نشاطهم (نخاط عرب ) توقف عند زمن مين ٠‏ وص 094 . 
- واذن لا بمك. كن الشعب السامي ان يكون قد أسهم في خلق العلم والفلسفة والفن » 
أ لاس العم واد وان اللذة العقلية والشغف الروحي والرغبة الملحة في استجلاء 
مض الكون ») ١ص‏ “اه ) . ظ 
فكت .. ظاهرة انسانية لا علاقة لها بالآلحة ولم هبط من عل » » بل نشأت من 
أسفل » (“/ا). 
- : وتحاول هذه امدرسة فض هذه النصحى بشكلها لذي وصلت به الى الناطقين با 
من نقطة معيئة في الزمان والمكان » عا لى مجتمع بعد" عن هذه النقطة » او قل على مجتمع 
يسير مع الحياة فهو لا يعرف الحمود ) (ص ١7#"‏ ). 
غير ان القرآن الكر كريم نزل بلغة الأدب والشعر والدين لذلك العصر » ومن الطبيعي” ‏ 
بل من الضروري » ان ينزل بلغة الأدب .والشعر والددن . ونعتقد ان المجتمع الاسلامي 
الأول » نسبة لإعجابه ببذه للغة ونسبة لمقام القرآن الكريم في نفوسهم » جهدوا ان مجعلوا 
من هذه اللغة البي نزل بها القرآن الككريم لغة. الناس اليومية . يدلك على ذلك مبلغ نهد الذي 
اثفق في سبيل ضبط احكام هذه اللغة » وثي محاربة اللحن » وني اصرار المقامات | العليا على 
ان ا الدواوين والكتاب والمنشكين . ووضع سياج حول اللغة للحفاظ 
عليها امر طبيعي لا بل ضرورة » لكل امة ناشئة ) (118--175). 
( اقول لتفسبى بي انه يجب ان مخضع العربية لي وان تلين لفكري , لا ان يخضع فكري 
وعلمي لقوالب معينة تروق اجو سبي يعوا ) )١51١(‏ 
١‏ اننا ناقمون على القواعد ... ان وضع الأحكام يقيد اللغة ... انه يقف في مجراها 
يدي ويد علا ريق كما حدت ل يبلنس ادوقع الأحكام لما اوقف 
ودر 0 في الزمان والمكان )» )١94١‏ 
لوا : ماذا سيحل بالقرآن الكريم ؟ وماذا نيحل بالأدب 


لقدم محا وا سي بسي سات و بن 


دينية عديدة رغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب ) ( ص .)١98‏ 
اا استقيتها من كتاب الاكتور انيس فربحة تدل على أن الدافع'الحقي 37 





00 يسك ات او كانت تروق . 


4 هس 


ا ا 0 
نبم العامية مكتوبة بالحرف اللاتبي ليس تيسير العربية » ولكن قطع العرب صلتهم 
م الى سوس ال ل 
وكذلك يريد الدكتور فر بحة أن يقطع العرب صلتهم بالأدب القديم لأنه هو لا يستطيع ان 
يفهم الأدب الحاهلي أو رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ولا ان يجد قيمة لشعر المتنبي . 
كلنا نريد » ني خياتنا العصرية » أن نيسر القراءة والكتابة في اللغة العربية » كما يسمرنا 
حياتنا الممز لية بالاخيراعات الأمبركية + :وكما بسينا انتقالنا بالطائرة والسيارة لاض امتطاء 
الإبل والخيل والبغال والحمير . على ان الأمم لا تمزج عادة تراما الروحي المياة الواقسة'. 
ذلك لآن الأمم تستمد بقاءها من التراث ث الروحي . حن نعلم كالدكتور و أن الاملاء في 
اللغة الالمانية واللغة الاسبانية أهون من الاملاء باللغة وف الاملاء العري أهون 
من الاملاء الانكايزي والفرنسي . ونح لا نذاكر شيئاً عن اللغة اليانانية أو الصيئية . ولكن 
ال ري بلاضاة ينوتو ليست واسطة عام قط » بل مي را تأ 
وجامعة دينية وخزانة للثقافة الأدبية والروحية . فحن العرنب والمسلمين جميعا تحتمل قواعد 
الدحو العربي والكتابة بالحرف العربي » ان صح أن في النحو الميقع واخرف الغري كل 
هذه الصعوبات والمشا كل الي يد عي الدكتور فرنحة وجودها ».ف سبيل الحفاظ على هذه 
الصلة بعالمنا الذي بلغ ذروة تطوره عند نقطة في الزمان والمكان . وبعد » فنحن شاكرون 
لافنا انه الي لو الي اي اس ا 
م ان مشاكل اله العربيةاء "قي الدحو واللفظ + بست أكثر من' مشاكل 7 الغة الانكليد ب 
م هذه الحملة العنيفة على اللغة العربية والاسلام . 


جما ل الدصوو ترجه عل اريم اعري (١4لأنه‏ لا يش روا او 0 
المركات ) في صلب الكلمات.. غير أنه اتفق في التاريخ أن الساميين انختاروا أن تتألف 
0 وأن تعبن حركات تلك لك لوث علدت سم رشك" 
فكتابة الحرف العربي مشك ولا مطل مده ار فرنحة كلها » إلا اذا ذلا ظل متمسكا بأ 


جعصليل 


8 


4 
ري 


ظ ْ 2 والجلات احرف عرب ليس مشروعً د قتصادياً : رأ الطب بالحرف اللاتني 


0000000 اللغات ؛ كل اللغات » تصل الينا بالرواية اكثر مما 





)١(‏ انحو عريية ميسرة 01١9٠6‏ 7و! 


ءا 


تصل الينا بالكتابة . ان الطفل الفرنسبي يلفظ العدد ١‏ الفين وسبعمائة وعمانية وتسعين 
77/98١‏ )كما يتلقاه بالرواية : 


1 12 *7+6 ماوعا ”53 561 ألم 06 


لا كما برأه مكتوباً في كتب القراءة والنيحو قُ القواميس 


أنناط - لل أوسا - عتاهقلاقو أمعه أمعة مأأأم دنعل 


ثم ما فائدة اثبات الاحرف المصوتة في الكلمات الانكليزية مثلا” ؟ ان الحرف ه يلفظ 
في كل كلمة من الكلمات الانكليزية التالية لفظاً خاصاً. ان هذا الحرف س يقع ثلاث عشرة 
مرة في الكلمات الاحدى عشرة التالية » وبلفظ على ثلاثة عشر وجهاً : 


. ألا ركأتناة رطم ه021 ١‏ ,1ن رقنا رعققاط رقنامت ركناهة .0[أقاط ,لأنأ , غناط 


انا لا استطيع اتا فيد زان اللكع و ورك اط اللناك الداينة لديف عله كاوج 
' وهل يعقل انه كتب ما كتب 3-0 ومن غير ان يرجع الى القاموس . ولكن 
ال يروج غاية للمبشرين ارادوا بها ان يكون لكل بقعة عربية لغتها المستقلة . 
وان ارس عن وو عو ميان ااي | 
ولقد فضح الدكتور فريحة نفسه لا ألقى السوال الذي يقبع وراء دراساته وتعليلاته 
واقتراحاته » ذلك السوال الذي يفسر نقمته على اللغة الفصحى ويعدّل حقده على الحرف 
العربي وعلى الادب القديم . وبعد أن دعا الدكتور انيس فريحة للهجات العامية والحرف 
اللاتيبي ما شاءت له الدعوة وما شاءت له الدعوى قال ( نحو عربية ميسرة ١14-194‏ ) 
«وولكن للناس ( يققصد المسلمين ) أن يسألوا : ماذا سيحل بالقرآن الكريم ؟ 0 
وجوابنا هو أن القرآن الكريم سيخلد على ما هو عليه كما بقيت كتب دينية عديدة 
رغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب . ورغم الحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب 
فان (لغة هذه الكتب ) حافظت على روعتها وجلاهها ومقامها الديى . هاك لغة التوراة 
كرتي العروقة رسكي امقس فى ولاعس ناخرا هك فنعها فشر 21 ال 
جانب مقامها الدبي » قطعة أدبية رائعة ... ولكنها تخالف لغة الناس . وقل' مثل هذا في 
لغة شكسبير فانها حافظت على كيانها ومقامها. وني لندن اليوم مسرح مشهور يعرف 





)0( اوائل القرث السابع عشر الميلادي . 
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للخ 
عسر و عض 


بالا 4 لا ل في الا رواياث شكسبير بلغتها اقلمة وبشتزها اقلم وعارهاالقاية. 


وانك اذا قسث هذه اللغة بلغة جرائد لندن » أو اذا قستها بلغة الشارع في أوكسفورد:او 
ار د نر ا . وها هي الكنيسة الكاثو ثوليكية فالها تعتبر العرجمة اللاتيئية 
للتوراة لغة الكنيسة الرسمية » ولا يكون القداس الا باللغة اللاتينية. وقل مثل هذا -- 
الارئوذ كسية الي حافظت عل اللغة اليونانية التقليدية » والكنيسة الماروئية الي .احتفظت 
باللغة السريانية » والكنيسة المسيحية الحبشية الي ودا س ياي ا و 
الحعز . ( على ) أن الفارق بين هلاه الكنائس التي احتفظت بلغاتها القديمة وبين الاسلام 
عظيم جداً » ذلك لأن العامية المهذبة.المحكية لا تختلف عن لغة القرآن الكريم اختلاف- 
السريانية عن العربية او الإغريقية عن العربية | و إللاتينية عن الفرنسيا  )١(‏ . فلن تكون لغة 
القرآن الكريم غريبة عن افهام الناس . وسيظل الناس ا 
صر فه و نجوه وسحر بيانه كما يفعلون اليوم . وسيظلون نة لي : 

ما داريا 1ط | ارس لت عا 
ندخل ني نطاق الحدس والتخمين . ولكن ينراءى لي ان في ذلك الزمن لن تكون الحياة 
الروحية وقفاً على الكلمة ولفظ الكلمة وشكل كتابة الكلمة ... عندها يكون للئاس ا 
ان ينظروا الى الدين من خلال نظارانهم لا من خلال نظاراتنا تحن ... نحن زائلون والحيا 
للأجيال القادمة ... لا تحرص ان تفرض على ابنك عقائدك وعاداتك ومقابيسك وذوقك 
ونظرك الى الحياة ... قد يسايرك ( ابنك ) , اا 3ق 
من حرصلك هذا ويسير في طريقه الخاص ... 


ولاس 
الي مجمع بين العرب والمسلمين » وحملة على العروبة والاسلام, وأمئية في ان يصبح القرآن 
سي يواسوه جرع و اعرد و و0 
شيئاً ومن غير ان يشعروا بما فيه إلا كما يشعر الوثي اذا نظر الى صورة معلقة في الحدار | 


الى وثن قاكم على قاعدة من اللحجارة . 
11 دو متسر لفون تيه إل الوه اوعدا مي الا 
ال نى كانت في عصره أو بعد عصره أيضاً قد بادت وانقرض المتكلمون بعدد كبير منها ) 


فيعلة خاله] نذا : 














. التركيب ضعيف ومبهم‎ )١( 


- 


اننا عرفنا في الفصول السابقة عدداً كبيراً 
الوصول الى الاسلام والمسلمين » كما أدركنا أن التبشير انما هو في الحقيقة تمهيد الى السيطرة 
السياسية على بلاد الشرق لاستغلاها اقتصادياً . 0 
فالتيشير اذن نحط ر دبي بالغ فوق ما هو خطر سياسي واقتصادي : انه خطر عللى 
كيان الامم الشرقية » ان القضية بالنسة الينا قضية بقاء أو فناء . 
يروت 4 جمادى الآولى ١/7‏ 
© كانون الثاني وم 4 ١‏ 
شتورا ا ذئ إسحيدة وب ١‏ 


«“"ا موز ١9865‏ 


من الوسائل الي يتوسل بها المبشرون الى 


ل 111ص 


الفصدل الخاري عثمر 


لا استفلت اللداك.ا 0 التى كانت خاضعة للاستعمار وضح لنا الى اي -حد كان 
الاستعمار يطوي عدا من أخبا تلك البلاد : في عدد السكان » وي نسبة المسلمين ال 
سائر سكان تلك البلاد : وف الاحوال الروحية والاجتماعية السائدة في ثلك البلاج . 


م وضحت. لنا أ ا مسحفياية مهمة ميات 1 م أت المستعمورين كالدا تعتس كو ل أن 


00 لى انصماة, مكلا أكثر ميلا الى الدول الغربية الاجنبية منهم الى قوامهم 

وسبرى ! ناد ١‏ التالية القليلة من هل | الفصل دلا | من الصلة الوثيقة ل التسير 
ريك سحاد ١‏ سر ا ل اي وجي 1 : دعس هآ كنا قد 5 
كما من قبل تستشهد يكت ألفها أصحابها في النصف الثاني من القرن لضي أو في الربع 


الآول من من القريةا حاضو ».يوج كان لعل الباطن في الاوروبيين يتمني الاماني ' 0 ل 





0 ه هذا الفصل ا الا كثر من الكتب التالية» ومن عدد من الست الاجتييةمشبت يعفسها والحرا” شي : 
. 1955 مهلظهرآ ,رمملكطةآ 8116 مط طة مه زو8415 : مول , نزوم مما 
4 عأدمل بجنا , ممقاكة عمتلهةوء120]. 1052:05 : .1ل ه01 بإطتقة اط رتقططءونا 
. 1957 وأعد ,1108 نال عسواكة "1 عل ا معزووه2 : عععواظ رعفمتفتوم8 
. 1958 نمقصممآ برقعتكلم صل تالمهم اماعط كه عمغضواظ مط7 : .2 ,0 ,6م01 
حرم ندل ولأ م10 امام عه طعمدءة عط رمه أة1 معمعله84 :- 12100 .آ 6 نط ا 
1962 وماعمهة 5 هه نؤزة[عاعء8 رووع22 ولمع م 1للة 92 01 'ز1زه 
1961 0 ج11 ,116 دمذ! ون مضه أقد5 1/110016 طوعم فط : عهط1]15: ودع اع »كا 


الوه انتآ 05120 روعاكاة أوع الا قز سذاأة1 7ه 28150139 حم 6ع قءم5 .3 رمسقطع عتما ١‏ 
. 1962 عأعملا رولا حطة انمع 6135 ا 233 

٠‏ 1948 ل 1 510 قط م سسةلة1 6 طعهوءممث طقتاول © 156 1 ل مس ب 

. 1952 ووعع5 9)ززوجء7زهلآ1 021050 ,قزمه0[طاط مز 00 مسي ممم لمسيد 

. 1961 8ه506مآ ,لإأع5001 1281682210205 عط 3520 صددأة1 8102168036217 ا 

: ا 126 عد 51 ) هملناة 1أوجامء) لمة إاوعء1717 عطا صا نها؟] : ممقصسمماده ا 
٠‏ 2 «معطهاع0 ,ك5 8/1551 كه بوعلكع ]1 لهده1] 


)5( 


ص 195] ال 


حا 4 ساح كر دوا لوو داراو ين زءا 

من البلاد الي قضى فيها أجيالاة . أما الآن فأمامنا عدد من الكتب التي 00 
على وشنك أن تل" بالمستعمرين » أو بعد أن حلت فيهم فعلا” » فاذا في تلك الكتب 
غضبة شديدة ونقمة ضارية على الشعوب الي خرجت من ملك يدها وقد كانت من قبل 
في يدها كالانعام . 1 


4 أ قر ع 





لي كا ا لوو الم ا او و ل 


ف 


وأوروبيين . أما المسلمون فهم العرب والبربر والسكان الذين هم من من أصل تر كي أو : حي 
ل يدين بالاسلام . 0 الاوروبيون فهم الافرنسيون والانكليز والامير 006 وساثر الذين 
هم من أصل أوروبي أو أمبركي ع3 أهل المشرق من الذين يديئون بالنصرالية أوباليهودية ش 
ولقد كان للأوروبيين في المغرب في أيام الاستعمار الفرنسي مركز ممتاز في السياسة 
والآدارة والمجتمع :و أما :| المسلمون فكانوا يعاملون معاملة المستعيدين في كل" شيء .)١(‏ 





والواقع أن فرنسة ترى » كسائر الدول المستعمرة » أن الوعي الاسلامي خخطر على 


النفوذ الاجني في البلاد الاسلامية . وهولاء الذين كانوا يستعمرون البلاد العربية خاصة 
كان ايروك أن الغوورة ل نيا لبلاد العربية والبسلاد 
الاسلامية غير | العربية على السواء .. 


يسن صدر في باريس كتاب اسمه «الملف السرّي لشمالي” افرئقية » الت 


نأ فونتين ومله بالحقد والمغالطات » ولكنّه كشف عن عقدة الحوف من العروبة والاسلام 

وعن عقدة الحوف من الدور الذي يقوم به الرئيس جمالعبدالناصر .. قال بيار فونتين(؟) : 
2 «أن بجنون العظمة ( ولنثبت لكاتب الفرنسي التعبير الذي اختاره ) في ناصر ( عامل) 
مساعد تنقلب به حركة العروبة حركة جامعة اسلامية 5 رأي المصري (5) أنه مسن 


الواجب عليه ل جميع الدول العربية المستقلّة ما بين الدار البيضاء 


ونا نطو انوأ يصبح هو لذلك أ ١تحاد‏ رئيساً روحيا على الاقل” . على أن هذا لا يعني 


)0( راجع وثبة المغرب للدكتور عمر فروخ .؛ ص “م »6 لك و اللل ص اا( )ع مومه 
٠٠١4‏ ؛ ١١1-1١1“‏ 2 8#" 02" - 45؟, 
00 .5 126 6تتقاصمظ (2) 

ف بدأ الكاتب الفرنسي كلمة « المصري » عرد كوه لكايه الى ارليدي جرال باز النامبرر.ء 
كا يدر من القرينة بوضوع , 

















محمد مج مجعم مي ا 0< ممصي ييعه 0:. سعجاضب بيه ممصي وير بجي يسيع عتساكت 1 3 5 


أفقة ‏ قية 
لم 1980 سب 


أنه سيئجح ؛. ّنا نعلم أن دولا" عربية تقبل المعونة المصرية ثم هي تكافح نفوذ القاهرة 


أ. أماي الوقت الحاضر فانّه جب غليئا ألا" ننظر إل" في مخطط الحركة 0 
شع انر ع امكان اه أو يه » لأن اك خط هو سيب الج في شد 


ا ا عا . وهاك مالتقلب | ا لفحل ١‏ الجر امنود في برظامج 
ناصر ما اح واج و ممع كي ماي ا ٠‏ في ع ومر 
سياسي دوري يجمع في كل عام قادة لدول الاسلامية ورجال الرأي والعلماء.والكتات 


والتجثار وملوك الصناعة كما دمع الشنان أنضاً ) ١‏ 

وان الحركة الاسلامية قد انتقلت الى اا كدانالييا هواة 
لْقَمة ( تنتظر ) الابتلاع 5 

١‏ لاتيتسم أبن ! ان تشاد )١(‏ .يعمل اليوم فيها رسل الشيوعيئة والدعاية للجامعة 
لياف يونا الح » لوأن البيض )1١‏ أرادوا لوقف ذلك كلله في لحظة ‏ ولكتهم 
يتنامشون وبريص كل واجد منهم بجاره . ع عن لان ارات لاسي وائه لق 
عليهم كبير أ لا يسلقوا أذناً صاغية الى أصوات المسامين المحمومة . ان حياة الرومي إفره 


ل 8 اللافربقى ع فتهي 


و 
لا تزن ني الحقيقة الا قليلا” امو ري يم - نا شرة اللي 


الاخضر أتناعه المتعصبين . 

« والوحدة العربية 5000 أقامته بر يطانية » ل يكن أحد لامن العرب) 
بلقي اليه بالا" في زمانه . واننا نجد في الا سح او لا 
الاسلامية الي تولّتها مصرء مصر الي تتمتّع بقسط أكبر من التمدين 
الاوروبي ا أوفر من خيرة لبي الدين ا يتخذون من مصر 
تابعا لهم . وام لحنون المصري يشجعه عي هيئة الأمم عن حل" مشكاة سبعمائة ألف الاجىء ‏ 
عر لي مئذ مباية اجرب الاسرائيلية الأادية ( عام ١444‏ ) » تلك المشكلة البى ما زالت 


لتطور ومن 





60 تشاد كاذت مس تعمر 8 ة فرلسية في غريي افريقية ثم استقلت ٠‏ 
(؟) البيس : الاوروبيوث. » الدول الاوروبية . 
)ع( الرومي : الاجنبي 4 الارروني المسيحي . 

: (4) في الاصل الفرنسي . #سقتطة: 2 موط 


51] ب 


شعاراً دائماً التحريض على الاوروبيين . ان قضية السيطرة الاسلامية قضية رئيسية بالاضافة 
ألى شمالي افريقية » وستكون غداً قضية أكثر ثقلا” فيما يتعلّق بالمسلمين في القارة السوداء؛ 
أولفك المسلمين الذين يقومون بعبادات محببة جد الى ( أصحاب ) عدد من المذاهب 
الفطرية والوثنية . د الس 
الكولونل ناصر الذي أعد منهاجه للاستعمار اعداداً واضحاً . ان الدول الاسلامية غسير 
العربية ترى في مصر . قاهرا للبيفس. ( الأوروبيئين » )). 

. ليس من عادتنا في هذا الكتاب أن نعلّقعلى مانوردهمن أقوال رجال التبشير والاستعمار. 
ولكن التعليق هنا واجب لأنه يكشف عن وورجه جديد من السياسة الاستعمارية : ان اللدوف 
الحقيقي في نفوس المستعمرين يس من الوحدة العربية » يل من الوحدة الثربية الي ستنقاب 
قير أيبم الى وحمدة اسلامية . .الهم نروان أ ن القوة الكامنة في الاسلام 5 التهديد الصحييء 
للاستعمار . 

وتدسي 5 ا يي الأنفة كثيراً من لحقد والمغالطات والميل الى اسراثيل ؛ 
ولكة "الذي يبمنا في هذا 00 0 زائل عن البلاد العربية وعن 
اليلاد ام العربية » وأن التبشير الذي كان القوم يقومون به منذ مطلع القسرن 
الماضي لم يكن لنشر النصرانية نية بل ع النفوذ الأاجني على المناطق الواسعة قْ العام العربي 

واكم الاملاني من وراء التبشير بالنصرانية . 





في السورانم 


السودان هو ال منطقة الي تمتد” في أواسط افريقية من ن البحر الااحمر الى المحيظ الاطلسي 
والني يغلب على -جلد أهلها السواد . ويحسن في معابلحة موضوع التبشير هنا أن نقسم تللك 
المنطقة قسمين اشرقيا وغيرد ليأ . ظ ظ 

أما القسم الشري فتتناوله هنا ملاحظتان : 

ا سا من أمل هله انعقة مون يا أل اسم الآ غي لين 
بل وثنيون عامة أو نصارى في الحبشة خاصة . 

؟) ان قسماً من أهل الشواطىء من هوُاكانوا قد امتزجوا منذ أقدم الازمنة بالعرب : 
وخصوصاً بعرب اليمن ) ؛ ثم زاد ذلك الاختلاط كثيرا بعد الاسلام . ١‏ 

وأما القسم الغرني من السودان فان أهله لم يختلطوا بالعرب الا بعد الفتح الاسلامي في 





لو 32 


المغرت » وبعد قياخ تحركة" “ال راطخ" فيالقرن الحامس للهجرة ١‏ رركاي عشر الميلاد 
خاصة وي الحاف الجمال منه على الااخص . ظ السلا امك الككللة. 


5 الأسورارء الشرشي 


حينما نقول السوداة اليوم فالنا نعبي بقعة مء ف الادمن» . جنوب مصر' » تبات 
حو مليونين كيلومتراً مربعآ في اا 3 وهي لي أصيحت موري 


سن 0 


0 


- 


قل اجاء اليفتيغستون (1) الى افريقية » في منتصف القرن التاسع عشر . يز سم ج في 
فيه عوامل التبشير بعوامل الاستكشاف »: جنات دول الاسسان قاين ا أو اط 
افريقية بالتبشير ظاهراً وبالاستيلاء عل الار راضي لور القارة الى كانت بيات لا 
تزال سوداء مظلمة مجهولة في الحقيقة , 0 اي ا اي 
"وسبق'الرَعبان” الكتاثوليلة مخ" التمسسة ال السوكات :في تباط (فبراير) من عام 011 
( ومع أن الهدف الرئيسي لتلك الارسالية كان التبشير ؛ بن الوثنيين » فان أولئك الرهبان 
قد احتنجواعى قر ار الحكومة المصرية بتحريم البخروسن المسلمين ) .)١(‏ ومع أن مراكز 
أخرى للتبشير قل أنشعت ؟ قي .السو دان .ثع. السئنوات :التالمقي. م تلك كيه .فك 
أغلقت في عام لأن الرهبان كانوا .يتعرضون للاغتيال (؟) . 
وظل الإمر . على ذلك حى احتل الانكليز مصر » سئة 1م (0885م)ء 
بم كانت الحملة الانكليزية المصرية على السودان لاحماد حركة المهدي ء سنة 1011 م 
(655 م). ْ 
وي عام ١44‏ جمع الميبشرون البريطانيون والمبشرون الاميركيون - 0-5 قُ 


جيت 


7 
' 
أ 


موسسيس ةع : 


. السودان واتخذوا مراكز لمم في الخرطوم وأ م درمان . غير أن التبشير بين المسلمين ظل. 


"متوعا + ذان اللووة كتشر اوكا يومذاك الحاكم عام في مصر والسوداك امم بريطائية. 


رفض أن يقوم المنشر و بأعمالهم ولاك أهلها. مسلمون. »ينما اللحكرامة الب يظائية لا 


. . ١88 ؛١١صص راجع فوق»‎ )١( 
(2) طعةه1مم0. 2801 نط1"‎ 9 
)3( 149ط1‎ 6#. 

)4( 110412 5. 


57# سا 


ترغب في عرقلة أمملها السياسية في المناطق الي كانت قد بسطت عليها نفوذها أولم تستطع 
بعد أن تثبت هذا النفوذ . 

عند ذلك التفت المبشرون الى التعليم 0000 اللورد كرومر الذي خثلف 
كتشتر . فقد أسس المبشرون الانكليز مدرسة للبئات في الخرطوم » عام 1407 © وأسس 
ارون الامركيون فى الخرطوم نفسها مدرسة للصبيان بعد عامين . ثم وسع كل فريق 
منهم جهوده التبشيرية من خلال التعليم . على أن هذه المدارس كانت قاصرة في أول 
الأمر » وي فرة غير قصيرة بعد ذلك , على أولاد اللخاليات المصرية والسورية وعللى 
الولدين ١‏ الذين كان آباوهم من الاجانب ) » وكان معظم هولاء غير مسلمين 1).. 

بم أن المكونة الانكاز ره فسميةق السوردان قسمين: + قسما شال خط ) العرض ١7‏ 

10 7 السماح فيه للمبتشرين بالقيام بأعمالهم علناً . وكذلك أوجبت 
الحكومة الانكليزية على المدارس التبشيرية ألا تعلّم الدين المسبحي لتلميذ اختار ولي أمره 
بذ ووايو او اوس بذللك . على أن هذا كله لم يمنع 
00 التبشير بوسائل محتلفة من .طريق | لتعليم والتطبيب والسياسة ووظائف الحكومة 
ما عرفنا أشباهه في هذا الكتاب  .‏ / 

أما كرتن شك العاف 11 فعنقة: الكومة الانكلوية كما وتنا خالض) بويت 
المسلمين م: من السفر اليه حتى تتيح للمبشرين المسيحيين أن.يعملوا فيه بحرية » ثم كانت هي 
تقدم لهم جميع المساعدات في سبيل ذلك . غير أن جنوب السودان ظل” ميدان صراع 

بين السختركة لامادية وين الرسليت الشرية السحية ما لا بدخل بن في طاق هذ 
“الكيان . ولا ريب في أن استقلال السودان قد خفف كثيراً من 1 و المشان:الكائو للف 
ظ والبروتستانت حى في جنوي السودان . 


اروصطراب 5 السورايم, 
كان محمد على باشا قد فتح السودان ؛ في سنة 1787 لم (1851م)ء باسم العثمانيين . 
وكان للسودان» من قبل ومن بعد» مشاكل كثيرة منها جلب العبيد منه للبيع في مصر وني 


. 15 هلط1 (1) 


2 1 


وجاء اسماعيل اشا الى عرش مصر في رجب من سلنة (20117/8٠9‏ 18567 م). . واحتاج 
اسماعيل باشا الى أن بسد” نفقات كثيرة منها ما كان فيسبيل الاصلاح كبناء السك الحديدية 
وانشاء الطرق.والمرافىء وشق قئاة السويس » ومنها ما ذهب في الاسراف على بناء القصور 
أو ف الذرقات ب كانت القلاقل في السودان واحتاج الى تمويل الحملات بالغ ضخمة . 
ففي سنة 11917 ه ( 181/5 م ) باع اسماعيل أسهمه في قناة السويس للحكومة البر يطانية . 
وهكذا أصبحت معظم أسهم قئاة السويس ف يبد الافرنسيين ويد |الحكومة البر يطانية .. 


ثم غرق اسماعيل في الديون الاجنية » «فتأسس ف مضرز صندوق- الديون العمومية . عندئذ 


فرضت فرلسة وانكلئرة على اسماعيل بخئة منهما للاشراف على جمع الضرائب وعق 


نفقات الدولة محافظة على حقنها في رياز القناة . بذلك دخلت مصر 
في نطاق النفوذ البريطاني الفرنسي فعلياً . غير أن النفؤذ البريطاني كان أغلب . 

ونع دول ال الجن ال ميدان الاقتضاد المصري دتخل هذا النفوذ بي الرقك تنسة 
الى المندانين السياسي والعسكري . لقد استعان اسماعيل باشا في التغلب على نجارة الرقيق 
بنفر من الاجانب منهم السير صموئيل بايكر والكولونل تشارلس غوردون ورودولف 
سلاتين (سلاطين باشا ) . لقد عهد الى هولاء نالولاية على عدد من التاق السودانية 
وفوّض اليهم عمل يجميع الوسائل ني يرونها ضرورية للقضاء على نشاط الخلا بين . 
وهكذا دخل ال لنفوذ البر يطاني الى السودان أيضاً .بوعحسين أن ,نل كر' هنا أن الكولوذل تشارلس 
غوردون - أو غوردون باشاكما أصبح يدعى فيما دعل كان من التصلين بمركة اتبشير 
ومن الذين كانوا يشجعون على القيام بالتبشير في السودان خاصة . وكانت قضية التبشير في 
السودان خاصة تشغله الى درجة أنه كتب بها رسالة أو رسائل الى أخته )١(‏ . 

في ذلك الحين كان غوردون باشا قد أصبح الخاكم العام في السودان فتقلصت نجارة 
الرقيق قليلا” واتّسمعت حركة التبشير كثيراً . ولكن ني عام 18174 استدعي غوردون الى 
انكلرة فنشطت نجارة الرقيق من غير استا ارو قد دفعها 
ف القسم ار لجرا 
0 لبر يطاني في -حياة ل ا 
لات مذ نر الجخ دز ء من الفوضى الى ي 7 لك اليها الحكم المصري في 
السودان والي كانت امتداداً للفوضى في مصر نفسها يومذاك ) قد كان السبب الأول في 


ملاو أن هنا اله 





. 11 - 10 طعقه1ومثة رسقطع مصتططة1' (1) 


589 لاه 


الثورة الديئية الي أثارها محمد . 
( صيف 188١‏ م). 

ي ذلك الطرن كان صديو مضر اسسماعيل :ياشا قد عل رع سان معن 
أبنه توافيق الذي كان أ أضعف من أبيه من الناحية الاقتصادية والناحية الادارية معأ » وكان 
الانكليرز خاصة يسندون حكمه الضعيف لآن” ضعفه كان يمكنهم من تنفيذ رغباتهم في مص 
والسودان . وحمت مصر النقمة الي كانت قد عست السودان من قبل » فقد كير نفوذ الانكلن 
وزاد عدد الاجانب في مصر زيادة كبيرة جد أ » فتشبت ثورة أحمد عرابي بعد ثورة 
المهدي بي السبوذان امع ْ 

وتمادت الثورتان» .ورأت بريطانية فيهما تبديداً لنفوذها ومصاللكها في القارة الافريقية 
كلها فاحتلت مصر في شهر شعبان من 1 و عور مع ده 885 ). 

وحر صمت بريطانية على, قوع حركة المهدي ي السودان من وراء ء الحيش المصري فأبيدت 
النجدات ذه المصر نه ال اوهلت» الى ؟ السودان ام عا ا ا 
فير ابر 004 ملك رويط ةا ول ١‏ السودان بقيادة غوردون » ولكن” 
غوردون أيفا خايت ف فتن غررردوة: نتن 1 سقطلت الحر طوم ف يد أتباع بوي 
ربيع الثاني من سنة ١07‏ (انون الثاني يناير 1886 ) . 


ن أحيك المترروف بالملهدي 2 وك لو 


وبعد ستة أشهر من مقتل غور دون توفي المهدي » في 8 رمضان 107 ( حزيران - 
يونيو 1882 ) فتولى الحهاد بعده عبدالله بن محمد الفقيه المعروف يخليفة المهدي أو بالخليفة. 

وق 3715 ه(1845ح ) أعذ الانكليز حملة مشتركة ١‏ بريطانية مضرية ) بقيادة 
كتشتر استطاعت أن تقضي على حركة المهدي في معركة أم درمان » ني جمادى الثانية من 
سن 11 7 2 1844 ). 

وقسم السودان من الناحية الاجتماعية قسمين : قسمأ اكما نا وهنا نو 1 آها اليم 
الشعالي فكان مسلماً » وقد اقتصر انشاء المدارس الرسمية في السودان على هذا القسم ان 


القسم الحنوبي ( وقد كان معظم أهله من الوثنيين البداثيين ) فقد ترك للمبششسرين الكاثوليك 
والروستانت يقومون فيه بالتعليم ا 00 التعليم . ومنذ عام ١977‏ 
جعلت الحكومة الانكليزية المنتدبة على السودان ن تعطي المبشسرين اعانة من ميزانية السودان 
مساعدة لهم على العمل (5) . 
8 لإلمصء 2 (1) 
48. 114 (2) 











143 سه 


التلائف في سيل التسسر . 


ولقد انكشف العنتصر السيامي 2 التبشير انكشافاً ظاغهر] ب" لماوقعت الازمة الاقتصادية 


في الولايات المتحدة (19:0-19178) ثم في بريطانية ( عام 198١‏ ) ء فقلت المبالغ 


الي كانت تدفق عن الازسالنات اللتشيرية .هن تيناك 
حيناً .)١(‏ 

عن اد اعرف نالعاو اللوزرة بيات اللي ال مطز ارت امبر طور الحيشة 
الارثوذ كمي كان يساعد الارساليّات الاجنبية الي هي بروتستائتية أو ا 
افع و سردات +10 ظ 0 

ودخل على هذه الصورة الغريبة عنصر أشد غرابة هو التمييز لمنصري ) . والواقع 

أن السود الصابئين الى النضر لنصرانية لم يتمتعوا بشي من المساواة ة مع اخ وأمهم البيث, ن الأوروبين » 
0 ة ولا في الكنيسة . ومع الأعة امن اليعال اد الست ون سج 1 افيه 
التمييز العنصري » فان نفراً من روساء الأرساليات المولندية خاصة وقفوا ( نظرياً ) 


ك الدولتين وبردت حركة التبشير 


هذه القضية على .الخياد 65 . ولكنهم أغلقوا أبواب الكنائس لكبرى في افريقية في وجه 


النصارى السود . : 
وله كان اوج سيق أن يودي هذا المسلك الى ردة فعل بين النصارى السود ضد” 
النصارى الييض + وخصوصا في المدن.اللي تنهض-فيها كثائس عظيمة البنيان 29 . ولكن 
مما أن هذا ا الزاع كان نزاعاً داخلياً في النصرانية نفسها فائنا حي ريد 
أما الا السيامي” فخصه :بكلمة مو زة . ظ 


ظ لمرو ان لكر بط الي ل 1 شي انرو 
السياسي . ولكن” ذلك ل يتفق داماً . ان الافريقيين الذين تلقوا العلم الغرني على يد 
المبشرين أصبحوا هم أنفسهم كار هين للتبشير وللصلة الي بريد المبشرون أن 00 1 
الدين وبين السياسة . ففي كل مكان وصل اليه الوعي الوطي ظهر الكره للتبشير حتى 


أزعا: لك ىق ها 556 


غروف : (اننا لا امي اا عن دن أن قرا كدي لود 
() 5076© 0م١1‏ راجم 585-54 . والحراشي اتا لية غيرالمنسوية كلها من 08076 

(؟) 1١4“‏ س 

629 راجع فوق ص 

(4) فلل اوم 

(0) ب” 


سد 51195 سدم 


الجماعات الافريقية أظهروا امتعاضاً شديداً من التبشير والخيزواتينا أن الصلة بين 
الكنائس والتبشير وبين التعليم يحب » في بأيهم » أن تنتهي بسرعة . وكان هولاء اذا تكلّموا 
في التعليم يقولون : مدارسكم ومدارسناء بحد دون بذلك الفرق بين مدارس الارساليات 
وبين المدارس الي تديرها السلطات الافريقية المحلية )١(‏ . ومنهم من جعل يقتل 
المبشرين في الكونغو (؟) وي غير الكونغو . 

والواضح أن هذا الحلاف ني الرأي يرجع الى عامل وراء التبشير ووراء التعايم ؛ ان هذا 
العامل كان « الاستعمار ). يرى غروف أن السئوات العشر الى تلت الحرب العالمية 
الاولى قد خلقت نضجاً ووعيا بين الشعوب الافريقية . ومع أن الارساليئات التبشيرية كانت 
يق أرانيا لون لوعن أن تبلغ الشعوب الافريقية رشدها بين شعوب ا الكررة 9 
يصبح 0 بلا بو جوتو سر ا ترى أن يم هذ 
مدى طويل . !إ نهد التطورات قد جلبت معها مضايقات للارساليات | 0 
وير الآفريقيين على العمل السياسي السريع بالاضافة الى عمل مواز لذلك في 
سائر الميادين 9") .. 

وك د بوي م 0 » مع أ أن الموّف غروف يدور 
حوله في صفحتين . ا 0 أن الأفريقيين: لا تعلمو1 فى مدارس التتشير 
ووصلوا الى ثبي ء من النضج بدأوا | يطالبون باستقلال صحيح ف السياسة والاقتصاد والاجتماع , 
وا الترره يم دود دالا عق اخراف الجر ب سيجا الافريقيين يطمئنون 
الى الحكم || لاجني وقتا طويلا” على الأقل . 

وهذا الذي كان بحري في أواسط افريقية وفي شرقهاء في أراضى النفوذ البريطاني» كان 
يحري مثله في غربي افريقية . ان نيجيريا بلاد واسعة كثيرة السكتّان . غير أن السكتان ني 
نيجير يا يتفاوتون في الحياة الدينية : فالغالب على القسم الشمالي من نيجيرية الاسلام ْ 
'بينما الأكير ون في الحنوب من الوثنيين كلم تلوت بريطانية هذا الحزء من القارة الافريقية 
نتعنك:: السكان المي أن يدخلوا الى القسم الحنوبي الوني ثم أطلقت المبشسرين حدرية 
العمل فيه . أن اللحكومة البريطانية لم تسمح بحريّة مماثلة للمبشرين في القسم الشمالي 
لأن الاسلام فيه قوة عظيمة » ولم تكن انكلترة راغبة في اغضاب المسلمين فيه حرصا على 
مصاحها الاقتصادية والسياسية أولا . ولكن منذ عام 7 أخذت الحكومة البريطانية 
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لسعم مهسب ب ب سجس سجاه رو عومدب رلب :مجع عججادب مسبج جه جنوه دسعجبه »ع سمح سج ممسجس طلم يعدم م عجن مسج به وجح جرس جم ره بوحسم مسح مرو تابعج ممح باه خلا ازا اباك باجا هج ما لاطا ةراج ةل نديد عمس طج دس اده جص ترون ةلجم بح دابع جا لجان صو مجه وج با سورعو اج بجشي لوم وت حعو هيج يجحت منج فل ومو وج با قو و 


54950 لا 


نض المبشرين على العمل في شمالي نيعجير د يام تباعنق على ذلك . ومع ان نيجيريا 
بيت بعد بلوغها الى الحكم الذاني قُُ عام9 ١56‏ » وبعد استقلالها عام ١45٠‏ جره من 
الامبر طورية البريطانية ابي سميت -جامعة الشعوب البريطانية » فان أثر التبشير والمبشرين 
يجب أن يكون قد خف كثيراً في الحزء الشمالي من نيجيرية وثي القسم الحنولي أب أيضاً . 


0 2 افر بق 


كان المبتشرون أول من بدأ التعليم في افريقية السوداء وار فز الام نوين 
9 قرن (ل/الا1م/ 1‏ 8؟9١1)‏ 500 اسفن المجلس الاستشاري للتعايم 
الافريقي مثلت فيه دوائر الحكومة (البريطانية ) والارساليات التبشيرية م 
لالس )١١‏ . وكان المينسرون الانكليز يحملون أعباء أساسية في ادارة المدارس 
في جميع: أنحاء افريقية البر يطانية (؟) 5 اتسع التبشير | اتساعاً عظيماً بز بادة علق امسر 
البروتستانت والكاثوليك اذ بلغ عددهم بي عام 8 نحو 500 في جميع أنحاء 
أفر يقية () . ' 

2 ( الكونغو ) والرقلالة ) الات انان النقادة 
كانت للارساليّات.الكاثوليكية (4) . 








اتعامل السياسي ظ 
ويبدو العامل السياسي في التنافس في افريقية كل" دولة محمي مبشسريها » وكل ارسالية 
تبشيرية تناصر دولتها- واضحاً جداً في ميدانين : في ميدان الحرب وف ميدان التبشير نفسه. 
نا نشبت الحرب العالمية الاولى » عام4 1941 » عاملت كل دولة في مستعمراتها مبسري 
أعدانمها معاملة المحار بين : بالاسر والاعتقال والترحيل . وكانت انكلرة وفرنسة حر يصتين 
على استئصال المبثشرين الالمان في البلاد الي كانتا تسيطران عليها ره) ٠‏ 





37 5205 57 العامة الاوك لم تسمح : ح الحكومة 3 الانكليزية ل ّ غير انكليزي أن 
(1) ك١ءإلجمذض١ا‏ 

(؟) ما 

١١١ (م0)‎ 

١١9 )4( 


(6) كه حقه ١١#“‏ 


1554 سد 


يدخل مناطق نفوذها الا اذا حصل على اذن بذلك )١(‏ . أما البلجيكيون فقسموا الارساليات 


الى تريد دخول الكونغو قسمين : ارساليات وطلنية وارساليات غبْر وظنية. أما 
الارساليّات الوطنية فكانت دين ام ود الم نا عار المجلس 
الاداري فيها من البلجيكيين (5؟) . احتللت ايطالية الحبشة'» 5 عام 195 ء 
اضطرت الارساليات البروتستائتية 9 الحبشة كلها (") . ؛ 

ل ا ل ل 
ويجمعون المتطوعين بلحيوش دوطهم (4) . 


مال السو في ار سالاص والمهمرام 

لمبشرين بالنصرانية لا يرندون نصارى 5 

بع ا استغلال البلاد الي موود اد أمر ظاهر مسن 
مقارنة حال الذين يسلمون بحال الذين يتنصرون . قال الاستاذ وسترمان (8) : 

متايه وى الماح نا بصي ار لحرا حب ان 

تلك الي كان فيها من قبل ) . ثم هو يبلغ بسرعة الى الشعور بالثتقة بنفسه والى الشعور 

بكقامه كما ريشعر له قد أسيح عضوا في نظامة متشرة حول البال كله .وكذلك تنشا له 

صللات واضحة العام بالأوروبيين أنفسهم . ان الزنجي 





السود سناوو ووعبم في في اللميزلة » ولكنم 


الذي كان يعيش قْ الادغال محتقر ا 
يصبح بالاسلام ذا مقام ويجد أن الاأاوروسين عسوي تلمعو على الرغم منهم ‏ 
يعاملوته باحير | م . أما اذا انتقل الوثي ( والزنجي ) الى الجماعة المسيحية ( أي اذا صبأ الى 
ل ا . اننا نحن الاوروبيين نبقى دائماً غرباء 
عن الافريقي ؛ وحينما هو يتبتى حضارتنا أ في ظاهرها فانه ني' الحقيقة لا يفهمها ٠‏ اننا لم 
نتعلم بعد » ولا المبشرون منا أيضاً » أن نتفهم الزنجي في خصائصه المميترة له . اننا ل 
نكف أنفسنا عناء الاهتمام بفهم حضارته وبترقية حضارته بعوامل من حضارتنا 

وبالنصرانية ية . وبدلا من أن نفعل ذلك رحنا نهدم حضارته ثم نحاول أن نبدها بحضار تنا 


وهكذا نجدنا معرضين ن المأن مجعل من الرئجي صورة شوهاء للأوروبي ؛ بينما الاسام يجعل 





18 00 

(؟) 4486 ٠١١‏ سساشية ؟ 
(0) *؛١‏ 

(4) مكسو؟ع 


1 644 تمقسصسرماوع17 (5) 


ضد الدول الاسلامية | المجاورة له.و خصبو صا مصر » م كتب ذلك رسالة | 


ت 5589 اهه 


منه افريقي] حير م نفسه . وفوق ذلك لا تجد الرنجي المتمدين بالمدنية الأوروبية يبلغ تلك 
المساواة الاجتماعية الي يبلّغه اياها الاسلام بطبيعة الخال . ثم ان هئالك نف را من الاوروبيين 
قلّما كلفوا أنفسهم عناء” في ا الو و 4 يزال 
محتقراً في أعينهم كالز نجي الذي يسكن الكنهان > كا اننا بن النادن ارق 
هولاء ينتهزون كل ا المتنصرين ). 
و وضوح واقعاً هو أن ن الافريقيين الذين تلقنّوا في المدة 

ع ا ا .وما أن الافريقيين لا يأملون أبداً أن ينالوا 
0 ) مقاماً اجتماعي؟ مساوياً لمقام اخوانهم في العقيدة من النصارى الاوروبيين 6 
فقد نشأ فيهم استعداد لأن يروا في الاسلام الدين ( الوحيد ) ) للافريقي الحديث ) . 





1ذ211111111ظض2 ) من ححيثث المبدأ » في 
نطاق هذا 0 أن شأن المسلمين في ال ل 0 النطاق . ان لوك" 
المبكة التضارق راد في القرن التاسع عشر أن يحملوا المسلمين الأحباش بالقوة على 
محس ب 0 . ثم ان ثيودور ملك | الحسشة أراد أن حالف بر يطانية 
لى الملكة فيكتوريا 
في عام ١8517“‏ ولك "فضالته. سستدياة ويد فعد ليودور ذلك أهانة وسجن الفتصجول: : 
الانكليزي والمبشسرين البرونستانت الذين كانت الحكومة. الحبشية قد سمحت لهم بالتبشير 
بين رعاياها المسلمين (؟). ومئذ عامين سمحت الحكومة الحبشية للولايات المتحدة الاميركية 
بانشاء محطة اذاعة تبة نقورسة .اديس أبابا اسمها « صوت الانجيل » . 

ل عسات اوحمسي ريات ري السلمين . ووصف 
ووو و ا اي ادر 





)0 ان ناقل المقال من الالمانية الي الانكليزية يستعمل الكلمة الانكليزية « روععز[< ». هذه الكلمة 
تمني « أسيوذا » تصغيراً لكلمة « أسود » على سبيدل الاحتقار » كا تمي أيضاً نوصا من اللمدافس 
( والائفسة حنشرة سوداء كريهة ) . 
و 01 01201058759 كل : 22 .2ه , 119 , 118 2أم0قطاط ها سذأة1 ,سقمطع متتس (2) 
. هأملوةلاطة : 5067 و( 2ةةطئآ 5'ممسوع؟8 ) 
.نه .05 , سقطوسصتصس1 1" (3) 


بد 15434 سد 


وقد اتثفق أن الحكومة الحبشية استطاعت من طريق القهر أن تنصبر بعض المسلمين م 
ولكن جماعات كثيرة من أولئك المقهورين على تبديل ديئهم خرجوا من الكنيسة البي عدوا 
فيها الى المساحد ليعودو [ال قا مهم . ول يكن لذلك نتيجة الا ازدياد العداوة بين المسلمين 
والنصارى من الاحباش ا 

والنصارى في الاصل أقلية ف الحبشة » ولكن الاستعمار البر يطاني خاصة هو الذي 
يدعم الاسرة المسحية الحااكمة 1 من المسلمين يتكلم العديد الأكبر منهم اللغة 
العربية وبعر فون جمعهم ار ا 

وبعد أسخر ب العالمية الثانية أضاف الاستعمار البر يطاني 000 سبارو ل الظلم 
00 فأضاف الريرة لوالليته وأخضعها للاسرة | المسحية الخاكمة . ان. الكيرة 

من أهل الاريترية و من أجل ذلك للا أجبر وااو عد 
مغادرة الاسرية المسلمة فضل أن تكون تلك المقاطعة نحت حكم ملك مسا للسياسة 
الغربية ومستند في حكمه وسياسته اليها على أن تكون دولة 0" قستقلة :. 
ونحن اذا كتررنا النظر في المقاطعات الافريقية التي استقلّت » بعد الحرب العالمية 
الاستعمار قد أقام قبل مغادرته تلك. البلاد حكومات اكترها 
ن الصابئن الى النصرانية » مع أن الكثرة المطلقة من أهل تلك , الدول الحديدة 
مسلمون . غير أن الاستعمار لم ينل من ذلك مآرب كثارا . ان معظم هولاء 
أصبحوا يشعرون أنهم مسؤولون أمام قومهم قبل أن يكونوا مسؤولين أمام الدول 
الاجنبية التي مهدت لهم سبيل الحكم لأنهم صابئون . ولما نخاب ظن الاستعمار 


الثانية » وجدنا أن 


في باتر يس لوموممياأ في الكونغو : وعودنا بائر يس أوهومبا يسقط صريم. ف اال 


غامضة » إذا ُّ تكن من كدبير الاستعمار فانها كانت عن الاقئل تتمتع جما بسة 
الاستعمار. وبعد مقتل لومومبا وجدت أسرته ملجأ أميئاً ورعاية عطوفاً في الحمهورية 


العر بية لي مك التي اسع عراف حراش ربعاد, ونهباً قرناً كاملا 


من ال 


06.17 ,122-123. للطذ (1) 


31100000 يي مم نه 022000 5 
ع 0 5-2 

300111 ب 

011111 0 


لعجن يعس جب روسو ابنج بع بناجبو يلزه سنجاحف) لحسجججج ماه سجرج بو حب لبج حرج رحسب عسوب معدم ونوج تبجسي د بحري د ددجا طايه مكاسع امي ولج نوع بود عي ومع ود مده ع و مع بي 32 
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ل 51419 بد 


ل سيد ملااحق 





في الآراء الحانبية أحياناً دلالات فوق ما في الآراء المقضودة بالتغبير .. قل. مد في كتاب 
و الموسيقى أو العلم حقائق تار اعقياضة ون لأ عدها ف | الكتب 


سبحت قٍُ الأدب أ 1 


التى ألّفت في التاريخ وني علم الاجتماع . 
في هذا الفصل القصير ثلاث حقائق من هذا الباب 


4 ٠ الأول‎ 2 1 

خزرب مثا . ارك والقومية | لعرية ‏ 
والرجعيتين وخصونا أله رات / الوايزقينا وم ذلك فا فان. ميشال عفلق رد 
وا دي بويت 2 بمكن أن يكونوا اه 
تفكيره » فقا ل و وخا مهم بالتذدت اك كتين هيا اد اكيم يكن عي دنه برت 
ليغذ“ي العاطفة الي أردها أن أن تكون عربية بكل ما في هذه الكلمة من مء معى كم أن ساي 
بالتيئارات الفكرية الغربية قد انقطعت منذ بداية الحرب العالمية الثانية . 

ا 0 إلا 0 0 الخانب 5 ا 0 








)غ2 تاجع قوق #ان .1078 ل هاا ٠‏ ش 
1 .لق ,8 .م ,21-3-1963 , ( 5لعةط) ولومكلة عآ (2) 


ميشال عفلق هو الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي , 


4#] هس 





ل 7 قّ اليابا لسن 


زار البابا بولص السادس فلسطين زيارة بدأت في صباح اليوم الرابع من شهر كانود 
الثاني (يئاير جانفي) من عام 1954 ثم انتهت ت بعد ظهر اليو م السادس من الشهر نفسه(١)‏ 
لقد كانت هذه الزيارة مفاجئة لدم لآأن بايا في المادة متك ال من ا 
مقرره في الفاتيكان » ولأآن الزيارة نفسها نفسها الى فلسطين بالذات محتمل تأويلات كثيرة شتى 
ونحن هنا ا عرض لتكهئات الصحافة علي ولا لتعلقات الملقي في لدوائ الدولية . 
لأن الانسان لا يمكن أن يخرج من تأويلات التأولين وتعليقات المعلقين 
استغلافاً من لغز الزيارة نفسها . 
قبل ظهر الاربعاء في الثامن من شهر كانون الثاني استقبل البابا بولص السادس نحو ثلاثة 
0 الزوار الى روما وخطب فيهم خطبة كانت الحطبة بة الاولى له بعد رجوعه من 
| . في هذه الخطبة نوه البابا بمكانة روما في الرسالة الروحية للكنيسة . 
وصفت جريدة إلتمبو (؟) هذه اللحخطبة بأنما أهم' الحطب الي ألقاها البابا بولص 
السادس الى الآأن. وقد أكّد البابا في هذه الحطبة رسالة الكنيسة لنشر البشارة الطيبة 
اللعرادة ) ولا كله . م تتكلم الحريدة المذكورة » وهي تعلق على خخطاب البابا » 
على عظمة رومية فتقول : ك0 0 
إن الطرق الي كان بامكان العناية الالية أن تخطها لتنصير العالم لا تحصى . ولكن 
الحقيقة الواقعة أن الله قد اختار روما لهذه المهمة » ؛ لا ني الماضي فحسب حيئهما القرضت 
الامبر طورية وتركت تللك الموّسسة الواسعة الخطيرة إرثا لرومة - بل اليوم أيضاً .. 
وي الشو 000 اختار-ها اللحريدة من خطبة البابا فقرات لاتبعد عن ا 
نْ ن أحصل على نص الخطاب كاملا فكتمث الى | املحق الصحاني في سفارة 
لكك وروت وق الشأن . وقد تلطف الملحق الصحاي فاتصل ني بالحائف ثم 
بضعة أعداد من العدد الأسبوعي بخريدة « الرقيب الروماني » (") فيها أشياء 





ال لغ شد 





اليه 
جع للها 





وقل أحبته أ 


أرسل الي بضعة 
كثيرة عن رححلة البابا ومن خطبه » ولكن لم يككن ني تلك الاعداد ذلك الخطات الذي 





.6-6 .28م ,18-1-64 0ههأن84 ,3 .1ذ ,253771 ١ك‏ ,( علقممستالة: ) موده (1) 
.288 ,9-1-1964 ,8 .آل رأكلةة مسمث , ( قمدمظ ) موه 11 (2) 

#8 الكلام لأحمدنا الد كتور حمر فروم 1 
. ( #لأقومق؟ معنةلهتده0طعط ومتاتئله ) ممقسمجه تمنو ووو (3) 











14] سمه 


أخحببت أن أراه كاملا" . من أجل ذلك اكتفيت مكرساً بالاشارة الى ما نشرته -جريدة 





من الحملات على الثقافة العربية )١(‏ 





في مطلع عام نشرت المطبعة التابعة لجامعة كاليفورنيا ( الولايات المتحدة ) 
كتاباً عنوانه : الاسلام الحديث واطمر يبحث عن شخصية ثقافية (؟) ارم 
غوستاف فون غرونيباوم © ظ 

إن 8 الكتاب يدك عل المقصد من وضعه : معنى العنوان أن الاسلام في العصر . 
اسلاضر يحت عن ثقافة. يرى فيها صورة نفسه والكتات ل ستيه يدكيك لق 
قيمة اللادبف العرلي وق قيمة الاسلام . عل أن ومع هذا الملحق الثالتث راجع الى الى أمور 


[ منها أن الدكتور كور عام تحمل عل أحدنا 0 سحملة ظاهر ها شر ناهانها شدة أسمملة 


- 4! 1 


كن تفنيدها. وأظهار التحامل واضحاً فيها | ذا اعتبر نا ا الشاليه : 


أ- الدكتور غوستاف فون غرونييام يبودي تذرّج» فيما أذكر ؛ في فينا قما قبل أن أ احرج 


أنا في المانية بعام أو عامين . ولا نشرت أطروحيئ : : صورة ة الأسلام 5 كما اام 
العرني من الهجرة الى وفاة عمر ءن ن اللخطاب (8) أذ كر كر أنه نشر عنها كلمة طيبة . ونحن ل 
مع اميا ايا امع وا واوا يي 
وليس من الغريب أن يكون اتجاهي في عدد من كتبي محالف لانجاهه في عدد من كته . 

ب - ينتقد الدكتور غرونيباوم عددا من الأقوال الي وردت بي - ١‏ عبقم 
العرب » التقاداً يظهر فيه التحامل وصرف الحمل عن معانيها وتشويه تلك الحمل ٠‏ ولا 


8 


0 


4 





ربب قٍِ أن |١‏ الدكتور غر ونيباوم ل راي الى انتقادي شخصيا بقدر ما يريد أن حص ٠‏ من 
شأن النتاج .العربي الاسلامي في الثقافة » كما هو ظاهر في موقفه من الحمل 00 نمز عنها 


1 


من كتابي ومن الحمل التي بنزعها من أقوال يري لاا كتابه 'دال” على ذلا 





60 ا 0 
220 9 مر فروخ' , 0 ظ | 
١‏ 5 ...تمه اقتطعن:© هعمل قأاق مون زق ا 


7 م1 


9 
تود < #ث 0 مع 


ج ‏ يورد الدكتور غروئيباوم ( ص )٠6١‏ جملة يمجمع محتواها من كتاب لالك 
بني (ن في ) وكتاب لطه حسين وكتاب لي » فيما يدعي . الحملة غامضة جداً . على 
أن المكان الذي يشير اليه غرونيباوم من كتاني عبقرية العرب فيه أن العرب كانوا متساعحين 
ومتواضعين في بذل العلم. الجميع الناس على السواء ؛ أما غرونيباوم فيذكر أن المولف 
قال ذلك بنفخة من الغرور والاستكبار » ولا أعلم أي المولفين الثلاثة عبي . أما أنا فان 
كتالي عبقرية العرب قد بنيته على فكرة أثبتها في المقدمة من الطبعة العربية الثانية 
وام لاد 6ه نوع أن العرب حب أن ينظروا :آل القيمة النذائية ف العلووع الى .جا 
يها أسلافهم وأن يقوموا هم بدورهم ني العصر الحناضر من غير أن يلهيهم التحدث بمجد 


أسلافهم عن الانتاج المنتظر منهم . ثم اني استشهدت في هذه المناسبة نفسها ببيت الشاعر : 
أشي بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قاهىها حمرو بن كلثوم ! 


كأني أقرع الذين يفعلون ذلك من العرب . 


د على أن الذي كان يجب على الدكتور غرونيباوم أن يخجل منه ولا يغرر فيه بقرائه 
الشاهد التالي : ْ 

في كتالي ( عبقربة العر ب / مقطع عن الدور الذي قام به العر ب ينل الفلسمة من 
العالم اليوناني القديم الى العالم الاوروي في العصور الوسطى . في هذا الشاهد : «ولولا 
دللش نا امك الغرب اللاتيي الكاثوليكي أن يتصل بالغرب اليوناني الارثوذ كسبي » . 


تناول غرونيباوم هذه الحملة على الصفحة 15 ثم على الصفحة 154 وفي حاشية 
طويلة على الصفحة ١54‏ نفسها وكذب على كذباً وافترى على افتراء أنا برىء مهما . 
ان حملته علي" شخصياً ني هذا الشأن , صحّ أو لم يصح : ا 

قال « ان الاعجاب بالنفس لا يعرف حداً . ان السني اللبناني عمر فروخ ( المولود 
عام 1405 ) يوكد لقرائه الذين يحب أن تكون بعض أفكاره قد وصلت اليهم » وبمثل 
هذا الشكل المدوي » ... أن العرب بعد أن رفعوا عن أعناق البشر نير المذاهب القديمة ... 
أخرجوا الناس من ظلمات الحهل . وهو لا يداعي فقط أنه لولا اللتقول العربية لكتب 
المفكرين اليونانيين لما استطاع الغرب أن يعرف النتاج اهليبي ( الثقافة اليونانية ) » ولكن 


( يزيد أنه ) لولا العرب لكان من المستحيل تماماً على الغرب اللاتيني الكاثوليكي أن 


يتصل بالشرق اليوناي الارثوذ كسى » . 


ب 1 بين 


ان هذا الكلام ؛ على الرغم من أنه صحيح ولا ادعاء فيه أو تبجح لبون فول انا 
وائما أنا استشهدت به من كتاب للدكتور جورج سارطون » شيخ مورخي العلم في العصر 
الحديث . والاشارة الى كتاب سارطون ظاهرة في حاشية كتاني مع أرقام العمتحابثه .و انا 
أعتقد في الدرجة الاولى أن جورج سار طون الكاثوليكي أدرى يحقيقة الصلات بين العالم 
الكاثوليكي والعالم الارثوذ كسبي من غرونيباوم اليهودي . ثم ان الدكتور غرينيباوم لو كان 
يريد العلم والحقيقة في انتقاده لا وجه كلماته النابية الي والى الثقافة العر بية الاسلامية : 
بل لناقش الدكتور سارطون مناقشة علمية غابتها تبيان وجه الحق في هذه القضية . ولكن 
الفيرة لسع ققيية علم أو حق » انها تحامل واستعمار . ان الدكتور غرونيباوم قد سللك 
المسلك الذي أملاه عليه اانه وبيئته » وسأسلك أنا المسلك الذي يمليه على ايعان و تمليه بيئي . 
ثم ان في فضائل الاسلام والعرب ما يغنيي ويغبي كل مسلم وكل غران عن أن يكذب 


على التاريخ وعلى الحقيقة وعلى الحق . وكنت أود أن لو فعل الدكتور غرونيباوم مثل فعلي . 


بروت » الاثنين ف /ا” رمشان المبارك85/؟١‏ 
واس ه1558 








لاريب في ان وسائل التبشير والاستعمار قد تطورت”بتطور الملل تظورك كبيراً 
وتعددت الابواب التى يدخل منبها التدشير والاستعمارالى ساة الشعوب . وكذلك تمددت 
أوحعة التدشير والإتعار فأصيح من العسير ان نحط وصفا بها حد ملوا هنذ الطمعة 
الثالئة ( 1554م ) . من أجل ذلك سنقصر الككلام على ثلاثة موضوعات : نتائج التبشير 
ثم الحوار ار و سراثيل . 


)١(‏ نتائج التبشير 


لا شك في ان المبشرين قد أخفقوا في البلاد الاسلامية في هدفهم الذي كانوا ة قد أعلنوه 
منذ مطلم المصور الحديثة و ا الى النصرانمة 0-5 وعلا . لقد اقل أفراد 
قلملون وجباعات قلائل الى ال لنصرانية فى عدد من الندئات اللي سودها الخبل والفقر 
وتسيطر فببا الدول الاخنسة المستغهمرة » وخصوصاً في الشرق الأتمى وق امك 
افريقيه وغرسها . غير أن هؤلاء المرتدين كانت الككثرة الغالبة منهم من غير المسامين . 

هؤلاء الذين دخلوا النصرانية حا بالدنيا لم يهنأوا بالدنيا » لآن الدول المستعمرة [ 
حمل هؤلاء على النصرائية حت تمنعهم بها يتمتع به النصراني الأوروبي والنصراني الأمير كي 
الأننضان ا لي ل ل ل خاضة مهم 00 فطرية خاصة 
1 وحرمت عليهم كل نشاط بريده اليض لأنفشب 2 م انتظرثى ان ن يكونو | دائما 


قِ ف خدمتها حك قو مهم اء جلد تهم ٠.‏ 


وهن سن الحظ ان مؤلاء المرتدين قد عملوا بما أراده المستعمر منهم وكانوا عموناً له 
وابدياً في وطنهم.. ومن الأمثلة على ذلك دويلة بيافرا التي أنشأها الاستعمار في الاقلم 
الشرقي من نيجريا » فانها بدأت تككيد لنبجريا وتفتح عليها أبواب من الشر . وقد كان 


فم :ست 


أهل بيافرا في الآأصل من قبائل الايبو الوثنية * 0 التفيرائية:.. :ونلا 
زال الأستعمار عن نحيريا - ظاهرياً على اسه قام الاستعار لهؤلاء المرتدين دويلة . 
ومع ان الحاكئين في نبجيريا الأم كانوا في أكثرهم من النصارى © فاتهم لم “براضو'! عن 
سافرا ولاعن اعمال أهل ببافرا فبدأو بالقضاه عليها . ولككن الأستعار في جميع صوره 
الظاهرة والمستترة ساعد أهل بسافرا بالمال والسلاح والنفوذ. وأخيرا 'قضى على دويلة سافرا 
فزالت . وهذه الحاولة التي قام بها الاستعمار في بيافرا من ذ.سيريا قام بها أيضاً في جنوب 
السودان » وفىي أماكن أخرى . 
غير ان الدول المستعميرة لم تتوقف ء سن بذل الجبود الهدامة فى نبحيريا بوساطة 
الممشيرين  .‏ ن الحكومة النسحيرية الاتحادية كن 2 رت التهمة القائلة بأن سماسة إنادة 
عاف قوق هال" لام التي الانك كيه دون سائرا.ى.' ولكو كوم افير 
الاتحادية قد | أصدرت سانا أعلنت فمنه أنه سيتم قُْ اقرب فرصة ترصسل القساو صة 
والراهمات الكاثولئك الأحائب الذين أدينوا أخيراً بتهمة دخول البلاه بطريق غير قانوني 
ثم اشتر كوا في في التآمر الاستعماري ضد وحدة نيجيريا . وقد تم بالفعل نقل عدد كبير من 
دزلأء العامة و الوافاف الأاحاتت إل لاعوسن نبيدا لترحملبم الى بلادهم الأهلة 1 
ولقد كان من المنتظر ايان عم امهالك شير ي اوعد زوال الامتعيان عن اقطان الي 
قام قمبا المكمرون شاط 4 وإن كان زوال هذا الأبتان وم ا فنع دوو قفر اع اله 
البشرين هذه الحقيقة رلب فيها ' كتيب يبسطها فيه . 
في عام ١444‏ اصدر الحترم ( القس ) بيرس بيفر كتابا صغير الحجم اسمه 
00 زهالمات (المتقناذة): الى الأرسالة الموضدة )©1964 أى : : وجوب قياماتجاه واحد 
قْ التسشير بدلا” من الاتحاهات الكثيرة المختلفة المتعادية والمؤحودة الما . . في هذا 
الكتاب ب الصغير الحجم أشياء كثيرة هي التي قلنا يها ْ كن قال عقر اماه علد اا 
شعر با الآن الذين دخلوا في النصرانية على بد المشسرين ويشعر ا الممشسرون أنفسهم ٠:‏ 


. راحم حريدة الشعب ( بيروت ) في ه/؟/١٠ والجرائد الاخربى‎ )١( 


4 اطعتعءزممت ,(سملاعع1[اه) مسملءععلاع8 ) ععوعظ ععععزظ .1 وط , ممأوق1ك8 مغ مصمزوة 841 مرمع5 (2) 


. لمملا مها , سماقاءعووق4 سقاأقتميط) قمعلا عسيهلا ذه لعوو 8‏ لوسموا8 برط 





0 ا 2 


ثم يشعر المنشرنون أيضنا ان التيشير كله في أزمة . 


اعد لمنفيوة لكاب 

د في القرث التاسم عشر رأؤائل القرن المعشرين كانت الحضارة الأوروبية والسيطرة 
الساسية والقَوة المسكرية تحتاح العام ؛ وكانت النصرانية تسم غارب هذا المد من الحاه 
الاو روبى 'الأمنزكى وتتير على سنطيحه هونا فلا تاتقي في آسمة وإفريقمة إلا ينظم احمّاعة 
متصدعة وثقافات متفسخة ( ص ١١2١1١‏ ). ظ 

و وأضحت الطزيق مهدة امام المنشرين » فاتتشرت النصراتية مع اتساع"السيط 
الاوروبية ( في العالم ) . ولقد قام الاستعيار والسطرة العسكرية يدورص] في نشر 
النصرائيه (ص ١١‏ ) . 

»2 أما الآن فقد الت الحال 4 إن الحريين العالمءتين مين شظمتا الخأة - 
5 عدون الأسبويين والافريقين > فاذا هؤلاء لا يتقمّلون النصرانية ( اليوم ) على انب 
حانب من حضارة راقية متفوفة (ص 4) يا كان ١١‏ لقان ا 


د لقد أصبم يقال عن المبشرين إنهم ععلاء للإستعئار » “ولا بزالون 'شبموت يأنهم 


د ثم ثبذت 1 50 فيآسية وافر دتقدة كا لهند » © ونورما | وأندونمسية والسودان» 
هذه النظرة فأخذدت نضمع العراقمل 2 وبحه التنشي :. 
قُ رفص تلك الحكومات مف الممشردن سمات الدحول الى بلادها ُ) ص ١6‏ ). 


ولسدو هده ألم راقئل وأضعدة عدأ ٠‏ 


والذين كانوا قد اعتنقوا 3 على دد الممشردن دلا يقبلون السوم أن يقال 
فى النصراشة أ إنيا ددن إنسالى ( 6 وثم دصفونها يأنها ددن عصى خاص بالرحل 
الاي الدي دعزل الششعوب 0 عمة حدى 2 (الكدمسة ) ٠‏ وبقال ا ان اعتناق 


( الرجل الملون ) لددن الرحا جل الاببض يجعل 


.« ان البلاد التي نشأت فيبا الككنائس الجديدة ( انتشرت 5 النصرانية على 
بد المسشردن ) ...٠‏ هي الموم بلاد ثورة . هذه البلاد تسد اليوم الطريق على التشير 


هييه ا لأتاء سدمسة و لأمته ١ ١‏ ((اصضص ١5‏ ( 


ا شك ١‏ أ كا . ونصارى. هده البلاد على و سك ان جلموا العقمدة النصرانشة لآنبا قُْ نظرهم 


جزء أصيل في السيظرة الغربية وفي الاستعمار ( ص ٠غ‏ ) . 


د 187 عت 


و وكات أحد خبراء وزارة الخارجصة ( الاميركنة ) في الشؤون الأفريقسة يخطب 
في اجتاع للمؤرخين الكاثول.ك كانوا يتحاورون في النزاع بين النصرانية والاسلام فقال 
هم : مما لا جدوى فيذ للامير كيين وللاوروبيين ان يظلوا الى ل يتكلمون وكأن في 
ف استطاعتوم ان يقرروا مصير إفريقية . إن ابناء إفريقية هم الدين سنقررون دين 
إفريقمة!'' المقبل: اهو النصرانية او الاسلام او الوثنمة القملمة. وعلى كل حال» فان الدين 
لس إفر بقمة يد ويد 7 

وبأسف الؤلف لآن الكاثولمك والبروتستانت »> في اماكن كثيرة» لا يبدون كأنهم 
اد دين وأحد»؛ (ص5؟) ) [ 

هذه الغا راق غقل الككتاف الذنن ٠‏ لات من 6ه هي كنات خم مرققة بواقارة 
وأهراة أنشا نم لنا ولأصحاءبا حقمقة لا سسمل الى إنكارها ولا الى إنكار نتاتحهبا » 
وهي ان ن التمشير قد جاء الى الملاد التى. نم فيها كثيراً أو قلملا بالامتعبار وبالسطرة 
الغربية وبالتحريش بين أبناء الوطن الواحد من غير ان يأقي بشيء من القيم الروحية . 
ولا شك في ان التسيز المنصري الذي تمارسه التكومات البيضاء في إفريقية خاصة دليل 
واضح جداً على ان التبشير قد سلب طوائف الناس اسمى ما تأتي به الآديات كلا : 
قذسليا المناواة والتسامع:.. ظ ظ 

والممشرون ل دقوموا بهذه الجبود في البلاد ذرات الاستقلال القاصر > كدويلة بيافرا 
المنقرضة » بل في البلاد ذات الاستقلال الصحيح مثل الجزائر . إن عمل المبشرين 
في الحقمقة ليس متصلا بالاحسان والدعوة الصالحة » بل متصل بالاستعمار والتحسس. نشرت 
الصحف ابر التالى '"؟ : 

أعلن في الجزائر امس ان خمسة عشرة اجنبياً 'طردوا مسن البلاد لنشرمم دعارة 

(6) يقت الول لبقاء المناطق الوسطى والتاظق الوضطى. القربية:«من قار" افريقية مسق استالهم 
الممشرون الى عدد من فرق التصرائية , 


(؟) رزاجم جريدة الأنوار ( ببروت ) 8؟ ب ١»‏ ل 2084 ولوريدة النبار ( بيررت ) في التاريخ 


ثفسه اص 4 , 


180197 لد 


صسونة متعخدذين من مذهب حهوة هوا ستاراً لهم . واشتت مستندات ضبطت ان 
هؤلاء الاحانب كانوا دحاولون اذشاء منظمة تخردسة تبدف الى نشر تفنو “الداؤائر 
الصومونمة الأجئسة في الجزائر . 

وقالت جريدة المجاهد ال+زائردة إن رئيس. الجاعة كان ##_ارباً قدي فى الملة 
المشتككزرة “الاتتتغارية غلى 'الخزائر .و ( زكذلك) نشرت “ضور لستة”من أعضاء الماعة 
ولكنبا أؤرةات انما واغنا فو مناموزئل' ل لقال للق لقت و تطلب 
منها توخي ما امككن + ا مع موظفي وزارة الدفاع الوطني . ا 


0000 لصحفة, ان 005 خرى 0 الى فرع الشئكة في مديئة 
الجزائر تطلمب وو ذقل الس وآ ين | لافاكيا أعدت هم سلفاً » وعلهم ان يقابلوا يلوا 
الناس في ملام وهدوء . 


عن كيضيوب 





1 الوا رو غايته الحقية 
صمي عل دوين ان ذفارا بالناس 4 وخصوصاً بالمثقفين دي الا 
الاجتماعية : فلجأوا الى وسسلة جديدة سموها « الحوار » تقوم على جمع. نف, 0 
دري الكامة المسموعة في قومهم على مناقشا. ت علنية لاَت؛ بظاهرها إلى 0 6 
كانت غايتها الحقيقية زء, زعة المقائد يجر الناس الى القول والرد ثم ثم النفوذ >0 
الأخطاء واجل المنشابهة الي التأثير على ذوني النفوس الضصفة 00 


في عام 9 دعا .البابا يوحنا الثالث والعشرون .“الى عقد المجمع المسكوني النانفي 
في رومية للمحث في جميع الذؤون- مما يتصل بموضوع هذا الكتاب - وإعذاة المشرين 
( من رجال الدين ومن غسير رجال الدين ). - إثارة ححوار بين المسحين ومين غير 
المسيحيين ' - إبداء رأي الككنيسة في اليهود عامة وإسرائيل خاصة . 


ايا إعداد المسشر ين من 6 0 ومن عير رجال الدين فأمر اويل إلبه قِ هذا 
الكتاب 0 أ : 0ك الممشرين يحدمون إلمنا ف ثاب ل قي ثاب رخال الدين 


)١‏ شهود مهوه بدعة ( فر ف قة ) تصرائية اسست في الو لولايات ع الم مده عام لم١‏ ري .التوراة 
والاجيل تفسيدا خاصا بها ..وميوما يودية . وهي تقوم بالتبشير الديني رالسيامي ١‏ مما وتممل على 
مث السسطرة التهودية في الاجماع والسياسة ٠.‏ ا ااا 


وفي ثاب الأطباء وثياب المدرسين وثياب العاماء وثياب المكتشفين وفي ثاب الموظفين . 
والحوار بين المششرين وبين أتباع الآديان غير المسيحمين أمر قديم » فإن عدداً كبيرا 
من الموؤسسات الغريية كالمدارس والنوادي وجمصسات الشان والشالات وسائل وار 
مستتر كثيراً أو قليلا - وغاية هذا الحوار زعزعة العقائد على ألسنة أشخاص ممروفين 
في قومهم الوا كالمماهدات يظفر بالفناتم فيها من كان أقوى بدا وأرفم صوتا . ومما 
يؤسف له ان نفراً قد حملهم تبار هذا الحوار لحنت رود ٠‏ وعلى كل لاح 
العملبة لدلك ١‏ الحوار لم تكن بعيدة الأثر في : تحشق اهدف الذي أنصب” لما » ذلك لأن 

دس أدر كوا ان هذا الراو قر حد بدة ا التبشير الديني السام 
ان بن من المخلصين كانوا يتتبعون الحركات العامة في العام فعاموا بأهداك 











ميم ١‏ فين ليس هم بع ف يجري في لا فد طاو ان هذا الحوار فرصة 
لتسين ؛آرا نوم 3 في ذلك غطئن . 

في المجموعة التي أصدرها المجمع لمسسكوني الثاني 1١‏ تعريف وتفصل لهذا الحوار. 
قالوا اف وار (9 «١ :) ١*5:‏ عب إعداد رحال دين عندم استعداد للحوار.. 
رجال دين يعرفون كمف يصفون الى الآخرين و كيف يفتحون قلو. لحي جااك 
( النفس الانسانة ) ل ل يكونوا 
معامين للامان ( المسحي ) . رجال دين يستطيعون ان يتبحوا الفرص العمل الارسالي 
الرسولي ( التبشيري ) وأن يبمثوا فيه الياة بين غير رجال الدين بروح كاثوليكية فملا 
ظ ومن وجبات النظر العالممة » . ويقولون أيضا ( ؟ م 4هلا١‏ ): «١‏ وفوى ذلك 
يجب ان 'يسّدوا ( أي القامُون بالحوار مع غير النصارى ) بطريقة موافقة لتفبيمبم 
الوسائل الفنية والتي لا بد منبا حق يستطيعوا ان يتسللوا بنشاط في ابماعات التي تتألف 
منبا الجاعة الانسانة » وأن سذآوا الحرار.سم التخرين . .. ثم إن الكنيسة تستطيم ان 
تقوم بهذا الحوار من غير ان تبحر طبسعتها الخاصة بالوحدي الذي فا ... وهي الى بمئت 
( مبشيرة ) الى جميع الناس » ( 5 :803 )2 








. ( 1966 قلعو , مسواخنطدة) نل .60 ) قععته ألئعدههء فأمعسيعه2 , 11 ممعنو؟ عياوأم سيوم ملأعده2© (1) 


سمسجم هه اش نسي 510001010101000 1 





لب 564 ب 


« إن على( كل ) ) كاثوليكي ان يككون في مسلكه ني الحياة شاهدا على إهانه (عاملا به) 
وان يحاول التعاون وإثارة الحوار يحلكمة ومحبة مع أ ليك النمن ينتمود إلى الادنارن. ش 


الأخرى » (م: #.؟). 

أما فيا يتعلق بالمسامين خاصة فبم يقولون ( ؟ + 604 سا6 ؟ ) : « بين ( المسامين 
والنصارى ) روابط من إبراهم ومن المسيح .الذي بعد ونه .نس ومن .أمه مرثم . . فالمجمم 
المسككوني مض الكاث وليك على ان تحاولوا نسان العداوة التي كانت بين الديئين وبين 
الثقافتين وان بعوا واحبهم المام - في .احترام متبادل # في سبيل خير الانسائة » . 

وفي « موجز نصوص الجمع المسكوني » ٠١‏ يقولون في هذا الحوار : « والكاثوليك 
يأخذون على أنفسهم ان يتعاونوا مع جميع الناس ٠.٠.‏ ويحاوروهم - متوجهين البهم 
بذكاء ولطف - فى كسفمة تحسين حال المؤسسات الاجتاعنه والعامة با يتفق وروح 
الأنجيل .( ص +70 ) . وفيه ؛ د أمافييا يتعلى...التبشير ٠‏ التنضير .وبتكريس المدندين 
اف البق الدمن للقمام بالتنشير ) » فدهب إعداد غير وال الدين 
إعداداً خاصا للقيا. م بالحوار مع الآخرين ل وهن غير المؤمنين 
حتى يبينوا حمبا داه يع 


؟) التبشيي و الاستعمار ف فلسطين 


لا م ودين ن الصهروئية 
لادراع فلبولان من العرني وهن الاسلام . وكان هذا الحددث مبنيا على التخمين : : هن 
0 الأجنبية : ومن قرائن وملابسات عنتافة أضنا الآن فل انكقين الدور 


وهذ لقصل كجميع فصول لساقة - مبني عل مصضسادر ممسورة 0 
وموحودة في المكتمات والمكاتب . وأقوال هذه الكتب الى سنعتمد علمها فى هذا اله 


١ ١ده ق‎ 


ناطقة بنفسها لاتحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى تعلمق 5 ذلك نا عق الفقرات ': 
منها ونثبتها في اما كنها » وان يككون لنا من الكلام إلا كامات نصل يسا بين تلك 








6و2 268ل القجعلالهنا قصواللة - تصعوملة الى اه ماممع2 ,ل عون و 868 1لأعدمة قعاءرهة) ومل مقومهر5 (1) 
ْ ٍْ . 19606 


الثقرات اللسنافلة عل لامة الامشاء 





خمسين سنة كاملة > 





,: ان المؤامرة عي فلممطين استغر قت قرفأ 3 لفسماسا قرن : هانة و 
من عام ١8١4‏ الى عام 1١551‏ للسلاد . ا 

بندو أن التشير في الند. ١‏ » حتى الربع.الأول من القرن التاسع ‏ عشر © م بأت 
بالتشبحة الى كان المشيروت والدول الغردمة : : وملها بريطانمة والو لآنات المتودة حامة ب 
دتو اخونبا 0 ا المفوض اي ت سك اه 4 على 
على الاخص 


شفي سر دقفا عام بم ام ١‏ السك 2 الولا بأت المتهدة جمصة تنسشغر ية 0 قي قله . 


تستند الى الجبود الأمير كنة.والاخسان الأميرى:(ص:ه): 
ومن العوامل الى شجمت على تأسيس هذه اخقصة الأمبركسة للتمشير قُْ 


مام ب عو ال 0 28 خاضما 0 











هه 


57 ل 0 يعدم المر لركز لزاني لحري 5 
ولمنطقة السحر المتوسط عنصر إغر اء كبير حمل الأمير كبين على إقامة جمعية للتبشير هناك . 
اه لخر التوشط كاق الطريق ارد للم امم لد حت حبكي قد بدأ 
بو و وي با ((ص 5*9 ). ا ١‏ 
وكان الهدف الرئسي للتمقير في فلسَطين تمديل عقائد سُعوب الشرق الأدنى وتبديل 
أتياط حباتهم و سس نمه علط عليه الوسر ل إل اقوس التسار. زندوض 


وي ا 00 من الأرض ٠.٠‏ غيد | ا امك | 


١‏ بثقافاتيم 0 ص + * 0 صم 5 7 ا ما ان 0 فإن ) المسسر سن 
ستطيمون ان يستقروا فى أي منها شاءوا بأمان فيصنعوا ترحمة عرببة صحلحة للكتاب 


المقدس ( ص 0١‏ )... 





)١ 1‏ الأرقاء التالية في امت تشير الى صفحات الكتتاب التالي : 


؟ه1لةةة رط 4مامئم , ومملسنط .11 مف8 روط , أمودما عط هذ واممطعة سومععصهق صستصمعن ‏ طندومم مام ١‏ 
ث 1965 سووتطء 11 , «مطعف صسف , .عهآ , عمأأمممطائءآ 


+ع اوعمج مسجو جحمع بسي حيد انا رجور ابجويه وم عدب دعده :ددج مسجب دسحي بسب 


1 ]اسه 


وكانت أرنية مبمة كذلك . كانت الككنيسة الأرمشة قد أضاعت مجدها مندذ 
زمن طويل ال 0 الأرمندة وسماة مهمة لتنصير غربى 
آسة ٠...‏ بالتقدم منها إلى إبرا ن والعراق وسورية وفلسطين وآسة الصغرى . وهكذا 
عيدب اسع اا عرب ايا » ان تسترد تلك النساطق التي خسرجا 
فنك أزعنان طوال (ص147) .. . 





وق رن اعد عام ااه ناف كه حل النبود من ذنب التدبير لصلب 
المسح > تلك | ذكرة نين لبا عم :+1 م - بعد مال وتة وأو عام - 
ففد ذكر ليفي بارسوتر في تقرير له عن الارسالبة في فلسطين قوله : و أن حتوور 
المسمتصاين مب أن ددعو للسبو: د دعوة صالحة وأن نغفر هم صل المسميح 40 جي كا 
المبح نفسه قد غفر هم ذلك . الاعيوت ٠‏ (السبود) تشخص الى 0 4 شيم تعدو 
ان المسح ( المبدي ) سيظبر فمها ٠0‏ ويقول بارسونن إننا إذا استطمنا أن حمل 
الدروتسطانت على ان يحعلوا في القدس نواة من المبود تتقيل الم مسح قأن جسم يبود 1 لعام 
سقتفون خطاها حالا . وهمكذا عشت جميع الارسايات التبشيري بلخغاوة الى خطنيا 











الارسالية الأمير كنة نسي 


نا أرسل الحلس المفوشض بأمر الارساليات التبشيرية 'ميشسريه الأولين الى الشرق الأدنى . 








م يكن يننظر أن تككون نتائج عملبم بين المسامين سريعة الظبور : لقد أدرك الجلس 
لبس من السبل حمل المسم على تبديل دينه » لان ١‏ المسادين مقتنعون عبان الاسلام أسمى 
الاديان ثم ان السملطة السياسية في يد المسلمين . غير ان الام كنين كانرا ا 
أن متقوض المناء السسامي للدولة العانبة ف اناد ذلك فُقفى بالتالى علىالقوى الاسلامية . 
وكذلك كان متي من يظن ان حركة الوهابسين الاصلاحصة ستهدم الاسلام السلفي 


رصخ - 05ا). ظ 





)١(‏ كان النصارى بخيلرن غذاء شديداً لليهود اعتقاداً منهم بان اليبود هم الذين طلبوا مسن الحاكم 
الروماني قتل المسيح » وكافوا يجعلون جيم الببود في - جميم الفصور شر كاء في هدا الجرم . 


515] سه 


وفي عام 1١554‏ ظبر كتاب اسمه « تاريخ الارسالنات التبشيرية » لمشر وأسقف 
إتكلمكاني ( بروتسطانطي انكليزي ) اسمه ستيفن نايل .2١١‏ جاء في مطلم هذا الكتاب 
(ص5ذ-١ا):‏ 

« 208 ولد يسوع .وديا ؛ وم بداع يوما أنه كان شيثا آل ٠‏ ثم انه لم يخط وراء 
حدود فلسطين الضمقة قط . لقد كانت لفته الآراصة “ وفي ارج القريت» فين: النا كيد 
الك ان اط مي يقرأ التوراة باللغة العبرية ٠٠٠‏ ومعنى فك[ أن حانناً قفرا ها 
قاله يسوع لا يستطيم أن يفيمه الرجل , العادي إذا لم يكن يهوديا . ولقد اتخذ ا 
في التعمير ( عن آرائه ) اللفة المرموزة ( الرمزية ) التي كانت للشمب المبودي » ذلك 


الشعب | المظلوم الشقي الذي تمواض ( 7 قملية ) عن هها ثيه عور | بن من الأمل في زمن 
ساقي ؛ إن الل لن بدع شعيه الى الابد بلا اطمدئان » . 


على ان حرص الدول الغربية على جمع نوا : ابوك عدن القدس لم يكن تابعاً 
من عاطفة ددنية فحسب © بل من مصلسا ساسية أنضا ٠‏ 'فقلدك بدأت ف الارشالة 
الانكليكانية ( الانتكلمزية ) 
في عام 18٠١‏ 4 ثم جعلت تقوم » منذ عام ١874‏ > بشيء بسير 





للممل ( للتبشير ) بين اليبود » بالاستقرار في القدس 
من العناية الطممة . 


وقد تطورت هذه العناية الطبمه النسيرة حتى نشأ منها قِ عام شام !ا 0 
مشهور . وفي عام 188١‏ شار كت جممية الارسالمة الندث لندثيرية في هذا العمل . دى 
هذا العمل ( تأسيس إرسالة في القدس) الى 2 الاحداث في تاريخ اه ديت 
ان السلطات البريطانية ودرب الا ) اتفقت على سن أسقفتة 3 
في مدينة القدس يشرف علمها أسقف مرسوم عل الذفب الانكل اق - الاتكدوق 
ولككن تصسينة يجري بالتناوب بين ملك انكلترة وملكُ بروسمة ( | المانة ) . ولقد 3 
في هذا العمل عوامل سياسية كا كان فيه عوامل دينية ٠.‏ لقد ظنت السلطات ( الانكلمزية 
والبروسية ) أن احماية التي تتمتع بها الروسمة علٍ ل الاري رارك في الشرق والمابة 


2و حن تي الشرى وا 
الدينية النى 3: 


تتمثم بها فرنسه على النصارى الككاثوليك بحسن ان 'توازنا مادة اتكلمزية 





هوءناء2 . [ ! تأععتتط) قط 4ه أقل صووناء2 26 ] النهلاً ممطمعءة بط ,50188168 .عط أه ورمغوئةة 4 (1) 


.64 , 628 ف وعاموق ٠‏ 


لظ 











1ه 


بريطانية على البروتسطانت . وقد كان الاسقف الاول على اسقفية القدس هذه 
مبخائيل سامون اسكندر - وهو حاخام هيودي متتصير - ...١‏ ( ص 4.*). 


وجود إسرائيل 


ف ]نه لامر المظيي لذ سعد الغالالانرلاقي هر رصمر 0 إثير الدل دد نان ترارق 
( السباسي:«زالقومي والديق ) قد اضطرب بذلك اضظراناً. كاملا فى المنطقة كلها ٠٠م‏ 
وللنصارى في ذلك آراء مختلفة :إلث نفراً منهم. يرون أن إسرائيل وحدة سياسمة 
لا إهمية دينية لها . وان نفراً آخرين يعتقدون ان قسام إسرائيل تحقيق لنبوءة 
التوراة ٠.٠‏ أما أكثر النصارى الذين يمبشون في إسرائيل فهم من أتباع الكنيسة 
الكاثو ليكية والككنمسة السشرقية ( ( الروم الاثوذ كس ). وهؤلاء يتمتمون بقدر من الحرية 
الفدينية هنا 0 من أسل عبري ف ردي 4 فقلمله نية 











وق 9 0 
ال 





في أثناء الاعداد لمحمم المسكوني الثاني فوكض البابا يوحنا الثالك والمشرورتف 
ونه ا حرك موصي ص 000 
كدي الشقاء لني كنذا كتن د البيزة الذين هربو] من لريب 0-6 
حماة نفر كثيرين منبم. ثم انه أبدى عليهم عطفا في مناسبات مختلفة . وفي تشرين الاول 
( اكتوبر ) من عام ١‏ جاء وفد من اليهود الامير كبين لمشكروا للماء! يوحنا الثالث 
ا ل لي ت : « أن يوسف أخوع . احتين ا إن مة, 
فرقا بين الذي لا يؤمن إلا بالعبد القديم ( أ أي الثوراة - يمني اليهودي ) وبين الذي يؤمن 
أيضاً بالميد الحدك ( أي الالنمجيل ل يمني النصراني ) أذ له الشريعة الحادية الملما. 
ولككن هذا الفرق لا ينقص شيئاً من الاخوةة القامة غَلَ أصلنا الواخد : ألمنا جسما 





)١(‏ راحم » فوق ٠‏ ص56ه؟. 
(؟) في تركمة » صلة 8 1 ١‏ 9 


16] سه 


أبثاء أب واد ف السياوات * فيجب أن يكون بعلنا حب مشيرق © حب ٠نشنط‏ 
٠‏ © اليه + 


لأمعممم م الثاني أيضاً » طلب معبد التوراة 
قُ روما أ ن يككون لأمحمم تفسير | ر ي ) قُِ , اسرد السهردي ؛ . ري عام ١86‏ قأم 
العام الببودي يولبوس إي :الك لان بزيارة للمايا ( يوحنا الثالث والمشرين ) طالا 

منه أن يعدل الفقرات المعادية للساممة: في التعلم الديني . وفي نحو ه ذا الوقت بمث 


المطران أويسترايشر رئيس الم سسة 


وف ذدلنثك الوقمت دفسه » في أثناء الإعداد 








3 المبودية المسحمة فى متون هول (الولاءات المتحدة) 
الى الكار دينال.سا عريضة وقعبا خمسة عشر قسيسا يطلبور فيها أن تستمر “إزالة 
العبارات التي تدعو الى سوه التفاهم ثم حذف التعابير الجارحة للمهود من العظات المسيحية 
( القداديس ) 


5 / مو سسنة ( و -صلاة 3 


..وفي عام ١459‏ وضم الكارد شنال بسا بصفته رئسا للامانة العامة 
لسمحسين (في- الفاتيككان) (الدي «تضمن الفكرة 





ايع اي ا م المبودي أو «الوشيقة للسبود» - وقمل :ان ممعوثا 
مموائيل سمحضر الجلسة التى ستعرض هذه لرسقة قب سوقان نهدا اعرف هارا 
من البياج في الدول الفرسيية عق اع رلك » 


الماءا 2 ان هذه اولياته شوعيل رثي سَى م مبن 


فصر ف النظر عن الوشقة و . غير أن المجمع الميكوق يي الغانى عاد زر هذه الوشقة . 





من التقاط الاماسية فى هذه | لوثيقة ما بلي . 





0 تقر لقدسسة بأن حك ورها تدهب بدا قُْ أرقن | مراثيل القدمة 3 وثقر يذلك 


لحسر وز ٠‏ وه 0 ااا لاد 00 0 دلك البو 6 الذي 
إل تك ساي اخار اث با موي خوج أ سابل من ا 





القديمة ( فى الوحود ) . إن هذا التأكبد لسس فقط تمميراً عن سدضقية تأر بيحمة “» بل عن 
واقم يملا وجود الكنيسة ووجود كل مسيحي وبعمش فمها . 


( ج ) إن أوثق صلات الكنيسة بالشعب المبودي ه إنسانية » المسمح . إن الكتبسة 


“ برغم إنها مؤسسة حمديدة كل الجدثة ؛ #مسمهر 8 ممع إمبراثيل 





518 سه 


لا تستطيع أن تنسى - ولا تريد أن تنسى أن الش '''لما أصبح أخا للبشر ( اختار ) 
أن يكون وديا . وبتعدير آخر » ان مخلص العام عاش ومات على انه شخص من 
الشعب الذي أنعم الل علمه فاختاره واعتنى به. ولا يسم الكنيسة انتسئ أنضاان م رمأم 
يسوع كانت من ببت داه وود » واد لعلو اخوارية: ( تلاممذ المسبح ) | كانوا عبن نسل 
إبراهم »وان هؤلأء جسعاً قد قضّوا أ ام طفولتبم بين أبثاء إسرائيل . 

(ه) ومع ان السكان القدماء :اق القنين كان كبن من المبود الذين آمنوا بسو 
1 الأكبر من الشعب كار | اوسن ببسوع مسمحاً... 

ج اهل العصور الماضية من ذلك ما يلي : يما أن البيود محجبلشيم ( بمجموء و 
ا 01 ارال الخذوا هذه الجريرة ادف اسكرن 
بعلن خلافا لذا ك - انه من الخنطأ ان يستنةج الإنسان من الككتتاب المقدس مثل هذه 
النشيحة ٠.٠.٠‏ ظ 


1 





(و) فاتهام الشمب اليبودي يجملته » إذن . "من عاش منه في المافي ومن يعيش منه 
التو هراط : إنه اناق في الضلال وارتكاب للظم و آنا في كملق بالدين ارادوا 
قتل المسمح > فانهم زمرة قلملة المدد من الهود ورومانى واحد وحفنة من السوريين 
التايعين للكتمية العاشرة التى كانت مرابطة في فلسطين . وقد قال السيد المسيح عنيم 
كلبم - كا قال رسله بعده ‏ : اغفر لهم » ( يا رب ) » فاتهم لا يدورن ما يفعلون ! 
(: : "كه" - #١١‏ )., 


إذاعة الوثيقة في السحف العالمية 


إن الوثيقة الق. أقرها الهحمم الكو الثافى تشرت في منشورات الجمسع © 
منشورات قاما يطلع عليها جمهور القراء . من أجل ذلك 'دفعت خلاصة الوثيقة والغاية 
الأساسمة منها الى و كالات الأنماء العالمنة فوزعةها الوكاللات على صحف العام . 
حمر بدة النبار مايل '': ش 


)هذا هو التسين الواردق الرشيقة إل النبوه:. 
(؟) بيروت» بتاريخ ١»‏ ب 54 > الصفحة الارلى ( راجم الصحف الباتية ) . 


ل 0 


وثيقنة أقرها الفاتيمكان 


تعطلب من الكاثوليك الاعتراف بالممنى الديني لدوة إسرائيل ؟ 

نمويررك ١١‏ كانون الأول ( ديسمير ) سل أب عر اسوشياتد برس ) اداع رئيس 

أساقفة بالتسمور الكاردينال لورنس شمهان امس وثيقة اقرها الفاتيكان عن الملاقات 

التكاثولمكمة - السبودية » ترمي الى إزالة المداء التاريخي بين انماع الديانتين . و كانت 

امانة الفاتككان لتشجيع الوحدة المسيحية (قد) اقرت هذه الوثيقة في الاسبوع الماضي 
قِ روما . وححضر الكاردينال ششبان الاحتماعي الذي تم إقرارها فيه . 


وذكرت الوششقة ان على الككاثوليك ان يعترفوا بالممنى الديني لدولة إسرائمل بالنسبة 


الى السبود وان يفيموا وحترموا صلة السبود بتلك الارض . 

















ب 5154 سس 





1[ م أ 


٠. 5١5 ؟١1١ آدم‎ 


اعت نايا 117 1174م 18146 


ابراهيم ‏ حافظ 1/5 . 
3 ل 6 ا 0 
أبن عر ني 51 | 

ابن منظور /9ا؟51؟ ح ٠.‏ 

أبو شقرا ‏ عارف ١!‏ ح . 
ابو اللمع - اسماعيل ٠ 1١516‏ 
اتتسكسيوان ماح تن 5111 
أدى .ه١١‏ 

أوى بت ماري [1 . 

أدسيون أ 7 م . 

ارسطوى 17د عب 

او 0 نا 3 
اسحاق ‏ 03 كي ايراك 
أسرائيل ( بعقوب ) 518 م ٠‏ 
اسرائيل لاط اا 
اسقلليوس /ه 


أسكندر ب ميجاتيل 50 519 ٠.‏ 


الاسلام 68 . 


سامحل مياق 1120 4 





كا لي ا ا 0 


٠. م‎ 546 


| الاسير ‏ يوسف 49 م . 
| اغسطينوس (القديس ) 1١97‏ م ٠‏ 


افريقية 1504 . 


الات 71+ 


اللحبي: كرا 


| الامتازات الدة . 


أوليفر ب رولايد ]61 
اونفرا 1ه! . 

الابو ب قبائل 1505 . 
ابراني ‏ جليل 1ه . 


ةد > 


٠ 51١4 بوليوس‎  كازيا‎ 
155 ايزنهاور‎ 


ةا 


باتريك ب ماري ميلر 17 ٠‏ 


بارسونز ل ليفي ١5م‏ . 
بارودي بشسارة 1ه 
بارودي ب مريم 00 


.]| بازنيه به شناول .1 ع 


باني ‏ رالف م5أآم. 
باني ‏ رألف 5 أع ٠‏ 


)١(‏ لم تقهر س الاسماء سن فق المصادر والمراجع 6 سواء اكانشاق 


قائمة المصادر والراحم 


عبن - 17 عن 


باكر ب صموئيل 559 . 


55 0 4 ا 
براون ل لورانس لا” » 8م؟١ا‏ 0000000000 
| تام ل محمد 9م . 
| ترومان شيخ ا ؛ 51ا 
| تتروبه ١59‏ . 
| تريففه لي 6م8م| 


سير الثاني 77 ١‏ الحم م2 ٠‏ تنشير شسلى 61 | 


. 181 ©» ١؟١‎ 

برنادوت ( الكونت ) ”» 
بربهارد ‏ لودفيك 58 . 
البستتائى د نوات افر لمارا 1 + 
يسلفر |١١84‏ . 


00 

شير لمر )8م1كا م. 
مايه 1 
نكر 51 ء. 
بلدوين ( مبشر ) ؟9؟ م 
بلس ل دانئيال 1619 م 4 54 4م 
1501م »ك5 ١٠.6١4١.‏ عنماام 
؟4|١‏ 4 .ها ؛ ١55‏ 
العو عي ال وين تلود ب اليف 1101 


0-6 
ٍ 


لفن ع لقوااق ف اياك ذا كي حسم نا أ 
3 

لعن الك عمو لو 100 

لفون 7ر١‏ 

0 00 

بند ركتو س ١‏ 

ا 0 

5ك »2 ١٠٠١١‏ - 5ء! » ١.5‏ 546.ام 
٠. 17‏ 

بن سي 0566.0 . 

بواعيت مين 11 

بوتيهة ب رلئه 11 م 2 ١؟|‏ 

بولض السسادس ( نابا ) 514 م . 

نيا ر كارد سال ) 515 م. 

بورر ك8ما م . 

لوست ل جورج ١٠١1 © ١١‏ 

نولا ولا هه نلق 6 هه 


بومان ١*١‏ 
دن افيه ا ١1‏ 
بو نقيسس يام 


نيافرأ م 5 
بيالكي ب حجان ١1 |١‏ ماه 
اعدو جد جوبية 7/4 ١‏ 

عدر .نيم اشبو طن مسن . 
بيوس التاسنم ( نابا ) 55 م . 





#سعع نيس يرصمو مجه ب 


ايمس مسد سس رت 


6 ين 


التطيب أيهم ٠‏ 


| التمييز المنضري 6 
| توحمان 7ب برياره 5م١1‏ لاإلما 
باع ) توافيق داشا 8 ؟ ١‏ 6 .4؟ . 
| تيودور ( ملك الحشة ) مع" م . 


2 


ا يد 1 1 
جخانشسون لد قرأنسميسن وكوليث 


| 
جانمن (الملك ) 581 . 
الحزائن. 4م؟ 
سيا لب ضري 58 ب 516 0ه 0 
معي 


0 مهملا‎ 1٠١658451 
لّىرها‎ » ١٠0. ©» م؟! م‎ 6» ١15٠ ١؟١‎ 
5 لول ا‎ 


جمال عبد الناصر 16؟؟ ب - / 


| الجميل ب بطرس 4" 


حنينة رسلان ”هم 4؟؟| ؛ لاه| . 
جورج ( القدين ) ٠.25‏ 
: ( المحترم )4 ١١8‏ م . 

حوسون ( فلصل )1 45. 
0 

ع اس حجوويه ,00 

ا مع 0 

جبيش. ( بطريرك ) 

حلي اند بحصيبب 0 

حتي سأ فيليبك .16 1.146 4 59 

19 ؟ ؟ الها 

. ١١15 © "١ لصليية‎ ١ الحروب‎ 


222222 7 7با252227252725757970770ج222 رارزا 10101ك11000011 





مه 9981؟ سم 


65 م 
سان 0 1 
الحصري ب ساطع 5002 
الحكيم ب عمر ل/ا/ا١‏ ب #6رلا!ا . 
حكيم (المطران ) »"" 3590 . 
حنا ‏ الدكتور حورج 5١‏ م . 
الحوار /اه؟ ٠‏ 
حيدر ( الامير ) ١6/‏ 5 


. لاءأ‎ 6 ١٠١١ 

. 5١ عدنان‎  بيطخلا‎ 

الخطب ب ب محب الدين 0 5 
الخلفة خليفة المهيدي . 
امو بي 0 
الخوري ‏ شكري 555 0٠‏ 
الخولي ب بولص ٠١١‏ 116 


0 


د . رسمون 18606. 
دانبي /ا3 ساكلا 6 1١1‏ . 


داوود باشا ١١‏ 
ديديشضر ١؟‏ . 

. ١60٠. دئيسن‎ 

ده لا فورسدت 15179 ه 
دودج اس صودح 
دوغلاس - ألمر 5.5 9 
دومينيك ١١9‏ . 

دي فورست 16 . 


ن © في 


رابد ( مبثم ) ١145”‏ 

٠ 2: وي‎ 

رسسل .8م١١‏ “ولا . 

رشتر ل بوليوس 0 
؟؟ © لمك م2 ٠515 2١١5‏ 2 115ء 
,ها ؛ إالا١‏ »© ١/5‏ م . 
روبرتنسون 5١١‏ . 


٠ 116 روسسون‎ 


5 شارلمان 11م‎ ْ٠ 
. شسافتسسبري را م‎ | 
ل ا‎ 





ا ريئان م1١‏ بم . 

الرنوج 1 . 

| زومر صموشل ”ا 6م6١‏ 05إه 
561 > 4لا( م »مول . 


نعي 


0 ساراي ؟؟١‏ مم6 ١١55‏ . 
ْ | سارطون ل جورج 5١١6‏ 50(64 م. 
خالدى يت لد تون خصتطقن بمب مد 


سام بن توح .> م . 
سانجور ” ب 6 . / ب 


ستعادات الطوان 1 ان 
محا ب رداك 
١١5 ) 0 ١‏ م . 

| نلاطين باششا 99؟؟ .. 

| سلتتين ( بابا) لال م . 

| سليمان (اللسلطان ) ١759‏ م . 
| سلكلر ١45‏ 

|اسميثك ‏ ولرت ؟9.؟ . 

| سميث ‏ عالي 1 


. م‎ ١١17٠ م١‎ 


٠ 149 السيائكةه‎ | 


م 


نعلي 


شتراوس  ١‏ اوسكار 15 م .0 ”أه6 
5 . 
شترانت ذ؟ . 


الشرق الأدنى مره . 
| شمعون ‏ 7ب لجيب 64 . 
اشهاب آل38؟١‏ . 


شهوذ لهوه 5060 , 

شوفلر ؟١5١‏ . 

شوقي الا 2 ١58‏ . 

شيهان ‏ لورنس 516 م . 

ظ ص » ض 

|١554 ١١؟52©م١١ انيس‎  عئاص‎ 


ا 2 


٠. |6+‏ 
صرق نة ايه انو أن ل م 
الصليب الاحمر ”١!‏ . 
فسويل جد سوير نت 11 ا 
الصهيو نية: يؤزرة؟ : 
فون مه نا 101 م 
ضودج ‏ ب بارد 5ه 6 85م 4 ٠٠.‏ سه 
ا 11 حيو كي به اي اسك ار 1 .+ 
ضودحجح ‏ ستيوارت 11 . 
ضومط ( أمرأة حبر ) 295 . 
ضيا ب محمد 56 م . 
ط )ا ظ 
الطالمية ١".‏ 
فزهيرةه سد ححتو رج كا ع /بك/اا 
طومسون ل وليم .5 6 1١‏ :5 1506: 
ع اف 
الظهير الريرى 6 ١‏ 
5-6 

عباس الاول ( الخدبوي ) ١507‏ 
عبدالتة بن محمد الفقيه ب خليفة 
المهدي . 
طبه ١‏ لكر الخطابي ؟١‏ 
عبد الكريم ‏ مفيد 048 : 
ا ا 

الشيخ محمد ”.| 
غراين داهنا: 16 ١‏ 
عزام ‏ عبد الرحمن ١88‏ 
ععلق ‏ ميششسال 519 م . 
على بوضها: “ناشنا: 3 | 
0 
عمر باشا اللمسساوى ١*8‏ م . 
عمرو بن كلثوم .0 ؟5. 
فو ادجو تلد 83 
عيسنى ب المسيح 
فاردنئر 1" © ١5‏ 
غروف ؟؟؟ . 
غرونباو م 15؟ ب 50١‏ . 
غريفوربوس السادس عشر لاا . 
غصن ‏ الخوريى مارؤن 558 :. 


. ١15 م؛‎ ١ 


غلادستون هم . 

الفلابيني ‏ الشسيخ 0 1 
عور دن . 1 ١‏ الاي 11 عه اومن 
ل ال ا اا" 

غودل ل وليم 5١.‏ . 

سار ورئه .١660- |١685‏ 
غيومان اه نولا 5 


520 


فا » ق 
الفاخوري ‏ الاب بوحنا 56١‏ م . 
فان اس ١85‏ . 
فانديك م كا سلس سن ابر 6 1 


عم » هذ1م ١.56‏ 
فاناناتة م هنري ١١1‏ 
نوتعتو ا ول للك 200 


فروح ل عمر 55 4 الماح 56م جح 


ا 0 


1 اورف دي 

فر بحه ب أنييس 5*0 1؟؟ . 
فكتوربيا 5180 . 

فلنغطين. أن ؟ 

فهمي ‏ عبد العزيزر ؟١‏ ؛ ١51‏ 
و 1 

فورست 1١‏ ؛ راجع ده فورسبت »© 
دي لا فورسات . 


فوالخيرة عم شان 5071 د 0057 
الفيروزابادى 5117 جه 
فمزرهناق تيد اذو لفح ١؟ ٠‏ 
فيلاسكيز ؟١|‏ © ١556‏ . 
العدس له" ٠.‏ 
قرطباوي ‏ انطون 5 
الفوتلي ‏ شكرى ها 
كه » ل 

كاضشة ‏ داوود 5ه . 
ل د اد اا 

لشي نم ع2 رأفورد .؟١‏ 
كاليوء كلهون . 
ار لبط بو ومع و 111 د 
كرو فيد ع ستتوارف أده "” 
كرومر 621١1495 ١58‏ 8م؟"؟ . 
كساب ‏ ماري ١6‏ 








ب الي ميب 
همتع جاه +امم ميم ومجعهم كيه يعم ممم بجعم ست يصمح نعم مسد يميه 5 , 


#لاك 


الكموري ل جورج 5608 م . 
كتشنلر /ا؟ا؟ . 

كرد علي سد متحمد 
كلاتسس 85 ام 
كلهون 55 م 625١464‏ همه 5؟ . 
كتغان ..“”» 

كولي الا . 

كيرك ل جورح اح ١1‏ 
لاتورست» 1171 

لافالت: 1517 


٠٠5؟‏ -د 5651 . 


لافيجيري ؟6 م ) ه) ؛ ه؟] 27 


ال ” 

لانسلغ لم١‏ . 

لل )ا © 

لبي ل كسروان 56 ب 9ا؟ . 

لل ل رامون /الا م » ١١6‏ م . 

لواسشين سد قب ه/ا , 

لو شاتليه ٠٠م‏ 

لو مومما 511 م . 

ليعنفستون [ه م ؛ وما 26 5597 , 

ليفونيان ‏ لطفي ٠ك‏ م6١51؟»ه١!‏ م. 
لينز ( الانسسة ) لام؟ . 

عالت و ا كلا . 


9 
ماراي - ينيامين . 
فا رتل .يد شتاول ا . 
مارغوليوث 4ه . 
مارون ( مار )م5 . 
المارونية لم؟ . 
قا سيق ا ا ا م 5م 
1551251١52 1١55-11‏ م. 
0 5ح شنيا تت مجور 
مثر نح 0 . 
المجمع 51 الثاني مه؟ 


محمد رسول الله 59 م) 5 مه 31 


00 ؛ ك/ا١‏ .لما 


شري 


. 58 





0 


| الرشد د سليمان 00 م . 


الملخمصاني ل أحمد عمر ١.”‏ . 


0 

| المرأه 

ا و لفاس 0 

| حرم 61-15٠.‏ 564ه5 0 560 م. 


المسيح 80 ) 89 , ا 0 


| 53 ؛.ه؛ )اهم )2 كام و كحم رود 


؟ مك تلات ؛ 40/6 كل م ايم 
1١8‏ »55 م ول )كول 


اق ]كعم الا كمه وكاب 


ْ ا 0 


المشنوق ‏ عبد الله ١٠6‏ 


| مصطفى كمال 9؟١‏ . 

| الممدي ( ( المسيح المهدي المنتظر )اه 
| 4ه" 5 
| الممدى 
اا وي ا 

| هورسسون 5ه 4 م١‏ 6 ."ا 
| موسى .5666415 . 

| موطا ل سكا 
| “4 

موليه ‏ غي 78! 5 


(السوداني ) 26 42.١١1غ»‏ 


© م 690 م 148 »6 


ميليفان ب أنا لام . 

مبيز 159 . 

9 

نابو ليون 117 .: 

ناو لعويق ا لثالت :3 ١‏ 

بأرفيز ؟٠»‏ ل" 
يعارل فلور انين | 
يل ب سستيقن 5*» : 

نين الات روفائيل 54 م. 
النصاري قِ اسراثيل أ . 
تعيمة أنطوان 1 

نقيا شرن بت العرديك 115 : 

نعاشس ب عصوزرح 5 ا لا؟ )مه |[ . 
نلسون 4 241 

ا 

ال 

نيقولي ‏ ادوارد 4ه م» ٠ ٠٠١٠.‏ 


ب 1995 سم 


إٍ ولسمن (المثر ) ١١9‏ اح 


ه »)د ظ 
٠‏ 2-5 2-0-6 


هاريس - أيرا 1١‏ . 
هاريسون ‏ بول 1ه . 


اما سس ب ا ارا مب ا م يو روسن ع وو ين 00000 


ي 


هابغ ( الحنرال ) 6" . نافث .,.؟.. ْ 
هرتر 91 . اليافي ب مسساعد ١‏ 





هرون ٠. 1[ 1٠.‏ 
هرون الرشيد ؟؟١‏ 
هول ‏ وليم ؟8 ؛ 85 . 
ملاتا 1م 


| بعقوب ( ملك أرغونة ) ه١١‏ . 

| بوحنا الثالث والمشرين ( بابا  )‏ 
واصاباشا .ه16 1١6١‏ . | لاه؟ 551-552 . 

واطسون ‏ تشارلس 28م © ه8! . | بوحنا ( ملك الحبشة ) م51 , 
الوقلقة لمشو الوق 5ه؟ :2 931 

ورتات ‏ بو حنا 517 »؛ ١.5‏ . | بوسفا 19؟ . 





جب 21 1 12 0 1 121 1 2 120202 <ة<ة<ز<!|ز<|<|ز | | |[ آذآ ذا ا ا ا ل 


بمب بجر جه بط ويه 221101110010111 202010 





3 
سس سرج جب سوسس ص 1000199077 ار 














ل ممم سرس ب ج سمب جب سبج ب حم م م يي لاتتت ةا 0واانيبيونييم 


3 
جسجحج جج مج بج جماسج م ساس مس مسجم بسب وجوه سبج جا سبج ب مج ووم سملو ود جدج ب مسب جه ابو بج سوج جه جب مج ادي وبرج عر د جو ب 


كب للنؤاف 


تاريخ الفكر العرلي 
تاريخ الأدب العربي 
الحزء الأول ( الجاهلية والعصر الآموي ) 
الجزء الثاني ( العصر العباسي : 99" ه- ؟١١٠1م)‏ 
الجزء انالك هن +25 57ه) 
تاريخ الجاهلية 
العرب والاسلام في الحوض الشرق من البحر الابيض المتوسط 
العرب والاسلام في الحوض الغرني من البحر الابيض المتوسط 
العرب في حضار مبم و ثقافتهم 
الاسرة في الشرع الاسلامي ( نقل الى الركية ) 


ظ والأورديّة ) الطبعة الرابعة 
القومية الفصحى 
الشابي شاعر الحب والحياة 


لاه 


كاعر ان اضر ان ( ابراهم طوقان وابو القاسم الشابي ) 
الات و لطيو له روسن وكوي وب 


واثبة المغرب 
ادو مام ١:‏ در أسة نحليلية 
أبو العلاء المعري 





١‏ -الحجاج ن يوسف 

5 شمر برح الي رديعة 

* عبد الله ن اللقفع 

- الرسائل والمقامات 

لبد بر الرومى 

عابي شوق 

0 خلدون ظ 

- أثر الفلسفة الاسلاميةي الفلسة الاوروبية 
شعراء البلاط الأموي 

٠‏ الفارابيان الفان انوناق :سينا 
1 أر بععة ادباء معاص رون 


هة 


مد 5< 77 


5 - مهج البلاغة 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
ع 
( الطبعة الثانية ( 
( الطبعة الثاني ) 
( الطبعة الثانية ) 


( الطبعة الثانية ) . 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
ا( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


5 


١6 


محم ود مسح بوصو يد وج ويسم وجدوجو ره 5250000 





وى 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


ها اخحوان الصفا 
5 ابن باسجه 
١‏ ابن طفيل 
- التصوف في الاسلام 
8 - الفلسفة اليونانية في طريقها الى العرب 
٠‏ موضوعات محللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية 
١-ابو‏ فراس 
كتب منقولة عن الانجليزية 
شيدق لأ سياةة 
( السيرة السياسية للمشير محمد أيوب خخان بقلمه ) 
الطريق الى النجوم » تأليف فان در يت وللي » 
( رئيس المر صد الفلكي في غرينيش ). 


الاسلام على مفرق الطرق ( تأليف ليوبولد فايس : محمد أسد ) ط > 


( تأليف جورج سارطون ملف كتاب : مقدامة الى تاريخ 


العلم ) 


مج عمل مه؟ وسمتضعلط ممطءمتطوعة نمل مذ سواعتطتءظ دمل 10ز8 235[ 
.( قط .م 622-644 ) .8 .ل 1-23 : 315ج2نا 1006 مدناج قلط 


2 2385121105 2 ومصاعط ) تصهأة1 ها نمآ عأوحاوط له عتاطيط و0 
255-52 25-5113453 اللسياسة الشرعية ‏ 1ه ع1[طهيثه مط 

(.5 .13280 ع- .8 لخ 728 .0 ) 28 لإلإأساوة'1 5م15 آه 

علطو غ212 0101© 


135356 0012210116 
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